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ممتحادال ه ,5 70)016 1115455 برط معطعتلضرط 
عصان ) عأصحظ8 وعصرت” مارملا بسملط علا عاممورمنر) أن 
006 7ض ال“ ألا ع1 بمببصعيلم لاأعوط مععرط 1 


بوط مهمه مز بإلعوبسوممهةاأنتصية لعطنتاطوم 

مأصمع 1 .لآ علزوعانط/لا 4 بإموممرزجارط 

ااء"! برمروظ بوط 1980 © تطعاعلامن ) 

لإهصم باصعط ونطا أن أعوم لظ لعبتععوعع ولطعاءم أاللم 
عتصمعاعماع بزصق بؤط 0 لعن] زمه صلا لععتتومممعءم عط 
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الصفحة 
تقديم م ا ل ا ا الو الاو را ا 101 
توطئة الو ا و ا لو ا 0 
المدخل: ليالي أغريقية رم و الو ان 4 لف سيو ا عر انال بي لبح لود 13 
)١(‏ المستر جيفرسون يتأسف ا ا ا ا ل 
)2( أمريكا القديمة ‏ كنز قديم ا 
2( القرطاجيون في أمريكا ا ا م ل ا ماري يي د 
(4) أمريكا والحروب البونيقية اا 
(5) البحث عن أغريق بلوطارخ ا 
(1) الزوار الرومان ا ا ا ا ايا ااا اا اا 
7( وصول أصحاب المصارف الا ببير بين ا ال 
(0) أمريكاالملجأ ب و سوا اداه سا و ا الو و الي 
(9) مجي المسيحية لكلت أمريكا ا ا ا 11 
)٠١(‏ مخطوطات جيفرسون المفقودة ا ا ل 
)1١(‏ العرب قبل الاسلام ا ا ااا ااا ا ا 
)١١(‏ الرحلات البحرية الكبرى ا ل ا ااا 
05( نظام المدارس 0 أمريكا القديمهء ا اا ا 
)١5(‏ الزوار والمستوطنون الاسكندنافيون بد ا و ا ل ون 4 يا اباس 
(15) هل انتصر الوثنيون؟ ا ا ا ا ل 
)1١1)‏ برابرة على الأيواب 2 
الخاتمة: الغروب في قورينا م ا ل ا ل ا ل ا ا 
الملاحق: لغة أغريق بلوطارخ جتحي طاو نج قي م اس 50 
رضرة 


1" احير ل" لي ليد م ف تيا يوق اوور لي رفت كن ا أو كه بأ وإول» إوته قل مألفا ف اولع لو 


مستدم 


شخص يساعدني على تصنيف الأحفوريات التي حصلت عليها في أريحا بال ردن سنة 
١‏ : فتوجهت الى قادة الخبراء العالمبين فى قنفذيات الغشاءء. الدكتور باري فل. 


وصلت بيته على موعد بعد ظهر يوم أحدء آملا في عشرة دقائق من جدول أغمال 
انتان:مشهول»قراى الاحتوريات. وعلم أن اهف الأول متفي. عل ندشة قديمة 
متحوتة عل كل بواحدمنها تشبه.ق الاغلن, خرف آلف أفرئجي» فكانت تلك «يدابة 
خوار مقف دهان يحول الكفوش لديم نز انم عدر هاقك 8 لعفا عا مامه مكمت 
الليل. 


وقد انصرفت ورأسى في دوامه من عجيب. الاجتهاد 6 فقه اللغات الذي استهلك 
ساعات بارى الخاصة لمدة عدة أعوام. فشعرت بأني كنت قد اطلعت على اطار 
ل ا ا ل تن ا وان ن لم يستطع أحد 
منا ١‏ ن مدركها على وجه التحديد. 


قبل ثلاث سئوات. استلمت خطاباً من الدكتور لينوس برونر 065 اسملا كناه نآ ) 
خبير اللغويات المرموق فى سانت غالين (060ة6 .50) بسو بسرا ‏ ولعله المرجع 
العالمي المتقدم في علم اشتقاق اللغات ‏ الهندو الأ وروبية والسامية ‏ يقول: 


«إن نشاط بارى فل مدهش... انه لعلامة كبير في مسائل فك الرموز 
الكتابية. انني أعتقد مثلك أنه سيخلد كأحد كبار علماء فك الرموز لكافة 
الأزمان.» 


وتقاسم معيثباري. مؤخراأ. رسالة بتاريخ غرة سيتمبر 111١م‏ من المكتشف ذي 
الصيت العالمي (5سع1:56م10ق:84:5) . عالم المستحاثات (الباليونتولوجي) من جنوب 
أفريقبيا. الدكتور رتموند دارت (انقط -لممصيرةع ) تقول : 
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«ان ما تقوم به وزملائك ف نيواتجلد ( لصماعمظ8 ععلم) لأساسي وان مشهد 
انعكاساته المحتملة على البنثر... لخيالي التصور...» 


ان باري لرجل رائع. فهو موهوب وخبير في عدة ميادين. فانه قد أصدر عدة 
مجلدات وكتب مئات المقالات. وألف أو اشترك قّ تأليف العديد من الكتب. ان» 
زميل بمجمع الفنون والعلوم الأمريكي وجمعية الفنون الملكية وجمعية النقوش 
والجمعية الملكة النيوزيلندية ونادي المستطلعين وجمعية الفنون والآثار العلمية. 


وأثناء نشأته بنيوزيلندا. درس باري اليونانية واللاتينية والألمانية والفرنسية ثم 
الدانماركية. 


انه حائز على -دكتواره فلسفة وعلوم من جامعة أدنيرة. وقد درس الغيلية لمدة 
سنتين مع ما يرى نيك أزغيل (اندع+ة-غ81 :3141) وقد حصل على معرفة عمل 
السانسيكريتة والهيروغليفية المصرية والكتابة العربية الكوفية وغيرها من النظم 
الكتابية القديمة في أفريقيا. آسيا وأمريكا. 

ان فك رموز الكتابات نوع خاص من اللغات يحتاج الى موهبة احصائية وطرق في 
التفكير يملكها القليل من اللغو بين. 


لقد قام باري بفك رمز نصف دستة من اللغات القديمة والكثير من المخطوطات . 
أي اكثر من أي شخص أخر في التاريخ. 


ولما كان هذا الكتاب قد جاء إثر المعلومات الخارقة للعادة المنشورة في كتابه 
«أمريكا قبل المسيح». فائه يحتوي على نتائج أساسية ومثيرة تتعلق بالاكتشافات 
المستمرة وإحياء الماضي الأمريكي. 
نورمن توتن 
قسم التاريخ 
معهد بنتلي والتهام ‏ ماساتشوستس 


١ 


27 ٍ 


في الوقت الذي تدخل فيه أمريكا قرنها الثالث من استقلالهاء قد تبدى بأنه قد 
اجتاح البلاد تعطش جارف للمعلومات التاريخية. 

لقد اعطيت في «أمريكا قبل المسيح» الصادر بمناسبة الاحتفال بمرور القرن 
الثاني للأستقلال سنة 2١971‏ صورة كافية لمعرفتنا بالمراحل الأ ولية لاستيطان 
معمرين من أوروبا وشمال أفريقيا إبان الألف سنة الأولى قبل المسيح. و يدفع هذا 
الكتاب بالقصة عبر عصر المسيح الى نهاية الألف سنة الأولى بعده. كما يشير في 
الوقت ذاته إلى وصول معاصرين لمعمرين قدماء الى السواحل الغرببة (:كدهه 56ع8) 
بعد أن عبروا المحيط الهادي بحثا عن عالم جديد. 


والاببيريين والليبيين والنرو يجيين. وبالنسبة للسواحل الغربية من الليبيين 
والأغريق والعرب مع تجار من الصين والهند. 


تتحدث كتب تاريخنا كثيرأ عن رومان روما وأغريق بلاد الاغريق وعن كل 
الآخرين من المذكورين دائما نسية لأوطانهم, ولكن ليس ذلك هو اللحمة التي نسج 
منها التاريخ الأمريكي, فقد غاب المعمرون عن أوطانهم ولم ببق أحد خلفهم لكتابة 
مآثرهم, فان التاريخ الأمريكي بيجب البحث عنه منقوشا على وجوه الصخور 
الأمريكية وقد كتبته أيدي خطاطين وردوا الى هناء ولأجل العثور على سوابقهم, لا 
نرحل الى روما ولا الى أثينا ولا الى صور ولا الى صيداء كلاء بل الى الموانىء التي 
انطلقوا منها صوب العالم الجديد الى سوال البرتغال ومستعمرات شمال أفريقيا 
الأغريقية ‏ الرومانية والى مرافىء النروجبين في الجزر القطبية» انها الأماكن التي 
انطلق منها الرجال باحثين عن نهاية الأأرض. 

انني أروي في هذا الكتاب اذن لبس تحرياتنا بأمريكا فحسب. بل أيضا رحلاتنا 
الى أنقاض عفا عليها الزمن في الأقطار التي ذكرتها ولا زال الكثير مما وجدناه في 
أمريكا بالنسبة للذين لا زالوا يعيشون على بقاع الرحيل القديمة تلكء يبدو قابلا 
الفديم حيث مثل تلك النصوص يمكن رؤيبتها منقوشة على وجوه الصخور وشواهد 


١ 


القبور ومذابح المعابد. وأسأل الأهالي كيف يقرؤون كتابات أجدادهم اذ المتعلمون 
من بينهم لا زالوا يتذكرون. 


اننا في أمريكا قد أمضينا أكثر من قرن في التنقيب عن نقوش حجرية قديمة 
وتسجيلهاء مبوبين اباها في اثنتي عشر فئّة متنوعة. مع عشرات من التقاسيم 
الأصغر. وهي جميعها علامات لرموز دينية أو سحرية تعتبر عديمة المعنى. مرتبة 
جمدعها تحت عنوان «خطوط منحنية الحوض الأكبر» (متحوظ 0 ) . والله بعلم 
ماذا غيرها. وقد أنجز العمل جيدا وسجلت النقوشات بدقة بآلة التصوير والقلم. 
واننا لشاكروون لباحثي الآثار الذين أثبتوا بذلك الكثير مما هو مهدد حاليأ بالضياع 
من الاستغلال الحديث للأرض. 


الا أنه قد أهمل شىء واحد: فمن الواضح أن أحدا لم يفكر في حمل نسخ من 
الصور أو القوالب للنقوش الى العالم القديم لمعرفة ماذا يمكن أن بستنتج منهاء وفي 
هذا الكتاى آتحدث عن كيفية استدراك هذا السهو وعن سكان المنطقة الساحلية 
للبحر المتوسط المهتمين الذين أطلعتهم على الكتابات الأمريكبة وعن تفسيراتهم, 
وهكذا فاني مدين بدون شك. ليس لزملائي الأمريكيين الطبيين فقط. وعددهم الآن 
متضخم بأخرين كثيرين: فضلا عن قراء لطفاء كتبوا آلاف الرسائل الى بعد صدور 
«أمريكا قبل المبلاد». بل كذلك للهديد من الأصدقاء عبر الاطلنطي وعلماء الآثار 
والنقوش فى أببيريا وشمال أفريقيا. أساتذة في جامعات البرتغال وأسبانيا وليبيا. 
وفوق كل ذلك أنا شاكر لمضيفي اللطفاء الكرماء بطرابلس و بنغازي, دارسين عرب 
ومؤرخين اسلامبين وغيرهم كثيرين. ربما حملوا دم هانو وهانيبال في عروقهم,. 
خلفاء أباة من سلالة ماسينيسا مع بدو من الأصقاع الفقيرة. فان الكرم العربي 
بتعدى جميع الحدود وان نزولي ضيفا عليهم لتجربة لا تنسى. 


هناك الآن تبادل للمعلومات مزدوج الاتجاه: يزور علماء آثار من جامعات 
اسبريا وشمال افريقيا. يزورون أمربكا لرؤية وقراءة نقوشاتنا. فانها بالنسية لهم 
أيضا تجربة مشوقة أن بطلعوا على انتاج ضائع منذ القدم لأجداد منسبين أو شيه 
منسيين. و يمكننا نحن أهل العالم الجديد أن نتطلع الى مدى أبعد في الماضي. ومن 
ثم الى تاريخنا السحيق. أكثر من أي زمن سابق. وان ما نراه خلال تلك المتاهات 
الزمانية المديدة. لمحات لرواد بحار مغامرين في ماضي هو ارث مشترك للعالمين 
القديم والجديد. 1 
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المناطق التقريبية للاستقرار ونقاط الدخول عن طريق النظم النهرية للمستوطنين والزوار 
الأوائل من اوروباء وشمال أفريقياء وشرق آسيا. كما تظهر أيضا بعض القبائل الهندية 
الامريكية, التي يعتقد بانها قد كانت على صلة بالزوار. ويعتقد أن قبائل الجنوب الشرقي 
تنحدر جزئيا من مستوطني البحر المتوسط حيث يظهرون هنا كمستوطنين لذلك الاقليم. كما 
يعتقد بان الاروكوازيين وزهسوه*1 ع7 قد وصلوا أمريكا الشمالية بعد أن اكتملت معظم 
هزه المستوطنات, ولعلهم وصلوا من أمريكا الجنوبية؛ حوالي سنةة ١١٠٠١‏ بعد الميلاد؛ بعد 


7 4 | لس لض ا لسانفا 


١0 





جوليان فرنائدز وء20هم«مء1 موأآن[ مع فيل11ع15 بعرضان نسخة من لوحة ثنائية اللغة 
0 1.8:12-0 لمذبح كئيسي من سان مدجويل دا موتا 810:2 02 اءعداع 311 د25 بالبرتغال: 
أشير له في الفصل الماسع وعرف قْ الأساس من قبل الأستاذ سكارلات لامير بثو 120 1.2116 
2 على أنه مكرس للاله الكلتي 0116 ائدويبوليس 8220001115 على أساس نصه 
اللاتيني» وتبين فيما بعد أنه حروف أجام 082 تتطابق مع الكتابة الكلتي الامر يكي » 
وتعطى الحروف الصحيحة لاسم الاله. ( تصوير: بيتر ج . حارفل 11ه] 02 .معاء2 ). 


حدد جيمس واتول 11211 1١آ‏ 
و ةء خلال زيارته البرتغال في 
سنة ,١51756‏ مكان هذا الحجر الكلتي 
لالهة تماكتشافهاحديثاء, مع 
دراسات واتول المستمرة لأسلوب 
البناء وتوزيع الغرف الحجرية في 
شبه الجزيرة الايبيرية وفي شرق 
أمريكا الشمالية ضوءا جديدا على 
الحركة السابقة لسكان إيبيرية في 
العالم الجديد. (تصوير: مالكوم 
ببرسون نووم و12 دصامهء 1121 ) . 
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فيما يتعلق بالكتابة المنقوشة لشمال 
أفريقيا وأمريكا الشمالية» فان الجزء 
الأكبر من المفرداتء ما زال يستخدم إلى 
الآن ما بين أهالي الشمال الأفريقيء 
حيث يمكن معرفة المنقوشات الأمريكية 
عادة بمجرد الاطلاع عليها. وهنا شابان 
تونسيان بوعزيزي محمد الآمين 
وبوعزيزي عبد السلام تاوب مع فيل 
[إع 227 قد وجدا في اللفة الفرنسية 
الحديثة وسيلة للتفاهم. (تصوير: بيثر 
ج. جارفل). 


لس إإعم 
--- -- -- إإنغ+زط/ا 


الء ه» * 









يشار هنا إلى اللغة اللاتينية المنتشرة عالميا في أيام 
الرومان. وتوضح المسالك الرحلات الأساسية لفيل 
(151/7-199) وواتول )191/17/-1917١(‏ لتحديد مواقع 
المصادر والتعرف عليها. وقد جمعت حصيلة العمليات 
الأثرية المستقلة التي قام بها توتن دع ]10 1915-1559) 
مع أعمال البحث عن الكتاسبات المنقوشة المشابهة 
للمنقوشات في أمريكا. 
/7ا١‏ 
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شريطة قديمة للبروج خاصة باليوم 4؟ للشهر القمري من نوفمبرء وتقع الشمس في برج 
القوس (إلى أسفل اليمينء السهم المركزي علامة برج القوس). يوجد برج العقرب إلى أعلى 
الشمالء وتحته برج الميزان وتحته برج العذراء. ومنزل القمر في برج الميزان ويشار إليه 
بالهلال2أماالعلامة زات الزاوية فهي رمز فلكي (ع5»<11 م1 ) وتعني أن القمر يبعد عن 
الشمس بستين درجة. واكتشف هذا النقش على الحجر الكابتين ج . ه. سيميسون 
هو صحط 5 .11.[ ستوامة© في سنة 1805 ه في الممرالذي سمي باسمه. وتعرف علبه ككتابة, 
أشار إليها على انها كتابة «هيروغليفية». ونسبها البيتون الهنود ء114ه12 خطأ إلى قبيلة 
مودوك ع81040, التي يقال بأنها شغلت ذلك الموقع قبل ٠٠١‏ سنة. إلا أنه ليس لقبيلة مودوك 
معرفة بالبروج 12 اليوم. ولايد أن اصحاب الكتابة الحقيقيين هم فلكيو نيفاد! 
2 القدامى. نسخة مطابقة بتحف المنقوشات ددداءدد84 ءأطمهمع1م8 . ( تصوير: بيتر 
ج. جارفل). 


الصفحة المقابلة: استخدم الخطالكوفي القديم في كتابة اللغة العربية قبل أن تستخدم 
الحررف الهجائية العربية الحديثة, فهو زمن الحملة الصليبية لريتشارد قلب الأسد في 
القرن الثاني عشر. ان هذا المثال الذي قد يعود تاريخه إلى حوالي عام ٠١١‏ مء عثر عليه في 
نيفادا حيث ظن خطا بأنه من علامات الهنود الأمريكيين لحوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وهو 
في الواقع نص ديني يقول نبي الله محمد و ولعله نقش في الصخر كجزء من الدر وس المدرسية 
الثابتة للمستوطنين الليبيين الناطقين بالعربية؛ الذين نزلوا في الصحراء الجنوبية 
الغربية. انظر ايضا: الفصل الثالث عشر. ( تصوير: جوليان فيل 1اء 7 وتان[ ). 


18 





3 4 "١ 
1 لريحسة‎ 


كوي 2 5 0 + 0 0 ء. : 
0 | - 4 1 لق 10 
بلع هلا 3 12 مكرظن 
ويه - 13 جر 0١‏ 
3 3 2 





كانت لبدةالعظمى 8 :!)م».1 إحدى موانى المغادرة القديمة للرحلات المحيطية في 
خليج سرت على ساحل المتوسط لليبيا. وكان للقرطاجيين: في الأساس, مركز ومحطة 
تجارية تدعى لبكس 015م».1. وكان للبدة أهمية مرموقة في زمن الرومان وشيدت بها مباني 
عامة فخمة من قبل كثير من الا باطرة والعائلات القرطاجنية الموسرة التي وجدت ملاذا 
فيهاء بعد دمار قرطاج ذاتها. ويظهر هنا جزء من رصيف شحن السفن وتفريغها. (مصلحة 
الاثار» طرابلس). 
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من أجل تعلم كيف تقرا النقوش الأمريكبة القديمة. . بالحروف اللببية. فان أفضل مدرسا. 
هي لبدبا نفسها. ان الغعلامات الني سماها علماء الأآثار «الجفنة العخليم: منحني الاضلاع» 
أو ما شابهها من الأسماء. والتي افترض أنها علامات سحر با ؛ شندبة لا معنى لها. معروفاء 
لدى اللبييين. 


إن هذه الرسالة قد كتبت من قرن مضى. وتوضح العديد من مبادىء الكتابة في النقوش 
الليبية القديمة. فعلى سبيل المثال, فان الكتابة متصلة. وليست مجزأة إلى أسحلر منفصلا.. 
وبدلا من ذلك. فهي تلتوي مثل وشاح مطوي., ويقرا السطر الأعلى من اليمين إلى اليسار. 
ويقرأ السطر التالي من اليسار إلى اليمين. ويقرأ السطر الثالث من اليمين إلى اليسار. ويسمى 
هذا الترتيب القديم, بالبطرفة وهي طريقة قديمة في الكتابية استخدمها أقدم الكتاب 
الاغريقيينء» ويعني الاسم «السير كحارث الأرض». ولاق حا 20 
تقريباً. كما هوفي جميع الكتابة القديمة إلى حد بعيد ٠‏ وتشير القرنية إلى أصواب حروف 
العلة التي يجب استخدامها . ويمكن التعرف على الحروف الصحيحة بالرجوع إلى الحروف 
الهجائية في صفحة 777. وتشير المجموعة التالية إلى كيفية إعادة تكوين الكلمات عن طر يق 
ادخال حروف العلة: 


لمء 





(انا(هل ولو)ء ()طلج)! (جا)ضزواط النعط (أ)ر مله)ص()ا(ن)5-هطكم وارح)لة ()للا (1) 

.(5)3()ن(ع)1ا ()صزء(ء)2 صصره) 3(5)3(0) 576(0)طالع) ا(ة)أتكا (1)3(5:)3! (2) 

(3)مض(أ)ل(ع)طم (0ترح)كا(ه) (أاعم55داجم) (نا)ط(ه)!(3)()؟ (ق)لا(ه)م (3(:)13)//ا (3) 
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أما ترجمة ذلك فهي: «إنه أناء عبد سليمان الذي يحبيك. وبدعو من أجل سعادتك من 
هنا. كتبت هذه الرسالة من أجل إعلامك بمجيئي فى زيارة إلى مدينة مسقط رأسي . علاود على 
ذلك, فانني أعتزم الاقامة في منزل بالمدينة لكي أنعم بصحبة إخوتي». إن العبارد 
الافتتاحية1]21 172 تستهل بها المخطوطات في شمال أفريقيا وفي أمريكا الشمالية على حد 
سواء. 
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حالما صدر كتاب «أمريكا قبل الميلاد» طفقت أتلقى خطابات ‏ ثم زيارات 
شخصية ‏ من رجال ونساء من سلالة أمريكية هندية. بعضهم من أصل مشترك. 
بعضهم أمريكيون هنود خلص. فتحدثوا عن كيفية تعليم أجدادهم التقاليد القبلية 
القديمة لهم وهم أطفال وعن كيفية عبور أسلافهم للمحيط الكبير الواقع شرفي 
أمريكا للوصول لهذه القارة وعن مدى حيرتهم وارتباكهم بسبب التناقض بين 
التقاليد القبلية وبين ما أجبروا على تعلمه في المدرسة. وخاصة فيما يتعلق بصلة 
عرقية تمتد عبر مضيق بيرينج (56611 عداءت8) الى آسيا. ان هؤلاء الزوار قد أحضروا 
معهم القوة والتشجيع والحكمة. وفي بعض الحالات ببعض المطبوعات من العالم 
القديم مثل الفخار الروماني. فتلك الآثار الثمينة للماضي أصبحت الآن مفهومة في 
ضوء التحريات الجديدة. فالى أولئك الأمريكيين الهنود. سليلي رواد التحار الذين 
نتقفى حاليا أثارهم. أرسل تحياتي وعبارات التقدير. 1 


والى جميع أولتك الذين قد يقرؤون بالضدفة هذا الكتاب. أرسل تحيات وتمششاث 
الباحثين الذين أثيتت عملهم على هذه الصفحات. 


كانت قد مضت تسعون دقيقة فقط منذ غادرنا لندن, واذا بالبرك والخلجان 
طوال السواحل التونسية المتعرجة تمر من تحتنا الى الخلف فكان الشمال الأفريقي, 
من ارتفاع ثمانية أميال؛ يبدو وكأنه مجرد خارطة مطبوعة على صفحة كتاب وكانت 
جبال الأطلس محجوبة ببحر من السحب. 


لم تكن تلك زيارتي الأ ولى للقارة التي مررت بسواحلها في سنوات مضت ولكني 
لم أشاهد من قبل تلك الأراضي من الجو. 


اننا نأتي الآن لبس كضيوف مدعوين من طرف علماء عرب كانوا قد زاروا 
أمريكا لأجل الاطلاع على نقوشات قديمة فحسبء بل أيضاً كحجاج لتحية أرض قد 
أنجبت العديد من الادباء المؤسسين لأقدم حضارة أمريكية؛ وفوق كل شيء كنت 
متطلعا للسير عبر آثار قور ينا والاطلاع على مخلفات الأمة الملاحة التي تمخضت عن 
أعظم بحارة عرفهم العالم أبدا. 


لاحظت بفيض من الغبطة أننا نحلق فوق آثار قرطاج, المدينة الأم التاريخية 


وكونيكتيكات زانه نع عصهم ) واركانساس (كقعممامة ) وألاباما (مسوطلة) ؛ كان ذلك 
اذن هو الموقع من البسيطة الذي أتت منه تلك القطع المعدنية المعبرة عبر الأطلنطي 
في مسالك عرفها بلوطارخ لتستعمل كهملة في مستعمرات بعيدة أو لتقدم كتذكار 


رغم عثورنا على كتابات قرطاجية وغيرها في أمريكا. لم تكن تلك المدينة المشهورة 
مقصدنا الحالي. اذ كنا متجهين الى ليبياء تلك البلاد الشاسعة التي نعرف عنها 
القلدل, الواقعة غربي مصرء. لأنني علمت أننا سنجد في ليبيا الجواب للعديد من 
الطلاسم الأثرية بالعالم الجديد. 


نف 


وكانت الشمس أخذة في الغروب. وقد جعل وهج الأصيل من البحر الأ بيض بحرا 
من الذهب وكانت أمامنا. نحو الجنوب الشرقي. تمتد رقعة مهبطنا. لبييا بأسرها 
تحت رداء الليل. حيث كان ظل الأرض بنتشر غربا في أثر الشمس الغائصة . وهنا 
شرع قائد الطائرة اللبيي في انحداره الطو يل نحو طرايلس. حيث. كما علمت. سوف 
نلاقى قريبا بترحيب العلماء الذين أتينا بناء على دعوتهم. وكانت لدينا معلومات 
جديدة سنلقيها على مستمعين جامعبين. كما تطلعنا من جهتنا لزيارة حفرياتهم 


وقد رجوت أيضا أن أعرف المزيد عن سفن موانىء البحارة اللبيبين القدامى وقد 
اعتزمت زيارة الأماكن التى أبحرت منها سفنهم في الماضى . 


ان الصحراء اللببية ضعف مساحة تكساس. وربما وعورة الشريط الخلفي لتلك 
السواحل هي التى قدحت زند الدافع لا ولنك الجوابين الى البحث عن سبل عيش في 
البحار. وعندما احتل الخلف الأمريكى الولابات الفقيرة بالغرب البعيد المسمى 


٠. 


(:2/5 م ).أقاموا هم أيضا أسطولا وقضوا معظم أوقاتهم ماخرين مياه الباسفيك. 


من بين العينات التي كانت هنا صور مكبرة لوجوه منحوته والشروح المرافقة لها 
تعرف عليها حديثا بأنها لابطال ليببين قدامى مشهورين. عثر عليها مؤخرا في العالم 
الجديد. وقد بقيت الأصول بأمريكا. أما النسخ المزمع عرضها عن طريق الاذاعة 
المرئية على نطاق قومي. فستكون رمزا للامانة العلمية. وهي تمل ملفا 8 ثار لبيباء 
قديمة أرسلت الى موطنها من العالم الجديد تتعلق باأحداث وشخصيات كان لهم دور 
في الحروب بين روما وقرطاج وكان أسما العاهلين المشخصين فى النقوش معروفين 
جيدا في ليبيا. حيث يعتيران كوطنيين قوميين تحديا سلطة روما قرنين قدل المسيح. 
ولكن لم تشاهد صورتاهما من قبل. ولذلك كان من دواعى الفخر أن أكون حملا 
لمثل تلك الأنياء. 


تلك أفكاري عندما هبطنا في سحابة سوداء كانت تغطي طرابلس وكنا ملفوفين في 
عاصفة كهربائية بدت لنا ومضاتها ورعودها لتحكي قصة آثار الليبيين العانديين الى 
موطنهم. وعلى كل. فان العواصف الرعدية. كما قيل لي فيما بعد. تعتير من البشائر 
السعيدة بأرض للماء فيها ثمن. وسرعان ما انطلقنا تحت وابل من المطر الى احضان 
أصدقائنا المرحيين. 
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كان العلماء العرب المرحبون بنا قد اشتغلوا معنا بجامعة هارفارد في الصيف 
السابق. أما مجموعتي فكانت تشمل حرمي ريني والمصور البحثي بيتر قرفال؛ وكنا 
الخمسة نعرف بعضنا بعضا من اجتماعات سابقة؛. بحيث أصبح الموقف كانه عودة 
الى الديار بدلا من زيارة. وهكذا استمر أبان الأسابيع اللاحقة؛ وعندما حان الوقت 
للعودة الى أمريكا بنظرات جديدة. حصلنا عليها نتيجة عملنا في ليبياء صار البلد 
الذي تركناه ذكرى سعيدة لشعب داؤء القلب, فنان وأرض علماء وشعراء وأناس 
عمليين» بلد واغل في التاريخ وهو اليوم متوثب بهمة في القرن الحادي والعشرين. 


كانت طرابلس تدعى «أو يا» زهء0) عند القدامىء ولوجود مدينتين قديمتين أخربين: 
صبراتة ولبدة (وهما حاليا أنقاض مهجورة. لكن جميلة. عريت من رمال الصحراء) 
سمى الاقليم ترييوليس2 أي المدن الثلاث. ولقد اغتدطت لما وجدت أن «فندق 
الشاطىء» الذي نزلنا به. قد شيد بقرب نسبي لموقع النزل القديم الذي أقام فيه 
أديب القرن الثاني أبولبيوس (ودنءانامة) أثناء زيارته لأحد زملائه القدامى في 
الدراسة (والذي تزوج بعدئذ من أمه المطلقة مسببا قضية مشهورة حول ملكية 
منتازع عنها). و يمكن للشخص أن بشاهد بالنهار من شرفة الفندق خليج طرابلس 
وكان جو الصحراء صافيا بدرجة تسمح بتتبع رتل السفن المنساب باستمرار من 
المبناء الى الأفق حيث يرى المرء جرم كل سفينة يغيب وراء خط انحناء الأأرض. ولا 
زالت سارياتها ظاهرة للعيان: فلا غرو أن تم في ليبا البرهنة على كروية الأرض 
للمرة الأولى. إذ ان السفن في أجوائنا الشمالية المضببة تتلاشى في الغيوم البعيدة 
قبل بلوغها الأفق. 


عاش اولوس جاليوس (ودنااء6 وسادة) في عهد هدريان والأباطرة الأنطونيين 
يولد و ينمو و يهضم مقدارا عظيما من الأدين اللاتيني واليوناني وأن يكتب ملخصات 
لمئات من كتب القدامى الذين ضاعت أعمالهم في القرون المظلمة والتي بقيت 
ذكراها الى يومنا هذا بفضل النقولات التي قام بها أولوس غاليوسء. ومن الصدف أن 


0 





لقد جعل الكرام العربي من الامسيات في طرابلس» أحداثا جديرة بان تذكر بالنسبة لنا. وفي 
هذه المناسبة, أقام الدكتور محمد الشريف وزير التعليم وخريج جامعة هارفرد 1122220 
(إلى الشمال) حفلة عشاء للفريق الأمريكي والعلماء الليبيين البارزين, ممثلين لجامعتي 
طرابلس وبنغازي. ويقوم فيلء إلى اليسار من الدكتور الشريفء بتقديم لوحة معدنية 
للدكتور أحمد الفنيش وكيل رئيس جامعة طرابلس كتحية من جمعية النقوش «ر50»160 
عأطمهمع1م8 صممها العقيد روبرت فينسنت أسءعءه 11 )م »1805 عضو تشير وكي +علاهمعط© 
للجنة الاستشارية لجمعية الهنود الأمريكيين. وبالاضافة إلى هيئة أعضاء التدر يس بمركز 
الدراسات اللببية, الس الحفل علماء آخرين» هم الدكتور علي الحوات من كلية التربية, 
جامعة طرابلس, والدكتور عمر الشيباني رئيس جامعة بنغازي سابقاء والدكتور مصصطفى 
التير رئيس جامعة بنغازي سابقا أيضاء والدكتور عبد الرحمن قنيوة من وزارة التعليم. 
(تصوير: بيترج. جارفل). 
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تطغىالفسيفساء الرائعة للفترة الرومانية في ليبيا على معظم مساحة معرض المتحف 
الأاثري بطرابلس. ويظهر هنا فيل وزوجته؛ ومن الشمال عبد الله وهب مراقب مصلحة 
الآثارء والى اليمين:ء الدكتور عبد الحميد, وفي الوسط حسين أبوستة الخبير الفني, الذي 
قدم مع زميليه عبد الله نعال وسالم أبو زيد بلقاسم, وقتهم بسخاء في سبيل مساعد تنا للقيام 
بعملنا. وتكرر لطفهم وحماسهم في جميع الأماكن التي قمنا بزيارتها في ليبيا. (تصوير: بيتر 
ج. جارفل). 


الصفحة المقابلة إلى أسفل: من الممكن أن تكون ليالي فصل الأمطار باردة: كما هو واضح من 
هزه المجموعة إلى جانب أشجار النخيل. من الشمال؛ الدكتور محمد الجراري مدير مركز 
الدراسات الليبية. جامعة طرابلسء باري وريني فيل؛ الاستاذ علي خشيم عضو منظمة 
اليونيسكو(باريس) الاستاذ بكلية التربية جامعة طرابلسء وإلى اليمين؛ الاستاذ عمر 
الشيباني رئيس جامعة بنفغازي سابقا. (تصوير: بيترج . جارفل). 


يف 





الاستاذعلي فهمي خشيم من أوائل العلماء العرب الذين زاروا متحف النقوش, ولقد كتب 
منذ ذلك الوقت على نطاق واسع للصحافة العربية حول الاكتشافات الأمريكية للكتابات 
الليبية القديمة. ويظهر هنا ممسكاً بأحد المقالات لسلسلة نشرت بطرابلس. وهو الآن 
معروف كمحاضر في جامعات أمريكا الشمالية» وكذلك في الوطن العربي. وأصبح موضع 
تفدير واحترام كمستشار وخبير. (تصوير: بيترج. جارفل). 





الدكتور محمد الجراري مدير مركز الدراسات الليبية جامعة طرابلس (إلى اليسار) مع فيل 
1ع (إلى اليمين) أثناء تقديمه بالجامعة في ليبياء والتي أصبح فيها بيان ميكوسن 
مع وجاكلا 831 معروفاً لدى علماء الآثار والمؤرخين, شم بث على الاذاعة المرئية فيما بعد. 
(تصوير: بيترج. جارفل). 
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لقد أسمى مؤلفه «ليالي أغريقية»* مذكراً بعهد سابق كان زعماء أثينا المتعلمون 
يجتمعون فيه بالأمسيات لتلاوة مختارات من نتاجهم أو للنقل عن أقلام أخرى 
يحترمونها. فقد كان ذلك عهد ندوات حيث مزج الراح بالماء ليلقي الشعراء 
قصائدهم بدون خشية السكر وقد كانت القاعدة الأغريقية تفرض مزج كميات النبيذ 
بثلاثة أضعافها من الماء. 

وقد نسيت اللبالي الأغريقية حتى جئنا لنعيش فترة قصيرة بطرابلس2» حيث 
وجدنا الشعراء والمؤرخين وغيرهم من الكتاب. دائبين على التلاقي مسائيا بفندق 
الشاطىء.. وهو على بعد خمسن ياردة من رابطة الأدباء, للتحدث والانشاء بالطريقة 
الأغريقية, الا أن قول بندار «الماء أفضل» كان متبعا عرفياء لأن لببيا بلد أسلامي 
فيه قول الرسول هو ذات القانون (ولكن العرب يجيدون صنع القهوة بدرجة من 
القوة تجعل القوافي تنسال طليقة عندما تدعو الحاجة). 

وهناء متكئين على أرائتك مريحة بالفندق العربي في عاصمة عربية بديعة 
اللشاهد نه انف الوك أن للزل _مرافهه أمضاء لااسيما عدا عع قلزقة او اكت 
من الأدباء وينساب الحوار بين وقعي اللغتين العربية والانجليزية المتناو بتين, 
فهناك يأتي «علي» أو «محمد» بسمع كيف أمضينا بومنا أو لتخطيط الغد أو لتقديم أحد 
معارفهماء اذ العرب مشهورون بالتزامهم بأكرام الضيفء وانهم لجديرون بشهرتهم 
هزذه. وهناك وجدت فرصة ملاقاة كتاب وشعراء لبييا الحديثة والعديد من الزوار من 
أقطار أخرى. 

والآنء هنا في مكتبتي بماساتشوستس, فان نظرة الى الرفوف العربية تفيدني 
لتذكر تلك اللبالي الأغريقية بطرابلس. ان الآثار الأدبية المهداة الي للعودة بها 
لدياري بأمريكا من طرف كتاب عرب بارزين تقدح زند ذاكرتي وهم كثيرون. 


وفي مثل ذلك المجمع بعثنا كتاب الماضي البارزين بالشمال الأفريقي فذكرنا 
أسماءهم و ينقلنا عنهم. وبالطبع ذكر كاليماخوس من قوريناء أعظم شاعر العصر 
الاسكندري. لأنه لببي الأصل وكان من شأن تردد اسمه في المجمع. أن استدعى 
لذاكرتى صديقه هيراكليتوس (ذسسناعمك]] ) من كاريا في (تركيا الحالية) الذي أهداه 
كاليماخوس أكثر القصائد تأثيرا في النفس في اللغة اليونانية. عضما بلغ الاسكندرية 
نعى هيراكليتوس. وفي الواقع. لم تبق ولو قصيدة واحدة من انتاج هيراكليتوس بعد 


)( أعتقد ل العنوان الصحيح هو «ليالي أتبكية» من آتبكا المقاطعة التي عاصمتها أثينا المعروفة بالأدب والدوق 
الراقي وكأتها باريش العالم القديم الأفضل«ليال:فيليتية)) فت لله 
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الألفي سنة الفاصلة بيننا وبين عصره. وأقصى ما نعلمه عنه أن أشعاره أعتبرت 
جميلة من طرف معاصريه لدرجة أنهم أشاروا اليها ببلابل هيراكليتوس. ولما علم 
كامتاكوين' اها شوق لى مرق مديقه أيذاد عير فق أله يكلدات اسكها وليه 
جونسون كوري. وهو معلم انجليزي بايتون كولج (هءااه© «8:0) سبكها في عبارات 
الخليز يةسامية مكذ قرق هفى ديت ضهن خكلود نفس هرمع كلو اشاتذتة الموئانيين: 
قائلا : 


قالوا بي با هيراكليتوس. قالوا لي أنك مت لقد جاؤوني بأنباء موجعة 
ودموع مره فيكبت عند تذكاري كم مره أنت وأنا أعبينا الشمس كلاما 
حتى هبطت من السماء والآن وأنت طريح. يا ضيفي العزيز منكاريا. 
كحفنة من رماد أشهب. هامد منذ زمن.لا زال صوتك الحلو. بلابلك. حيا 
اذالموت أخذ كل شيء الا هذه لم يقدر عليها. 


قلت هذ الأسات لأصدقائى العرب. وهى من الفقرات الكلاسيكية القليلة التي 
يروق لي حملها في ذاكرتي. فألفيتهم مسحورين هم الأخرون بالمعنى القريب لهم 
للقصيدة المترجمة الى لغاهء بعبدة عنهم. وقد سرني أن أجد هذا التراث الأدبى وغميره 
من الماضي الهلبني للشمال الأفريقى حيا في مخبلات اللبببين المعاصرين الدي 
نكيت :ا رصدية مثل هذا التمكن والسيطرة على الكلمة المنطوقة. 


نتعلم نحن الغربيين في المدرسة أن العرب حافظوا على المعرفة اليونانية عندما 
انحدر العالم القديم الى الهمجية. ولكننا لا نقدر فعلا عمق الا ثر اليوناني القديم 
على العرب ولا و الشعور الذي بيمكننا أن نجده بين العرب المتعلمين نحو 
الأغريق الغابرين. فان الليالي والأ ياه التي خص بها أصدقائي العرب شخصي 
وأعمالي كانت درساً في عالمية الأدب والعلم الملتحمين بتأثير أثينا الخالد وحيث 
المعيار الوحيد المعترف به هو الكمال. فاذا فتشت عن منافس لفحل الخط في أيرلند. 
فسوف تجده بكل احتمال فى رائتعة من روائع الخط العربي. ْ 
في الفصل الختامي لكتابي السابق «أمريكا قبل الميلاد» أكدت بأنه قد ساهم 
الكثير من الشعوب المختلفة في الماضي الغابر في تاريخ وحضارة الأمريكيين. وقلت لو 
ان أعطبت أهمية مبالغاً فيها لدور الكلت (08115) في اببيريا فذلك لأني استضعت 
التعرف عن الآثار الكلتية بقدر أوفر من السهولة. 


.م 


وفي الثلاث سنوات التي انقضت منذ اصداري ذلك الكتابء ساقتنا آثارنا الى 
مناطق أخرى من أمريكاء حيث الرواد الأفريقيون. وبصفة خاصة العرب 
الأفريقيون, نقشوا أسماءهم وأحداثهم عبر قرون كثيرة مضت منذ زمن بعيد 
وبفضل مئن عديدة لعلماء عرب زائرين» قد أصبحت وزملائي أكثر ارهافاً 
وعرب ‏ عبر العهود الوثنية والمسيحية والاسلامية. وقد سيطرت على هذا الكتاب 
داق نهابة الأمر ‏ هذه المظاهر لتاريخنا الطويل المعقدة2. مع أنه ليس سوى 
مجموعة بعض الانطباعات الا ولية. 


كم يستطيع المرء أن يتعلم في بضع سنوات من بحث متعثر خلف ركب من 
الأحداث دام ألفي سنة, فانني كالسابق, أعترف بغبطة بأنه ستكون هناك عدة 
أخطاء خافية في عمل استطلاعي مثل هذاء ولكني أشك في أن الاطار الرئيسي لقصتي 
هو على خطأ مقصودء كما أقول نفس الشيء بالنسبة لعملي السابق. 


وعلى كل حال؛ سيكون الزمن كالمعتاد الحكم النهائي. 


نض 
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1 
الست ريغ رمو سف 


عندما بددت قرقعة «الدينونة» شفق الفجر الهادىء بكنكتكت (تنعتءعصدهك ) 
ا 8 دبسمير “ا ٠‏ . فانه من المحتمل أن أضاع الكثير من سكانها 
مهم الجميل. قبل كل شيء. الساعة كانت السادسة والنصف صباحاً (حسب أدق 
58 . كما ثبت فيما بعد التحري العلمي ) ولم يكن سوى أكبر الكسالى بفراشهم 
في ذلك الوقتن من مجموعة نشيطة وتقية مثلهم. زد على ذلك أنه كان يوم اثنين» أي 
أول يوم الأسبوع. وهو من الدواعي الاضافية لبداية حثيثة للستة أيام المقررة للعمل 
في الكتاب المقدس. 


ل 


فلم تظهر في السماء جوقة من الملائكة ولم ينفخ في|الصورولم يسفر عن أدنى 
علامة لانفطار في القبة الزرقاء من فوق ولا في الأرض من تحتء بل في غضون بضعة 
دقائق. بعد محاولات استفسارية بين الجيران. عاد كل شيء الى ما كان عليه 
وانصرف الناس الطبيون الى الشغل. لكنه لم يكن كذلك في مدينة ويستون 
(صمعكا) الصغيرة بناحية فيرفيلد (لك5اءزه"1) حيث حصل هناك فعلا. كما تم 
اثناته سريعاً. أمر غير اعتيادي الى حد كبير. إذ لم تؤكد القرقعة الصاخبة فحسب, 
بل هناك من سمع صفيرأ وضجيجاأً خاطفأ صادر عن شيء يشبه قنبلة مدفع تطير عبر 
الفضاء. الى جانب دليل أخر في هيئة صخرة سوداء لطمت الأرض. وكان هناك من 
صرح بأنه شاهد الحادثة بكاملها التي وقع أثناءها. بعد ظواهر سماو ية مثل أصوات 
مختلفة ونفثات من الدخان في العلى. وقع نيزك من السماء ليهبط على الأرض 
الأمريكية. 


انتشرت الاشاعة وتحدثت الصحف في نيوهيفن (م1120 2/«8) عن الحادث 
بصفته واقعة عامة جديرة بالتنو يه واضطرت جامعة بيل (216) الى ارسال استاذين 
مترددين ومتشككين للتحري عن الموضوع. ومع. الوقت. بعد استنطاق الشهودٍ 
والحصول على الحجة المادية في هيئة الحجر السماوي المزعومء عاد الأساتذة الى ييل 
لابلاغ الكلية بأنه «قد سقط فعلا حجر هن السماء». 


رضنا 


هذاء وهناك من بين الاسرة الجامعية. وأكثر عناصر الطيقة الشعبية ثقافة. من 
سبق وأن علم عن طريق المراسلين الأجنبيين للمجمع الأمريكي للفنون والعلوم بأن 
اللجنة الحكومية الفرنسية المؤلفة سنة ١١”‏ للتحري عن حادثة مزعومة مشابهة 
في مدينة ليغل (1.'81810) بفرنسا قد أفادت المجمع في باريس بنفس النتيجة: أي 
الحجارة تقع فعلا من السماء. ولما كان من غير المعروف أن أحدا قد علق تلك 
الحجارة في السماء منذ البداية, فقد انتهى العلماء الفرنسيون الى أن الحجارة كانت 
دائما هناك. ولذا تعتبر أنها سقطت فعلا من الفضاء الخارجيء أما في بيل؛ فقد 
استقبل ذلك الحادث الخارق للعادة كتقدم علمي من الدرجة الأولى وشرع اخصائيو 
المعادن في فحص المكونات الكيماوية للعينة النادرة التي سلمتها لهم العناية 
الالهية. وهكذا مع الوقت بلغ واشنطن خبر نيزق ويستون (10'102) وكانت 
واشنطن تلك الأيام لا زالت حلما عالقا في ذهن مهندسيها المعماريين ولبس 
العاصمة الأنيقة البداية لدولة عظمى ولو أنها أخذت تعرض أوائل الواجهات 
الكلاسيكية والجادات الواسعة تحت عيني الرئيس جيفرسون الساهرتين. وقد كان 
الرئيس نفسه الأستاذ المعترف به في المضمار العلمي بين الاداريين والمثقفين رفقائه 
اليوميين. وان كان أولئك الرجال رغم ذلك قد يختلفون في حكمته في شئون أخرى, 
ولكن جيفرسون كان الحكم النهائي في جميع المسائل الخاصة بالحكمة الطبيعية. 


فتسياعلوا اذا كان تعليق المسكر خستفرسوة خول التقرير اكير الوارة:مة حفاعة 
نيوانجلند (0«:ابره:1 «2) الصغيرة المدعمة بطريقة مذهلة من طرف الأستاذين 
العالمبين من جماعة بيل (01/ا). ولكن للمرة الأولى. خذلته نجمة فرجينيا 
(1013ع71 ) العظيمة. الا أنه. كما ببدو. ولسبب لا يفهم. لم بسمع عن النتائج التي 
الأمريكي بنقل التعليق ‏ كان رد جيفرسون يعني أنه «أسهل عليه أن يصدق أن 


000 فووةو 


وانني أميل للتفكير في هذه النادرة من التاريخ الأمريكي كلما اطلعت عن اتهام 
ملتهب أو أكثر لكتابي «أمريكا قبل الميلاد». فهو ممدوح في بعض الأوساطه وفي 
أخرى عديدة اعتبر جنونا على غير هداية. لكل أسود هناك أبيض وافترض أن 
الطريقة الوحيدة التي بجب أن ينظر بها للموضوع هي مناظرة التعليقات الايجابية 
مع السلبية واعبتار النتيجة متعادلة. اذ أنه من الاكيد أنني لا زلت أجد نفسي على 


ع3 


خلاف مع شطر كبير من الأكاديميين: ولكنء ألم يكن جيفرسون نفسه الذي قال: 
«تمرد بسيط بين الفينة والفينة شيء طيب». 


انني أود أن أفكر فيما تبع جدال و يستون (05:.»)»: فمثل كل باحث أصيل, 
قام توماس جيفرسون فورا بتصحيح خطئه ولم نسمع بعد عن أساتذة أمريكيين 
كذابين؛ اذ اعترف بالنيازك بحيث يمكنها حاليا الهبوط على الأرض الأمريكية بدون 
موانع و بكامل موافقة واشنطن. 


وخلافا لموقفه المتحفظ نحو النيازك. قد يصنف اليوم جيفرسون من الراديكاليين 
المؤمنين بالنسبة لآرائته عن علم الآثار والتاريخ الأمريكي القديمء فأثناء مدته 
كرئيس للجمعية الفلسفية الأمريكية صرح بأنه في فترة مبكرة من حياته؛ قبل أن 
يضطلع بأعباء الوظائف العامة. قام شخصيا بحفر ركام هندي في فرجينياء وأكثر من 
ذلك. أنه عني بالتعارف بزعماء هنود وكون منهم رأيه بأن أجدادهم جاؤوا الى 
أمربكا من خلف الدبحارء واعتقد بأن دراسة اللغة الهندية الامريكية قد تكشف 
موطنهم الأصلى. فأفكاره هذه لم تهز معاصريه ولا أجيال لاحقة عديدة: وانه لبعد 
سنة 181١‏ فقط تطور مبدأ بأن الهنود الأمريكان ينحدرون من آسيو بين أجتازوا 
مضيق بيرنج (#داءت!! ) وأنه لم يأت الى هذه السواحل أي زائر من أوروبا أو أفريقيا 
قبل كولوميس (١ساطدنام:)‏ ), وحتى ١151٠‏ لم يكن حتى النورس قد أخذوا في 
الاعتبار. أو أنهم على الأكثر اعتبروا مدعين مشكوكا فيهم بأنهم زاروا أرض 
«فينلاند» (ل«ذاه:٠)‏ الواردة فى الأساطير. أن كل من يعارض عصمة الرابطة 
الجامعية في هذه المواضيع يتعرض لتأديب شبيه بسياسة العصور البائدة» فالمؤرخون 
وعلماء الآثار نزاعون لخلط القذح بالمنطقء. بحيث لا يصبح الخصم مهضوم الحقء بل 
حتى مخذولا وله نزعة انسان نياندرتال (انسان الكهف) في الصفقة. ان ذلك يخلق 
جدالا حادا ‏ وان لم يكن مفيدا دائما ‏ على المستوى العام. 


فمن بفضل من بيننا الضغمائية ‏ أو التشبت برأي محدد ‏ على المنطق فانه 
يكرر. كما يبدو لي. ما قام به بعض أسلافنا في القرون الوسطى. واسمحوا لي بأن 
أشرح هذا الرأي بايجاز بذكر بعض الطرائف حصلت في سوابق الموضوع. 

أحد شخصياتى التاريخية المفضلة هو البابا سيكستوس الخامس العلامة 
الكبير طفع 6 »51 ) فيغض النظر عن أسمه الحسابي الطريف (اذ سيكستوس 
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لقد فقدت ذكرى الاتروسكيين القدامى, وهم سكان أتروسكيا البلاد القديمة التي تفع في 
غرب إبطالياء أثثاء العصور المظلمة في أور وباء وتعرض علماء الآثار الأ وائل للتشكبك ف 
عملهم ورميهم بالمروق» عندما قاموا بالتفتيش عن بقايا الشعوب القديمة . ففي سنة 2١834‏ 
لما نش رالراهمب الدومينكاني جيوفاني قاض نال أسسلان1ؤ:) الكتايات المنقوشة 
الاتروسكية الأول َه( والني وجدها يْ قفيبورتحت الا رض بالقرب من فبتر بوه انزلا 
ْ بايطالياء انهم بالتزوير إلى أن أكدت حفربات سويدية في القرن العشر ين نتائج اكتشافاته. 
وجمع الكردينال بير بتي والذي أصبح فيما بعد البابا سيكستس 05« الخامس) الأصداف 
المتحجرة وقام بوضعها في متحف الفاتيكان, إلا أنه تم الاعلان عن اكتشافاته في سنة 101/4, 
على أنها مجرد احجار وفعت تحت «تاثير الاجرام السماوية» كما نيذت زهريات أثرية زم 
اكتشفت تحن الارض بمونتي تستناسيا اك ل نان 11ء على نحو مشابه ووصفت بأنها 
«انطلباعات تحجيرها». وأكد من جديد عالم طبيعي فرنسي في سنة ٠‏ بباربس بدعى 
باليسي لادذأان<آء الرأي الاغريقي الروماني القائل بان المنحجرات هي بقايا كائئات 
عضوية حبة. . ثم بزغ علم الآثار في إيطاليا في النهاية كفلسفة جديرة بالاحترام. عندم؛ 
اكتشف فلاح من نابول صدفة آثار مدينتي هيركولنيوم تناع دا [باء”ء 11 وبومبي أن دردرون 21١‏ 
حوالي ٠١‏ قدماتحت سطح الأرض. عندما كان يحفر بثرأ ‏ ولم يجد ماء وإنما عثر على 
تمائيل. 


لقنا 


«قوه جع كد لقي 


مسفسع موي00 
0-6 الى 7 اسك 


- داورجوج 
3 وو م 1 
- 
ا_١ ١‏ ؟ 1 
1 _- 


وو اقيكاة ذا نه ”2 حي مجك 
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لقدادى اكتشاف مدينة هيركولنيوم المدفونة ‏ من خلال الصدفة في سنة ١١٠١‏ إلى قيام 
المرحلةالحديثة منالاكتشافات للمدن المطمورة القديمة. ويظهر هذا المشهد جزءا من 
يبويبلويونيتو 280210 وإأاءن التي تقع قي تشاكو كانيون 0/ضة 0 معقط© يولاية نيو 
مكسيكوه 1< »1 باعل وهواثر لحضارة جرى بحثها يِ الفصلين العاشر والحادي عشرء 
وربط بينها وبين كتابات منقوشة تدل ‏ ضمنا على صلتها بالشمال الافريقي. (تصوير: 
الاستان نورمان توتن). 


يعني السادس, فكيف يكون السادس خامساً؟ _المترجم )» كان رجلا قريبا الى قلبي لأنه 
قام في أوقات فراغه بأعمال قمت بها أنا في الشطر الأكبر من حياتي: أنه كان يجمع 
المستحجرات؛ ولكن بخلاف المستحجرات العادية أو الحقلية التي يجمعها معظمنا 
من الهواة. فعيناته كانت غريبة. بل وحيدة, ان خلافا لأمثال من المجموعات» كانت 
عينات سيكستوس الخامس تحظى بشرف عرضها في مكان لا يقل عن متحف 
الفاتيكان: الا أنه لسوء الحظء فهالة القدس التي كان المرء بتوقع أن تظهر حول 
قسم الآثار القديمة البابوي لم تتجسد فعلا وقد حالفه هذا الحظ السيء في المقام 
الأول كما ساقتني تحرياتي لاكتشافه, لسبب تافه؛ الا وهو أنه لم يحتط فوضع عيناته 
في عرض عام بالمتحف المبجل قبل انتخابه للمنصب الأعلى. كان ذلك سنة ١51/5‏ أي 
ست سنوات قبل أن يصبح سيكستوس الخامس لمن يحمل ذلك الاسم لا حق له أن 
يدعي العصمة. اذ كان فيليكس بيريتي ( نع م8 «ناء7 ) ف ذلك التاريخ مجرد 
كاردينال. 

وكان ذلك انهيار سمعته كعالم أحافير. اذ صرح شخص مقيت عرفناه باسم 
ميركاتي (1:ت:81) وهو كاتب. بحث عن غرائب الطبيعة بعد وصف عينات 
الكاردينال. بأنها محاراتء ثم صرح بأنها ليست البقايا المستحجرة لحيوانات بحرية 
بل مجرد تقليد لها تكونت في الأرض بفعل تصاعدات خفية للأجرام السماوية 
جعلت لغش الانسان. وأيد زملاء ميركاتي رأيه جميعاء وبنفس الطريقة. رفض 
الأستاذ أوليفي (3:ناه) من كريمونا (هددمد»:ت) متحفا كاملا من الأحافير في 
كريموناء كما استقطع عالم نبات معاصر له. الأستان أندريا ماتيولي 
(ناه1::ه21 مدامة) من وقته في اعداد طبع مخطوط عن النباتات الأغريقية القديمة 
لديوسكور يدس ( دعل تمعومئط ) لأجل التفرغ لفحص ما زعم أنها آنية فخاربة كانت 
قد اكتشفت مؤخرا بجبل تيستاتشيو (ه»::72) كانت تلك الأشياء ما قد نصفه اليوم 
بكل احتمال كفخارات اتروسكية («ههده:8). لكن الدكتور ماتيولي لم يقبل بذلك 
ابدا. فانه أعلن عن اكتشافه بأنها لم تكن أنية البتة. بل «أجساما نتجت عن 
تخمرات» لمادة أصلية غريبة أسماها «عصارة محجرة» فحصيلة التفاعلات 
الكيماوية تحت الأرض النهائية هي تلك الآنية. لكنه ترك تفاصيل مثل تلك 
التفاعلات بدون شرح. 


نسى فى تلك الايام الأدياء الايطالبون ‏ وان بدا الأمر غغريبا ‏ أنه كان هناك 
أناس أسمهم الأثروسكبون. وفي عام . ست سنوات بعد قيام كولوميس بأول 
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رحلة الى العالم الجديد. أكتشف قسيس دومينكاني أسمه جوفاني (أي يوحنا) ناني 
( تممدله نصصة دمع 0 ) ونشر نقوشا قديمة من بينها ما زعم أنها من انتاج الأثروسكبين 
المنسبين, وذلك لأنه عثر على مقابر اتروسكية تحت الأرض بمدينة فيتر بو 
(مطئئزلا ) الواقعة على بعد عشرين ميلا شمال روما حيث كان يعيشء, فلقي عمل 
الأب جوفاني جحود الكتاب اللاحقين2 ودعي لعدة قرون بألقاس. مثل: «التافه 
الصفيق» و «المدلس الشنيع». (من طرف فيليب كلوقر عع اناع0 عممزنائط<1 عالم الأثار 
الألماني) بينما أسماه دارس انجليزي للأتروسكين «مزيف بالجملة» مع عدة أسماء 
أخرى مشينة. وعندما قامت الجمعية السويدية بحفريات بفيتربو في القرن 
العشرين. أنصف الأب جوفاني. والآن بدافع عنه البروفيسور أولاف دانيلسون 
(دهداءنه1 1نا()) بسيب كشف مخلفات قبور عليها كتابات أتروسكية أو 
بالأحرى مقاطع فيها ‏ وهي كما يبدو كانت أساس كتاب القديس. أن تفسيراته لم 


وعندما خلع الكاردينال فيليكس بيريتي (تتاعمع8 #دزاء© ) القلنسوة المربيعة لحمل 
لتزو يد الفاتيكان بروائع معمارية. فحفز المهندسين المعماربين في عصره على اعادة 
كشف سير بناء القبة البيزنطية. وهكذا حبا بازيليقا القديس بطرس بالقبة العظيمة 
التي تحملها حاليا. والظاهر أن هذه الأعمال وأمثالها العديدة لم تترك له الوفت 
لاستئناف دراساته في المستحاثات. ولم تكن في تلك الأيام دراسة المستحاثات 
المستحاثات (الباليونتولوجي) محفوفين بغيمة من الارتياب. أما في فرنسا. في جو 
أكثر تنورا. أعاد عالم أحياء فرنسى أسمه باليسي (رردةناهم) النظرة (أخذ بها سابقا 
الأغريق والرومان) بأن المستحاثات بقايا حيوانات عاشت على الأرض وفي البحار. 


فأقام مواطنوه بعد مائة وخمسن سنة. فى .١17١‏ المؤتمر الخمسيني بعد المانة 
لاحياء ذكرى باليسي كمؤسس لعلم الباليونتولوجي الحديث. وفي تلك الأثناء حدث 
أثر مده واضيع الحالم. تأكملة. مستعيا لتقل حقيقة لون الرزومة والقواهن 
الأخرى عن حياة وعصور أسلافنا الأوائل. 

كان العام .١7٠١‏ وثبت أن الصيف الايطالي مقبل على جفاف غير عادي. فاعتزم 
مزارع بقرب من بورتيثي (801) على خليج نابولي حفر بئر أعمق. بحثا عن الماء 
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اللازم لمزروعاته. فنزل الى ستين قدما بدون العثور على سائلء الى أن ضرب ببالغ 
النقمة صخرا كان من نوع غريب: رخام منحوت على شكل أعمدة هياكل ومدارج: 
فكأنه عثر على مدينة تحت الأرضء وأسفر العائق الكريه عن أعجوبة غير عادية, 
فأخير جدرانه. 


بلغ خبر الاكتشاف أذني مهندس سو يسري اسمه ديلبوف (1دءهط1ء”2) الذي كان 
موجودا صدفة في المنطقة وهو شبه عالم كلاسيكي. فتذكر الأسطورة القديمة في 
رسالة بليني الأصغر ( 865 ناولا عط'1 برصنام ) الى تاشبتوس ( كنصكنة1 ) ردا على 
استفساره عن انفجار بركان الفيزوف سنة 5/ام, وقد قال بليني أن مدينتين قد ردمتا 
كليا يسبب انفجار اليركان وهما بومبي ( اءصصمم ) وهيركولاندوم ( سناع مه امعط )؛ ف 
القرن الثامن عشر لم يصدق أحد تلك القصة غير المقبولة بشكل واضح. لقد قيل أن 
بليني خدم كحاكم لمقاطعة بهودا (علسنه ) ف عهد تراجان وبدون شك سمع 
معارفه اليهود يتحدثون عن دمار سدوم وعمورة الأسطوريتين والظاهر. كما قال 
العتفاء» أن يلننى قن الخطق نضا الا قينا لروانة التوراة لتسلية :كا شدوسن: 


لكن ديليوف فكر في أحتمال خطأ العلماء. أفلا دحتمل أن بركان الفيزوف كان 
قد ثار وغمر المدينتين. كما قال بليني؟. فقرر الوقوف على الأمر. وكان صاحب 
الحقل جد مستعد لبيع ملكه وأجر ديلبوف خفارين لاثيات نظريته. 


«الى أي عمق تريدنا أن نصل» سألوه. 


«لا تعمقوا. بل أحفروا أفقيا» أجاب ديلبوف «وأخبروني اذا ما عثرتم على 


جدار». 


وقد تم كل شيء حسب تعليمات ديلبوف. وبعد قليل وجد نفسه يحبو وسط 
صحن نصف معرى لمنزل روماني لا زالت بقايا الأثاث داخله. فاستمر عمل الحفر 
بتعثر واجتاز النفق جدارا بعد جدار متوغلا من جانب وخارجا من الثاني ليدخل 
منزلا جديدا. وظهرت تمائيل من الخندق العجيب واندهشت أوروبا باسرها لخبر 
اكتشاف هيركولانيوم وبعدها حدد موقع بومبي وأصبح علم الآثار الغرامالطاغي بين 
وجهاء جميع الأصقاع حيث حكم الرومان سابقا. بل انتشر الى أقصى من ذلك كما 
هو مروي ف الفصل القادم. 
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كانت نهاية عهد وبداية آخر أكثر أثارة. اذ علم الناس للمرة الأولى كيف كانت 
الببوت قي المدن القديمة. فبعث التاريخ الى الحياة واستحوذ على مخيلة الناس ولم , 
يفقد منذ ذلك الوقت فتنته التي أوقدتها بئر جافة ومهندس ألمعي خالجه حس 
باطني بأن العلماء قد لا يدكونون على صواب. 
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“كا العالم الغربي كد 8" شممية عشتر قرناء: من ٠‏ الى ٠٠٠١‏ قبل المبلاد. 
خاضعاً لسيطرة و دول 00 فطافت أسا طيلهم فق -- منتظه الدحر المتوسط 
حسب ظهورها على المسرح العالمي: هي: ( )١‏ قرط حيو د تونس. ١‏ ل ولببيو 
شمال أفريقيا. وغالباً بالاشتراك مم قرطاج أو مضصن: يه الرومان. :) اليونان 
السزنطيون., الذين خلفوا روما. (5) الدول الاسلامية بالشمال الأفريقي وآسيا. 
(1) رواد البحار النورس. 


وفي نفس الحقبة الزمنية تركت ست موجات من الزوار لأمريكا كتابات 
ومصنوعات. وفي بعض الأحيان معمرين أيضاً. فان الشواهد التي تركوها وراءهم 
تقول لنا بأنهم لبسوا سوى الدول الست التي سيطرت أساطيلها على البحر المتوسط 
والبحار الأوروبية. فهكذا اشتركت أمريكا في تاريخ العالم القديم وربما كان 
الأمريكان القدامى على بينة جيدة بذلك التاريخ عند حدوثه. 


مولع تكن هذه هي الشعوب البحرية الوحيدة التي زارك شواطئنا وصعدت أنهارنا 
وبحيراتنا الداخلية. اذ أتى قبلهم آخرون: كلت وايبيريون وباسك من أسبانيا 
ولببيون قدامى ورجال من مصر وكريت. واستفر 0 . كما قلت في كتابي 
السابق. كمعمرين دائمين هنا. وغيرهم أتوا بعدهم. ان أثر الزوار الأوائل مشوش 
بسبب مضى الزمن وغامض بسبب قلة الدقة في تحديد تاريخ وصولهم ومغادرتهم. 
يبحيث أصبح تاريخنا الأقدم محفوفاً بالشكوك. 


الا أنه. بعد القرن الرابع قبل المبلاد. أخذ ضيوفنا يجلبون معهم ويتركون 
وراءهم معايير رفني" للا 0 بدحث 00 المؤرخ الحديث: تلك 0 المعدثية 
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حول اكتشاف وتأو بل عملات مفقودة من رمن طو يل ظهرت حالياً الى الخور بواسطة 
الحاسبات الألكترونية. 


يحدد طرفي أمريكا الشرقي والغربي للأمريكتين محيطان وقد عبر معظم زوارنا 
البحرين الأطلنطيء ثم وصلوا الى داخل القارة بارتياد الطرق المائية الداخلية وخاصة 
المسيسيبي (1م::261551 ) وفروعه القايلة للملاحة ونهر سينت لورائس (ع1.28:2©00 .:5) 
والبحيرات المرتبطة به وقد كانت السفن القديمة مصنوعة قصدأً قليلة العمق 
ومسطحة القاع حتى تستفيد من الأنهر كطرق للتجارة» وفعلا كانت الأنهر الطرق 
الوحيدة المفتوحة في الأراضي العذراء حيث تغطي الأدغال مساحات شاسعة ولم 
تكن هناك مسالك. وكان من الضروري ايجاد مستوطنات على طول مجاري المياه 
الطبيعية وكانت المستوطنات هي أهم مقاصد التجارء اذ كانت أفضل وسيلة للحصول 
على المواد الأولية من أي بلد هي استبدال السلع .المستوردة بالتي بيرغب فيها 
للتصدي: 


وكان الجانب البحري الثاني لأمريكا يقع بطول المحيط الهادي. هنا أيضأ وصل 
تجار قدامى ومعمرونء. ولو بعدد أقل. وعلى فترات متباعدة. ان المحيط الهادي 
ضعف مساحة الأطلنطي وهو حاجز أصعب الاجتياز بكثير على قدماء الملاحين: ورغم 
ذلك. فقد وجد شعوب الصين والهند طريقهم الى شطوطنا الشرقية وهم بدورهم 
تركوا شواهد باقية يمكننا التعرف بواسطتها على تذاكر زياراتهم. أما الليييون 
القدامى. أحفاد صيادي السمك الأغريق والعرب القرطاجيين الذين عاشوا على 
سواحل شمال أفريقيا. وتفوقوا على الآخرين جميعاً برحلاتهم. وقام أحدهم. 
ايراتوستين قورينا. بقياس محيط الأرض ثم برهن على أنه لو كان المحيط متواصل 
الأطراف. فانه يمكن للمرء ركوب البحر حول الكرة الأرضية في أي الاتجاهين 
وبعود الى نقطة اقلاعه. 


أبحر الليبيون لاثبات نظريته. فوجدوا أن أمريكا تقسم المحيط. وبدلا من العودة 
الى ليبيا من الجهة الأخرى وجدوا أنفسهم راسين على طرفي أمريكا المتقابلين. 
وراقهم ما شهدوه واستقروا نهائيا وأقام بعضهم مدارس هناك حيث علموا بها 
الرياضيات والفلك والملاحة والجغرافيا وترك أولئك الأمريكان. اذ هم أصبحوا كذلك. 
سجلات مقتضبة لاتقانهم العلوم. فأصبحت أمريكا القديمة قبل ألفي سنة مأوى 
لجوء لرجال من أرجاء البحر المتوسط نقلوا معارفهم الى النشىء وربطوا علاقات 
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الغرب. حيث اتخذ أولتك العلماء موطنأ لهم وطفق جيل من الملاحين لعدة قرون 
بدحر من سواحلنا لإستكشاف المحيط الهادي, والتجارة مع شعوب آأسياء ثم بعد ألف 
سنة أخذت تلك الحضارة تنهار ولما وصل المحتلون الأسبان لم يجدوا الكثير من 
الروعة الغابرة. 


إن هذا الكتاب يروي قسمأ من هذه الأحداث وانه لا يدعي بأي قدر من العصمة 
ولا شك أنه يحتوي على أخطاء غير مقصودة. لكنه يقترب أكثر للحقيقة مما كان فى 
الامكان من قبل عند انعدام مصادر المعلومات المقدمة من النقوش والنقود الدفينة. 


في سنة ,١191/5‏ عندما كتبت للمرة الأولى عن النقوشء, مع شرح لكيفية ارجاع 
كل علامة الى شكل حروف الأ بجديات المعروفة في أوروبا وشمال أفريقيا وكيف أن 
تلك الحروف تكون كلمات يمكن التعرف عليها في لغات قديمة بتلك المناطق» وجدت 
نفسي أؤدي دور جواب منفرد يتحدث الى نفسه في الخلاءء ولم يعبأ أحدء إلا مؤخراً 
عندما أخذ بعض العلماء الذين توجسوا بأن رحالة قدامى وصلوا الى أمريكاء 
يهتمون بعملي وشجعوه. وعقب ذلك قد تعرض أولتك العلماء وأنا نفسي لهجوم 
وغبر علمية. وكثرت بصفة خاصة الانتقادات بأنه لا يستطيع أي شخص أآخر قراءة 
الكتابات المزعومة بحيث «بقيت رزمة أوراق اللعب بأكملها جاثية على تخيلات 
الأستاذ فل الطائشة» وقد وجه لي هذا الانتقاد حتى عندما ظهر شرح لأعمالي على 


مسئولة في جامعات ومتاحف, بأتون الآن الواحد تلو الآخر بتأكيدات لفك تلك الرموز, 
وجاءت أول التأكيدات من لغويين في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسطء 


تلك الأثناء زارني علماء من الخارج متشوقين لمعرفة المزيد من تفاصيل تقدم 
التنقيب في. أمريكا. وتلت ذلك دعوات لمحاضرة مستمعين جامعبين هنا وفى الخارج 
وللقيام بالبحث في مواقع بالبحر المتوسط على ضوء نقوش مشابهة. 
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والآن. فى سنة .,١977‏ أصيحت مسألة اتصالات أمريكا القديمة بحضارات ما 
وراء البحار موضوعاً حيأ لنقاش في الجامعات والجمعيات الأثرية هنا في أمريكا وفي 
الخارج. 


في سنة ,١9171‏ ضمن كتابي «أمريكا قبل الميلاد». شرحت الكثير من الغرف 
الصخرية الموجودة في نيوانجلند2. وبرهنت على أن الكتابات الكلتية المنقوشة 
والمتعلقة بها تؤدي الى الجزم بأنها معابد قديمة موجهة حسب حركة الشمس والقمر 
بحيث يستنتج بأنها بمثابة مراصد فلكية قديمة متعلقة بعبادة الشمسء فكان ذلك 
التأويل المتمشى مع الآراء المستقلة لبحاثين مثل جيمس هو يتال (ال4نط/لا عصمد[) 
وبابرون ديكس (2*ذا مه::8 ) مرفوضاً في البداية. لكن الفلكيين المحترفين الذين 
جاؤوا للتحري عن تلك المزاعم أكدوا صحة الموالمات الفلكية وسرعان ما قامت علمية 
اسمها «أركي و أسترونومي » ( لإسمددئؤوة معدطءءة ) بتسجيل الوقائع الجديدة. وقد 
تفوه بعض النقاد أيضاًء ولو بدون برهانء بأن الحجرات الصخرية كانت في الواقع 
مجرد «خزانات جعة» أنشئت في أزمنة حديثة من طرف مزارعين نيوانجلندا في 
تاريخ يرجع لعهد الملكة فيكتورياء إلا أن فرقة برئاسة جيمس وهو يتال؛ اكتشفت 
فحماً نباتياً أثناء حفر حجرة في باتنى (وءم:د<) بمقاطعة قيرمون (:دمسك١).‏ وفي 
سنة ١117‏ أعلن هو يتال أن العمر المحتسب بالفحم المشع في التحاليل التي أجراها 
مختير جيوقرون (2ه0:نم66 ) في كيمبر بدج ينبىء عن تاريخ انشاء يمتد لما لا بقل 
عن أربعة عشر قرناً. أي ألف سنة كاملة قبل كولوميوسء وبالاضافة الى ذلك. في 
مواقع أخرى بنيوجيرسي (,50:[ «2) قيل عنها في السابق أنها حديثة لوجود 
مصنوعات نحاسية بهاء كشف التاريخ حالياً بواسطة الفحم المشع أن المواقع مأهولة 
حوالي سنة ١٠55١١م.‏ 


في كتاب «أمريكا قبل المبلاد» أنيأت عن كتابات قرطاجية منقوشة على الصخور 
بقرب الحجرات الصخربنة أو بالأحرى على أعالى الأعتاب والجدران للحجرات ذاتهاء 
وسرعان ما ظهرت بعدها مصادر جديدة للمعلوماتء إذا اكتشفت في غغضون ستة 
أشهر نقود قرطاجية وكلتية فى الحقول بنفس أودية الأنهر حيث عثر فيها على 
الكتانات. 


وقد وجد هذه العملة مزارعون وأبناء مزارعين حادي البصر ومنقبين عن الكنوز 
وباستعمال جساسات معادن الكترونية2. وهكذا. بعد مضى مهلة ١0١‏ سنة بعد 


2 


العهد الاستيطاني, تظهر الآن فقط الى النور الشواهد الخفية من وقت طويل عن 
عهد استيطاني أقدم. لكن هذه الاكتشافات. ولو أنها تمثل أقدم نقود في أمريكا 
(وهي أيضاً أكثر الآثار روعة لكونها مسكوكة بقوالب نحتها فنانون أغريق). لم تكن 
قط أول مثال لنقود قديمة وجدت في الأمريكتين, اذ لدينا في الواقع. تاريخ طو يل 
لاستخلاص نقود قديمة من التربة الأمريكية. نقود عملنا على تجاهلها لأسباب لا 
تفهم. وخذ كمثل. الأحداث التي وقعت قبل قرنين على مسافة من الطريق العام. 
على بعد بضعة دقائق فقط من منزلي بماتشاتشوست. 
كان الزمن وعام /ا/7ا ١‏ وكان القفس تأدبسيوس ماسون هاريس 

(11818115 0814501 111812121:115) يمشى راجلا على طريق كمبردج ‏ مالدن 
(/3181.21-:083148811201 ): (المعروف حالياً بالطريق رقم .)١1‏ ربما مقلبا في 
ذهنه مستقبل الجمهورية الفتية التى كان دستورها الخاص على وشك الصياغة 
أنذاك من طرف الكونغرس. المدعو للانعقاد لذلك الغرض. وعندما دار في منعطف, 
بعدئذ الى جون كويسى أدامس (818815 01/1809 0117[) علم أن بعض 
أفقية من الحجر مردومة تحت السطح وعندما عريت ورفعت اتضح أنها استعملت 
كغطاء واق لمخبأ احتوى على نقود قديمة ‏ معروض منها الآن ربعان . وهي 
كل واحدة علامات مجهولة مطبوعة على الوجهينء فقرر المكتشفون بأنها غير ذات 
هكذا المئات من تلك النقود. 


ومن جملة الذين حملوا معهم عبنات من تلك النفائس. قام هاريس وحده 
الخط الكوفي العربي القديم ) ودحوث ف مكتية هارفرد بدون نتدجة. كلف من برسم 
له الأشكالء. وقد نشرت هذه مع رواية الأحداث لجون كو ينس أدامس من طرف 
مجمع الفنون والعلوم الأمريكية ببوسطن. ونام الموضوع لمدة مائتي سنة تقريبا حتى 
عثر جيمس هو بتالء التابع «لجمعية التنقيب على المواقع الغابرة». عثر صدفة على 
التقرير القديم لهاريس. وهم باعلامي واعلام «جمعية جمع النقود الأمريكية». 


لا 


منذ الأ يام الأولى للاستيطان, اعتاد المزارعون الامريكان العتور على رووس تبان 
هندية في التربة عند حرثهم لها وكان نادراً أن يوجد ابن مزارع لم يمتلك مجموعة 
خاصة من تلك الشواهد المبنية عن عصر بوشك الآن أن يدخل التاريخ. 


لكن في سنة 2١191‏ عندما أخذ نوع جديد من المحاريث يتجسم في مخيلة 
تشارلس نيو بولد (2/81801.2 5 االخلاقة وخلفائه. وأمكن حينئذ أن 
يفتح أخدوداً بمحراث حديدي تستطيع شفرته أن تصل الى مدى لم يبلغ من قبل. 
أعطت الأرض العذراء انتاجاً لم يتوقع اطلاقاً: نقوداً رومانية مردومة, كما اكتشفت 
غيرها في أسفل الطبقات عندما عمقت مهاوي الآبار. 


لقد تم بلا شك الكثير من أمثال تلك المكتشفاتء ولم يعلن عنها في قرى صغيرة, 
حيث لم يكن هناك من يتقن اللاتينية ليتعرف على القطع المستديرة الصغيرة 
الخضراء. لكن تلك الاكتشافات الصدفية النادرة أثارت تأملات ومناقشات بين 
الجماعات التي حظيت بقاضي محلي أو طبيب ريفي وهي أيام كانت اللاتينية 
والتاريخ الروماني من المواد المقررة للحصول على شهادة جامعية؛. بحيث استطاع 
العديد من الرجال المهنبين أن يعودوا بأذهانهم الى أيام دراساتهم و يتذكروا بأنهم 
لقنوا أن أعظم المعارك البحرية في جميع الأزمان هي التي أحتدمت بين الرومان 
والصقليين والقرطاجيينء, فالأسطول الأكبر (4811428 0زه028) الذي أرسله 
فيليب ملك أسبانيا ضد انجلترا سنة ١08/4‏ يتلاشى عند المقارنة بأساطيل اكتافيان 
وأنطوني. وهكذاء بتذكر تلك الأمور. توصل رجال الجمهورية المثقفون الى استنتاج 
منطقي بأنه ربما قد عبرت سفن روما الأطلنطي لزيارة الأمريكتين فتركت وراءها 
تلك الشواهد غير المتوقعة, إلا أنه فيما بعدء عندما تطور الافتتان بكولومبس في 
الكتب المدرسية الأمريكية, وكان الأطفال يتعلمون أن الأأرض مسطحة حتى سنة 
,؛ فنيزت النقود المحيرة من الاعتبار. كما أهملت في غالب الحالات: 
الاكتشافات اللاحقة, فلا يمكن أن تكون أمريكاء كما ساد الافتراضء قد عرفها 
الرومان. اذن يجب أن يكون أصحاب تلك النقود الرومانية نوعاً من الدخلاء 
المحدثين, ولا صلة لها بكل تأكيد بأمريكا القديمة. 


وما تطورت المحاريث الحديدية فى أوروباء أبان القرن الثامن عشرء أصبحت هي 
الأخرى تستطيع أن تستقطب كتل أكبر من ذي قبلء» ونبشت هي الأخرى نقوداً 
رومانية وظهرت في انجلترا وفرنسا والمانياء وجميعها مقاطعات سابقة من 
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الامبراطورية الرومانية. النقود العتيقة بكميات هائلة. كما تظهر حتى يومنا هدا. 
وقال لي زائر من انجلترا مؤخراأ. أنه أمضى طفولته في سيلتشيستر (511.011857818) 
بمقاطعة هيمبشر (1188212511188) كان بعض الأحيان يقتفي أثر حارث الأرض. 
وكان يعتبر محصوله ضئيلا جداً. ان لم يؤت له سعيه اليومي بثلاثة أو أربعة نقود. 
وقد عرت محاريث أوروبا رؤوس نبال ومخلفات مماثلة من مخلفات الماضي 
الهمجي. إلا أنه بينما تقع هذه الأشياء في التربة الأمريكية. قريبة من السطح. 
توجد في العالم القديم على مناسيب أعمق من التي يعثر فيها على نقود رومانية. 
فاستنتج الأثريون البريطانيون أن الأمر يعني بأن الآثار الحجرية هي مخلفات 
البريطانيين القدامى. وهي أقدم من النقود الرومانية التي توجد فوقها. فبدأ كل 


إلا أنه قام مشكل الآن. فعندما أدخلت المحاريث الجديدة فى اسكندنافيا. أعطت 
الأخاديد العميقة نفس المحاصيل النقدية. مثل أخاديد انجلترا أو فرنسا أو أرض 
الرايخ. وجميعها أقسام من الامبراطورية الرومانية. في حين أن الدانمارك والسو بد 
وجزر البلطيق لم تكن في العهد الروماني سوى قفار موحشة. وانتهت المحاولة ابان 
حكم أوغسطس لادخال ألمانيا تحت النير الروماني. انتهت بكارثة. فلما زحف سن 1 
بعد الميلاد جيش مكون من ثلاثة فيالق تحت أمرة فاروس (18481/5) واخترق 
ألمانيا في اتجاه شبه جزيرة الدانمارك. قامت مجموعات من المحار بين الجرمان 
بنصب كمين للقوات الرومانية في مكان مهجور بغابة تيوتو بورغ (8:ناطه:ن»1). 
وبنهاية النهار أردى ٠٠٠٠١‏ جندي قتيلا وانسحب الباقون المندحرون وراء نهر 
الراين» ولم يجرؤا ثانية دخول أرض التيوتون أبدأ. فكيف يمكن لنقود رومانية من 
شتى العصور الامبرايالية أن توجد في تربة أوروبا الشمالية بذلك الانتشار. حيث 
جلب منها ٠‏ قطعة من جزيرة غوتلائد (20ههاءه6) وحدها؟. رأى العلماء 
الأسكتلنديون أنه بالرغم من بقاء الأصقاع الشمالية متوحشة في العهد الروماني. الا 
أن التجار الرومان كانوا زوارأً منتظمين لهذه الجهات وبعدد وفير. الأمر الذي 
يبرر كل تلك النقود التي عراها المحراث. وهنا يختلف العلماء الأمريكيون 
والأسكندنافيون ففي كو بنهاجن. كان ملك الدانمارك محتارأ أزاء الاكتشافات 
المدهشة لدرجة أنه عين لجنة ملكية لجمع وحفظ الآثار القومية. وفي سنة ١8١1‏ 
عين حجة في النقود القديمة. كريستيان جوزغنسن تومسين 
( مععددهط1 معومععءه[ ممنعوتعطت ) سكرتيرا لتلك اللجنة وكلف باعداد معارض عامة 
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لشرح المكتشفات. أما في أمريكا. فلم يتخذ أي اجراء مماثل. فكانت الصحف المحلية 
تنبىء بين الفينة والفينة عن بعض النقود تكشف عنها المحاريث في بعض الحقول 
بالمنطقة, لكن العلماء أهملوها لمدة مائة سنة. حتى جلب فريدريك ج. بوهل 
(أطمم 6 عت نع لمم ) الانتباه سنة ١51١‏ الى المسألة الغامضة التى أثارتها. فعدلر 
كتاب بوهل «عبورات أطلنطية قبل كولومبس» بعض الاكتشافات الهامة لنقود 
رومانية في التربة الأمريكية. ومنذ ذلك الوقت نشر مؤرخون آخرون. بالأخص 
البروفيسور سابكلون كوفي ( 00173 عه ك0 ) بجامعة وبك فورست (6:ن02:آ 1 ) 
وبروفيسور دوغلاس س. يريو بت عن سطختمم8 6 1 )) بجامعة ماتساتشوست 
(34.5.1) ودكتور جوزف ماهان (2140828 طم»:ه10) بجورجيا. نشروا معلومات 
اضافية. ومؤخراً. ساعد اختراع جاسات المعادن الألكترونية. على زيادة القدرة على 
اكتشاف مثل تلك الأشياء في الحقول وأصبحت الاستنتاجات المستخلصة منها قسطأ 
هاما من المعلومات التاريخية التي نمتلكها الآنعن أمريكا القديمة. 


ودعوني الآن اعود الى أحداث الدانمارك عند تعيين اللجنة الملكية, اذ أنها تنطوي على 
مضامين واسعة النطاق, وقد لعبت دوراً مرموقاً في الثورة التي حصلت في علم الآثار 
في عشرات السنين التي عقبت تعيين تومسين مسئولا عن مجموعات كو بنهاجن. 


كان قد اعتلى فردريك الرابع العرش الدانماركي في زمن عصيب بالنسبة للدول 
الشمالية المحايدة. أثناء تصاعد كفاح البريطانيين الطويل ضد نابوليون فكان 
الأسطول البريطاني يطالب بنفس حقوق المطاردة والحجز التي عكرت العلاقات 
الانجليزية الأمريكية سنة ,.16١7‏ ولكن الدانيين, بخلاف الأمريكان لم يتمكنوا من 
التحكم في مواردهم الطبيعية حسب مشيئتهم. فتكبدوا هجمات مهولة ضد 
أساطيلهم ‏ وفي بعض الأحيان ضد كو بنهاجن نفسها ‏ على يد البريطانيين» فوجد 
فريدريك مهرباً من تلك الأيام المضطربة في اهتمامه الشخصي المباشر بالبحوث 
الأثرية القائمة في بلاده. وقد واصل ذلك الاهتمام بعد وفاته سنة ١559‏ خلفه 
كريستيان الثامن الذي جمع بنفسه بهض النقود القديمة؛ وعين أثريا آخر. العالم 
الكلاسيكي بروندستيد (لع ذل صمءظ ) كأمين على مجموعاته الخاصة. ويعد وفاة 
كريستيان الثامن ضمت المجموعة الملكبة الى المجموعات القومية. وهكذا اضطلعت 
الدانمارك بدور مرموق في جمع التحريات والنشرات المعنية بالنقود القديمة وأهميتها 
في علم الآثار. ولهذا السبب وغيره. تعلمت حرمى رينيه وأنا اللغة الدانماركية فيما 
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بين سنتى 31550 11559. ثم قضينا عاماً في الدانمار سنة ١157‏ لهضم خبرات ذلك 
البلد الكلاسيكية بدون أن نحلم أننا بعد خمس وعشرين سنة سنلاقي في العالم 
الجديد دسته من المسائل عير المحلولة. كان العلماء الدانيون قد وجدوا مفتاحها. 


في سنة .18١‏ وجد تومسيين نفسه بواجه مجموعات مختلطة من الأشياء 
الحديدية والحجرية المختلفة. انتزعت من التربة الدانمركية وأركام دفن قديمة 
بدون أي ترتيب اطلاقا. وكان يقف وراء ذلك كله. ملك متشوق فارغ الصبر يسأل 
عن حلول لتلك الأحاجي الخاصة بتاريخ بلاده المجهولة في حقب زمنية تسبق 
الفايكنيغ. 


الت 


وبعد التفكير في الأمر لمدة ثلاث سنوات. اهتدى تومسين الى طريقة عملية 
محضة. إذ قسم المجموعة الى ثلاث فئات. فاشتملت احداها على مصنوعات حجرية 
وأخرى على مصنوعات برونزية أو نحاسية. والأخيرة على مصنوعات حديدية. ثم 
أضاف الى كل واحدة من تلك الفئات أشياء أخرى مثل الأ واني أو الأدوات الخشبية 
الملتقطة في المستنقعاتن مع شتات من أنسجة وملابس جلدية إذا عرف بأن تلك 
الأشياء وجدت متعلقة بالمصنوعات الحجرية أو المعدنية. 

ثم وجد بعد مراجعة أقدم النصوص المكتوبة الباقية من الأ زمنة الغابرة مثل 
الأليادة والأ وديسيا (والمعتقد أنها ترجع الى حوالي ٠١‏ قبل الميلاد ‏ ولم يتم فك 
رموز وثائق أقدم منها حتى عام .)١1817‏ وجد أنها تشير بصفة قليلة جدأ للحديد. 
بينما هناك اشارات عديدة للبرونز والنحاس. فاستنتج من ذلك أن استعمال الحديد 
أو بصفة أوضح. فن صهر خام الحديد ‏ قد يكون اكتشافاً متآخرا على تطور 
مؤشرات البرونز. ولربما كانت الاشارات القليلة الى الحديد في الوثائق العتيقة جدا 
لا تتعلق بخام الحديد (مثل الأكسيد الأحمر) بل الى حديد النيازك كالذي يعرفه 
الأسكيمو في غرينلاند. وفي النهاية. اعتمادا على المعقولية. استنبط أن الحجر 
اشتعمل من طرف الاسان البداتي قبل أن يتعلم فن معالجة المعادن: وفي:سكة 
313 عرضت المجموعة للجمهور في معرض بمكشة جامعة كو بنهاجن وقدمت 
كروت الشرح اقتراحاً بأنه قد كان هناك عصر حجري تبعه عصر برونزي تبعه هو 
الآخر عصر حديدي. وأشارت النقود المتعلقة ببعض اللقيات الى أن العصر الحديدي 
قد ابتدأ في الدانمارك حوالي 5٠١‏ قبل المبلاد. عندما أخذت أوائل النقود الأغريقية 
تستعمل من طرف التجار في أوروبا. وبهذا اتضح أن العصر البرونزي يمثل فترة 


اقدم 6 تاريخ الانسان وأن العصر الحجري اقدم منةهء. 
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بإفدهر لزن 
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5 هبج 
0-3 
لقدتمالعثور على النقودالاسلامية, في دفائن بالمثات» في كل من أمريكا وأسكندينافيا 
ههه ومن المحتمل أن النقود التي وجدت بأمريكا قد أحضرها الشماليون 
(نورسمن) معهم؛ حيث عثرعلى الآلاف من تلك القطع وهي تعود إلى الفترة ما بين القرنين 
الفاتسع والحادري عشر في تراب اسكندينافينا. (4) قطعة نقدية من سمرقند ضر بت في سنة 
01 بعد الميلاد. وعثر عليها في جولاند 611254 بالدانمارك. وتقرأ الكتابة الموجودة 
بوسظها: «لا إله إلا الله وحده لا شر يك له». أما الكتابة الجانبية فتقراً: ساسم الله ضرب هذا 
الدراخما [الدرهم] في سمرقند». أما (8) و (0) فهما قطعتان نقديتان إسلاميتان ضربت 
خلال القرون الوسطى في شمال أفريقياء من دفينة عثر عليها في سنة 1/7, أثناء شق طريق 
ما بين كامبردج 021086 جدمة © ومالدن «ع35210 بولاية ماساشوستس 5):وناطء 312552 . (أعاد 
رسمها فيل» نقلا عن نقوش أصلية وجدها واتول). 








نقود رومانية تعود للفترة 787-7571 بعد الميلاد وقد تم العثور عليها جميعاً في سنة //151, 
بواسطة جهاز الكشف عن المعادن, في مساحة من الشاطىء بلغت حوالي ياردة مربعة, في 
بفرلي نزاءء8»0 بولاية ماساشوستس . وهواكتشاف نموزجي بأن توجد مثل هذه النقود على 
الشاطىء, بمثل ذلك التاريخ» متقاربة في مساحات محدودة. وتحدث مثل هزه الاكتشافات 
للنقود الاسبانية من القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومن المعروف أن هذه النقود تاتي 
من السفن التي تتحطم قرب الشاطىء. وتزداد الدلائل الآن على أن السفن الرومانية كانت 
لسسع ماه أيضا قبالة الساحل الامزيكي الشرقي. (تصوير: مالكوم بيرسون, القطع المعدنية 
من مجموعة واتول). 
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تشتمل النقود من حطام بفرلي الروماني على أمثلة فقط لنقود حملت في أواخر القرن الرابع . 
وقد تبين بانها تعود إلى عهود أرربعة من الأ باطرة المتتاليين: قنسطنتيوس الثاني 
ك1 0 (/7311-3531 مغن فالانتينيانوس الأ ول كناضةأستعصء 1د ١‏ (50/3-5534 م), وأحود 
الأصغر فالينس 165 (708-75355 م ). وابن أخ فالينس. حراتيانوس 5نال 2 1)ن2 0) 
افتسسنن م). وأصدر أباطردة روما الثمانية والخمسون العديد من القطع النقدية. وجد منها 
حوالي ٠٠٠١‏ صنف في أوروبا. واذا ما كان وجود بقايا القطع النقدية نتيجة لفقدان عشوائي . 
فا نالفرصة لايجادأية عملةامبراطور معدنية. هي ف المعدل تقر بيبا .5١:١‏ أما بالنسية 
للعثور في موقع واحد. على عدة أنواع من القطع النقدية لعدد من الحكام لفترات متقاربة 
تماما. فيمكن عندئذ تقدير الفرصة بأقل من .٠٠١٠٠٠٠١:١‏ وعلى هذا. لم يكن العثور على 
القطع النقدية نتيجة لفقدان عرضي ( كما كان دائمأ يفترض علماء الآثار) وإنما يرتبط على 
نحو وثيق ببعض العوامل الأخرى التي ترتبط بفترة زمنية قصيرة من 507 إلى 587 م. إن 
التفسير المنقول الوحيد هو أن خزانة النقود في سفينة تجارية تحمل النقود المتداولة حوالي 
عام 5072 م هي المصدر الحقيقي لمجموعة بفرلي للقطع النقدية. لقد دفعت التيارات البحرية 
قرب الشاطيء خلال ال 11.١‏ سنة الماضية بالقطع المعدنية نحو الشاطيء. حيث تقذفها 
الأمواج أثناء سوء الأحوال الجوية. 
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نسبة القوى البحرية لدول الأطلسي على أساس السجلات الخاصة بأساطيل المعارك والسفن 
المساعدة المشتركة في الحروب البحرية. وتعتبر القوة البحرية إنعكاساً للموارد البحرية 
ككلء بما فيها السفن التجارية وأطقمها التي لم يشملها الحصر. وكما يذكر المؤرخون 
القدماء فانه كان لكل من قرطاج وروما ما يكفي من الاحتياطات كافية للابحار عبر المحيط 
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يعتبرتكرر وجود البقايا ومداها عبر التاريخ, فيما يتعلق بالقطع النقدية القديمة. في 
التراب الأمريكيء انعكاسأاً مباشرأ لقيام وتدني القوة البحرية في البحر المتوسط. وهذا يدل 
على أن القطعالنقدية القديمة لابد وأنها قد أحضرت إلى أمر بكا أثناء تلك الفترات الخاصةء 
بنشاط السفن من جانب القرطاجنيين, والرومان, والبيزنطيين: والعرب. وكان علماء 
الآثار. يؤكدون من قبل بأنه لم تأت شحنات منها إلى أمر يكا أثناء الأ زمنة القديمة. وأن 
العصور الحديثة من قبل جامعي هذه القطع. فلو كان ذلك صحيحا. لكانت جميع القطع 
النقدية لمختلف العصور والدول غبر المطلة على البحار والمخيطات. وكذلك الدول البحر ياه 
ممثلة بالتساوي في البقاياالتي اكتشفن في أمريكا. وقد أدرك الباحثون عن الكنوز 
- بالتجربة _بان العثور على قطع نقدية قديمة متعاقبة هي دليل على وجود سفن محطمة. 
ولا داعي إلى الافتراض بأن القطع النقدية الرومانية في الشواطىء الأمر يكية تسلك مسلكاأ 
يختلف عن مسلكها عند شواطىء البحر المتوسط ‏ أو أن تلك القواعد التي تقبل التطبيق على 
القطع النقدية الاسبانية الغارقة لا يمكن تطبيقها على القطع النقدية الرومانية الغارقة. 





كيف تم اكتشاف القطع المعدنية القديمة في أمريكا؟ كما هو الحال في أور وباء تمت معظم 
الاكتشافات عن طريق فلاحين وتلاميذ المدارس الريفية. ومع تطور أجهزة اكتشاف 
المعادن, فان اكتشافات هامة تتم الآن على الشواطىء بعد وقوع العواصف. كما وجدت أيضا 
خلال القرن التاسع عشر قطع معدنية في تلال الهنودء بيد أنه لسوء الحظلم يحتفظ 
يبسجلات مفصلة عنها. 
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يظهر التوزيع الجغرافي للقطع النقدية التي عثر عليها في أمريكا الشمالية ترابطا وثيقا مع 
الطرق المانيةالساحلية والنهرية الصالحة للملاحة. ويشار إلى نسبة كثافة المواصلات في 
الوقت الحاضر بأرقام تخينة, والتي تمثل نقل ملايين الاطنان سنويا. وتوسع النقوشس 
الصخرية الفي تصورالقطعالمعدئية القديمة المجال إلى ما يقابل في القدم ممراوريجون 
ازه1 ووعءم 0: فيمتد عبر السهول إلى مونيتا ه)ع810 ف ولاية وايومنج 158::ه1120. ويبدو 
أن المدينة الأخيرة-كانت موقع سوق الفراء السنوي في العهد الروماني, وهي تقع بالقرب من 
الممرالشمال قْ الخطالفاصل العظيح 21010 )هع , وعلى هذاء كان ملائماأ بالنسية 
للصيادين القدماءء كما هو بالنسبة لصيادي وبائعي أسواق القرن التاسع عشر لوايومنج 
الخاصة بشركة أستور ه856 . كما أن الطريق كان يؤدي أيضا إلى مناجم الفضة بنيفادا 
وكاليفورنيا.أما قي الشمالء فان مناجم نحاس ميشجان 31112188 ربطت كليهما بتجار 
أعالي الميسيسيبي وبسفن البحيرات العظمى وءع21.آ )هع 6 . 
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استفلت أساليب التقنية الجديدة 
للاسراع ف فك وقراءةالنقوش 
الصعبة من اسبانيا والبرتغال 
وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية. 
ويظهر هنا الدكتور سنتيال رومل 
اعدسحدده 8 1وزعمء5: يجامعة مين 
1 ؛ وقد برمج عقلا آليأ ليحدد 
نسبة التكرر في الأصوات في عينات 
لغوية؛ لمقارنتها بمجموعات مماثلة 
من تكرر العلامات في نقوش لم يتم 
فكها أو قراءتها. (تصوير: جولياز 
فيل). 


يستعد مالكوم بيرسون ‏ وهو عالم 
آثار ومصور منذ ثلاثينيات القرن 
موقع حدده جيمس واتول» والذي 
بيرنهام «متقطم«ن8 وع2+1ط 20 فهو 
عضوفي وع1؟ لإاعموظ, بإ)اءعزعن 5 
طعموءوعغ1]1 و لإإعزعه5 عأطمهةمعامظ . 
(تصوير: جيمس واتول). 
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إلى أعلى: تعتبر الجغرافيا الجوية 
وتحليل صور السفن الفضائية من 
المهارات الخاصة بالاستاذة نويل رنج 
8 20641 من جامعة نوروتش 
1م10 » بولاية فيرمونت )ممصم لا, 
التي تبدو أثناء محاضرة حول بقاء 
استمرار الحدود الحقلية القديمة إلى 
وقفتناالحاضر. (تصوير: بيترج. 
جارفل). 


إلى اليسار: يبدوفي الصورة جيسي ري 
كيلي زااءا نزه8 ءووء[ من والدرون 
ه11 بولاية أركنساس 585م ها ق 2 
وهو يستخدم جهاز الكشف عن المعادن, 
ولقد برهن عن فعالية الجهاز في تحديد 
مواقع القطع النقدية القديمة وغيرها 
منالأشياء المعدنية. وتشتمل 
اكتشافاته على عبنة من نفس القطعة 
المقديه الةرطاحنية التي عثر عليها بي 
كونيكتكت إداء1غئءء2 م00 والمبينة في 
الصفحة 085. (تصوير: الاستاذ نورمان 
توتن). 
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مع أنه تم العثور على العديد من النقوش الأمريكية في نص اجام الفريد للكلت بايبير ياء إلا 
انه لم يتم اكتشاف المثال الاول لنقش كلتي في كتابة بالحروف الهجائية حتى ر بيع عام 
/الاذا.ان علامة الحد هذه مكتوبة باللهجةالكلتيرية للغة جايلك القديمة 0211 »2 
وتستخدم حروفا تشبه الارلندية, بيد أنها ذات علاقة بالفينيقية أيضأ قد عثرت علبها 
باريارا جين وودوارد 1100080 دوء[ وموط:882 بغابات أردمورء 820:20 بولاية 
أوكلاهوما 8 :011260 . وسرعان ما تحصلت جلوريا فارلي »121 01015 رئيسة جمعية 
شرق اوكلاهوماالتاريخية بإإءاء50 وءأمه:115آ هددهط01»18 معءؤوة 8 على طبعة بعصارة 
الشجر لجمعيةالنقوش, وبذلك أمكن تجصيص هذه النسخة المطابقة ودراستها. وتقرأ 
الثلاثة أسطر للنص من أعلى إلى أسفل. ومن الشمال إلى اليمين. 
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3-مم 


والتى يمكن ترجمتها إلى «أرض قبلية إلى حجر الحد هذا». ولا زالن مثل هذه الكلمات توجد 
في لفغة جايلك الارلنديةالحديثة حتى اليوم. وب يعتقد أن تاريخ هذا النقش يعود إلى زمن 
المسيح تقريبا. (النسخة المطابقة من عمل جلوريا فارلي. تصوير: بيتر ج . جارفل). 


04 





أخذالآن علماء الدراسات الكلتية من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة في زيارة المواقع 
باقليم نيوإنجااند 8281280 جع" التي يعتقد يأنها من عمل كلتبين أببدر بدن منذ ألفي 
سنة أوأكثر مضت. ولقد أعلن عن اكتشاف نقوش أجام في مناطق متعددة من أمريكا 
الشمالية., وقدمت قطعة نقدية عثر علبها في شامبين م18دم022 بولاية ألبنوي وزهم1!!1 
تاريخافي حدود القرن الثالث الميلادي. ويظهر هنا الاستاذان جاريت وجانت دنليفي. من 
جامعة وسكنسن. ملسو امام 31111 وهما يفحصان قالب أردمور. (تصوير: بيتر ج . * 
جارفل). 
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يتباحث علماء الآثار يجامعة بنغازي» د سنة /ا/ا9١,‏ حول الاكتشافات الجديدة من أمريكا. 
التاريخ القديم) وكلاهما من جامعة بنغازي, الدكتور محمد الجراري (جامعة طرابلس) 
والدكتور أ. د. المهدوي (الادارة التعليمية, جامعة بنغازي). (تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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نقشان من قرنين مختلفين عثر عليهما معأ على سطح صخرة عند تقاطع طرق قوافل, قرب 
واحة فقيق إلى الجنوب من وهران بشمال أفر يقبا. أقدم هذه الخربشة 1]166همع وهي 1125 
50 (الله أكبر) يعود تاريخهاإلى فترة ما بعد 160١‏ م . أما يبدو من رمو ز قبل ثار بخية 
الشمسء ماء.ء جمل: وشكل يشبه أعواد الثقاب وهي ذات توزيع متناسق حول الكتابة 
العربية, فقد تكون أضيفت فيما بعد من قبل أميين لعلهم من البدو الوثنيين. كما يبدو طلاء 
صحراوي خفيف على العلامات المحفورة. (تدوين: فلاماند 54 حم :)11١١(‏ ترجمة: 
فيل). وكثيرا ما يعثر على نقوش أضيفت فوقها في فترات لاحقة زيادات وعلى هذاء فاذا كان 
التعامل مع نصوص مقروءة فان المحلل يهمل أجزاء النقش التي لا علاقة لها بالموضوع 
وتمثل عمرأ مختلفا, تماما كما تتجاهل دراسات أحجار شواهد القبور للفترة الاستعمار بة 
التاريخية لنيو إنجلاد التشويه الحديث ما أضافه العابثون إن هذا الاجراء. الذي كثيرا ما 
لا يفهمه علماء الأآثار. بؤدي إلى الشكوك من أن المحلل «يختار أن يقرأ أجزاء من نقش ما 
وبهمل الأجزاء الأخرى». 


لا زال النفور من تقدير صلات العالم القديم بميز مواقف العديد من علماء الآثار. فالى سنه 
/51, أنكر متحدث إنجليزي بارز وجود أي ارتباط بين أهرامات مصر وبين الأهرامات 
القائمة بأمريكاء واعتير الأخيرة محرد «منئصات قبور» خالية من أي قبر ملكي . وكما بوضح 
الرسم التخطيطيء فان للقبر الملكيء في الحقيقة: في الهرم المكسيكي ببالبتك عدنقوم»1<01؛ 
نفس العلاقة الأساسية التي تظهر في الأهرامات المصرية. 
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وطءعموم 
وأطممهةاه 0 
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عندما اكتشف هزا القناع الحديدي. 
وهو كما يبدو من أصل غرب أفر بقي. 
كِ لندنديري توععن لتر لدن.1آء بولاياء 
أوهابو دنط(). عن طريق فرد وببل 
فاطده١١‏ لم :1!. غض الطرف عنا 
على أنه.«.قطعة معدئية نتشبه. وجا 
إنساني». (نقل: جيرترود جونسون 
0 [ ملن 1ت 6:(). من صورد 


در 


إلى أعلى: يظهر الأستاذ إيفان فان 
سرتيما 2)122ء5 22لا 21922 وهو 
حجة باللفة والأدب الافريقيء2 
ويكلف على البحث حول الاتصالات 
الأمريكية القديمة م عأفريقيا 
السوداء.(تصوير: مفعهد 
السمتسونيا 5« ض1)نا]125)1آ 


مهتمه عطتجم 5 ) . 


إلى أسفل: الدكتور إدجارد إي تورس 
موسكويرا و «عنوو5ه86 وءممه1 .8 
ل«وعل من كولومييا 185طممه001) » 
والذي كشفت حفرياته من آثار هرم 
بانش امه عن دليل جديد على 
وجود صلات أمريكية قديمة بمصر. 








انا 


قدم تومسين هذه الاقتراحات كمجرد استنتاجات منطقية مع نصائح عن كيفية 
احتمال اجراء التحريات المقبلة لأجل الوقوف على صلاحية اقتراحاته أو عدمها. 
وأصبح العلماء السويديون جد مهتمين بتلك الأفكار. وهموا بتحريات اضافية في 
السو يد. وأصبح للعلماء الدانمركيين مزيد من التحفز لتكثيف تحرياتهم في بلادهم, 
بمطلع عام ١1875‏ نمت المجموعات الى أكثر مما يتحمله اتساع المعرض بالجامعة, 
فنقلت الى متحف جديد أقيم في ثلاث ردهات في قصر كريستيانبورغ سلوط 
(:510 8ط طول وتعطك ) وخصص تومسين هذه المرة بهوا للعصر الحجري ويهوا للعصر 
البرونزي وبهوا للعصر الحديديء. وكتب أيضأ أول دليل صففت فيه اللقيات بطريقة 
أصبحت تعرف حاليأ باسم «نظام العصور الثلاثة». وكانت أول دولة أجنبية درست 
وقبلت اقتراحات تومسين هي السو يدء ثم النرو بج فألمانيا. وجميعها كانت تفتقد 
شواهد مباشرة على هيئة أنقاض وكتابات من عهد الاحتلال الروماني. 


وهكذاء جاء من الشواهد في اسكندينافياء والتي بدت أقل المناطق احتمالا 
لاستكشاف التاريخ القديم. أتى تصنيف عملي ومنطقي في جوهره جعل حالياً علم 
الآثار في البلدان الشمالية أكثر تقدمأ من أي بلد آخر في العالم. وفي سنة ١8545‏ 
ظهرت ترجمة انجليزية للكتاب الذي بشرح النظام وقد كتبه مساعد تومسين وخلفه 
اسمه وورساي (100::88) ولكن البريطانيين لم يكونوا ذلك الوقت على مزاج 
بدفعهم لتقبل تلك الأفكار إذ كان معظم علماء الآثار متشبثين بالايمان التوراتي 
القديم بالطوفان الكوني (فبناء عليه كانت الأخافير معتبرة بقايا وحيوانات 


الحضارة الى أخرى أعلى مستوى منها غير مألوف وجائز. وعندما أضاف دارون 
بعد مضي ثلاثة عشر عامأء أي ١854‏ حطبا للنار باقتراح نظرية عامة للتطور, 
هوجم علم الآثار من طرف أساقفة ثائرين وغيرهم من الكهنة الغاضبين الدذين 
شجيوا غباء الاسكندنافيين وكفر علماء الأحياء. ورغم ذلك في غضون عشرة أعوام, 
أخذ معظم المفكرين يفقهون معقولية نظام العصور الثلاثة الأساسية وقبلوه في 
هدوء. 


وبينما كان كل من بريطانيا وفرنسا تتعودان بصعوبة على سيل الأفكار الواردة 
تومسين وبرونستيد خبيري نقود حذقين متزعمين حجج النقود الأغريقية والرومانية 
ف العالم. وكانا قد لاحظا التشابه الظاهر بين بعض أنواع النقود القديمة ويعض 
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أنواع المصنوعات وتمكنا من تقسيم العصر الحديدي الى ثلاث فترات: الأولى من 
حوالي ٠٠‏ ق.م. الى زمن المسيح. وأرخت على أساس نقود الدول الأغريقية 
والجمهورية الرومانية. ولما كانت المخلفات الأثرية تنم عن تأثير كلتي. أسماها 
العصر الحديدي الكلتي. تأتى بعدها الفترة التي أسماها العصر الحديدي الروماني. 
وهي تمتد من العام الأول بعد الميلاد الى حوالي 1٠٠‏ م. وزامنت تقريباً مدة 
الامبراطورية الرومانية. وتشير إليها مصنوعات تظهر تأثيرأ رومانياً واضحأ أو هي 
مستوردة فعلا من ايطاليا. مقترنة بنقود رومانية للأباطرة. أخيرأ تأتي فترة غير 
محددة المعالم. أسماها الدانمركيون العصر الحديدي النوردي. وهي ممتده من 
حوالي 5٠٠‏ ب.م. الى ١٠/ب.م.‏ و يشير إليها وجود بعض النقود المختلفة التواريخ 
من دور سك للنقود. فرنسية وبيزنطية وانجلوساكسونية. أما في انجلترا حيث ضر بت 
هذه التفاصيل جذورها بشكل أسهل من الافتراضات الأصلية. اعترف بتسميات 
مشابهة: اتخذ العصر الحديدي الآنجليزي (نسبة الى الأنجليز) بدلا من العصر 
الحديدي الشمالي. وفي نفس الوقت اعترف بالعصر الحجري والعصر البرونزي 
وأدخلت عبارات معروفة ومستعملة عللميأ مثل باليوليتي ونيوليتي. الأول والأقدم. 
مميز بأدوات الحجر المشفر والثاني الأقرب عهدأ مميز بأدوات الحجر المصقول. كما 
وجد أن العصر البرونزي يختلف من منطقة الى منطقة مع أساليب متبادلة في دفن 
أو حرق الموتى اعتمدت كعلامات للتمييز. 

هذه التطورات النشطة في علم الآثار بأوروباء استقبلت بقدر أقل من الحماس في 
أمريكا لسبب واضح هو أن معظم قبائل الأمريكان الهنود كان لها عناصر ثقافية 
تختلف عما هو معروف. فكانت رؤوس النبال منحوتة من الصخر. أي أنها 
باليوليشية مع أنها معاصرة لأشياء مثل أساور وأمواس نحاسية وتمائم وغلايين 
تدخين حجرية مصقولة ‏ خليط حقيقي من العصور حسب النظام الأوروبي - 
فهذا الشذوذء الى جانب منجم متضخم باستمرار من المعلومات الخاطئة حول ما 
يزعم بأنها الرحلة الوحيدة لكولوميسء ساقاً الى اختلاف عميق في التفكير الأثري 
الأمريكي عن مثيله الأوروبيء الى أن أديا في النهاية الى طريق مسدود وجد فيه 
علم الآثار الأمريكي نفسه تحت سيطرة اعتقاد بحكم مسبقاً على جميع الشواهد 
الجديدة حول العلاقات بالعالم القديم بأنها غش وتفسيرات خاطئّة ومجلوبات 
سرية في الزمن الحاضر في العصور الحديثة. وأحد أهداف هذا الكتاب. كما هو في 
«أمريكا قبل المبلاد». احياء شواهد أهملت لمدة طويلة واضافة شواهد جديدة. 
وبالتالي الاستدلال منها. 
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وبيجب الآن تأكيد نقطة هامة: أن الأساس الأول لعلم الآثار الحديث هو نظام 
العصور الثلاثة الذي طوره العلماء الدانمركيون الى جانب التعديلات التي أضافوها 
فيما بعد. فان تصنيف الحقبمن 4٠٠‏ ق.م. فما فوق. أقيم برمته تقريباً على أساس 
التواريخ المأخوذة من شواهد النقود. وإن الرجال الذين بدؤوا ونفذوا تلك التعديلات 
كانوا خبراء نقود متخصصين في العملات اليونانية والرومانية وأن جميع الامتدادات 
الحديثة تقريباً لهذه الطريقة في تحديد التاريخ الى جهات أخرى في العالم أجريت 
على أساس العملات القديمة. وتبقى أمريكا منفردة في تجاهلها تلك التطورات 
الهامة وقد حان الوقت لتصحيح الاهمال. وهنا. كما هي الحال في أماكن أخرى. 
تقدم لنا دراسة النقود القديمة. الوسيلة لضبط تاريخ الحضارات الأمريكية خلال 


منهم يحتلون جزءاً من السلم السلالي لكبريات القبائل الأمريكية الهندية. 


هناك في جهات من شمال أفريقيا. شمالي الصحراء الكبرى. طرق للكتابة قديمة 
جدأ يرجع تاريخها الى حوالي ألفي سنة وهي لا زالت توجد مستعملة لدى قبائل 
منعزلة. وقد كانت أكثر انتشاراً من اليوم بحيث يمكن العثور الآن على نقوش 
بال بجديات القديمة في مناطق يتحدث ويكتب فيها الآن بالعربية فقط. وبعض 


أمريكا الشمالية سواء من حيث الحروف ومن حيث اللغة. 


اذن. أهمية دراسات الشمال الأفريقي بالنسبة للتاريخ الأمريكي واضحة بل زد 
على ذلك. كما لاحظت ف «أمريكا قبل المبلاد». فان اللغة القديمة للأناشيد الدينية 
لبعض القبائل مثل البيما (2158) في أريزونا غنية بالمفردات العربية لدرجة تمكن 
من ترجمة الأناشيد منفس الطريقة التي تترجم بها اللغات القديمة في شمال 
أفريقنا: 


إن الأساليب الحديثة أنسب لزماننا كلما وضعها التقدم التقني في متناول أيدينا. 
فتخطيطات الذبذبات المرسومة بالكمبيوتر لمختلف الأصوات أو الأحرف فى الكتابات 
لقديمة تكون أحياناً عونا مفيد لتشخيص اللغة الأم. فقام الدكتور سينتيل رومل 
اده 61نمع5) من جامعة مين (1844:06 ) باعداد برنامج سهل هذه العملية. 
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وليس التصو ير الجوي وسيلة جديدة في البحث الأثري». ولكن بعض تطبيقاته لم 
تستعمل في هذا الصدد. فمثلا برفيسور نو بل رينغ (8158 2061 ) تستعمل الآن المسح 
الجوي ليس بواسطة طائرات تقودها هي فقط. بل حتى بصور ألتقطت بأشعة ما بين 
الحمراء من طائرات «و؟» (1:2) والكواكب الصناعية المرسلة من طرف وكالة 
الفضاء القومية الأمريكية )١/2:2(‏ وهي تعتقد أن دراسة تلك الصور تسفر عن نماذج 
حقلية قديمة وعن الطريقة التي أدمجت بها الحقول القديمة في الجديدة التي 


ثم هناك وجه آخر لعلم الآثار الأمريكيء ألا وهو امتداده لفحص ومسح مواقع 
محتملة مغمورة حالياً تحت البحار. فجمعية الاستكشاف العلمي والأثري ومركزها 
بواشنطن دي. س. أنشئت أساساً لذلك الغرض من طرف عالم الآثار البحري جون 
جدفورد زلعه1 © مطهل ) مع محامين دولدين : تالبوط ليبند ستروم 

نوكم 01 ))). وستيف بروكتر (0ن0:< عبن:5 ) سنة ,١51/١‏ وتعرف 
بالاختصار بعبارة سيبس (5625) وقد مدت المجموعة نشاطها الاستكشافي الى البحر 
الأحمر والعربية السعودية مكتسبة في العالم القديم خبرة في الاستدلال على طرق 
التجارة بفحص السفن الغارقة والموانيء وأنواع أخرى من المواقع المغمورة وهي 
حالياً منهمكة في الدحث عن متشابهات بالعالم الجديد. و ينظر أعضاء «سيس» 
لعملهم كمجرد مسح لفحص وتحديد مناطق غائصة مهمة تمهيدأ لتحريات أدق من 
طرف كبريات المؤسسات الجامعية. وكلما تقدم انشغالنا بالكتابات وبالمصنوعات 
الملتعلقة بالسفن (مثل النقود التي رمت بها الأمواج الى الشواطىء) كان من 
الطبيعي أن نلجأ الى «سبس» للمزيد من الاستشارة والتخطيط وكلما كانت هذه 
ملائمة ومعقولة. استجاب هؤلاء الأثريون البحريون بحماسء شارعين في عمليات 
الغوص الفردي بوسائل التنفس الصناعي (عمتتط-وطبء 5 ) . ا 


ولكن مهما كانت مزايا الوسائل الحديثة والأدوات الجديدة. لا يمكن أن يعوض 
شيء عن الطرق المفضلة منذ زمن من طرف أسلافنا في المبدان. فان الاستكشاف 
مهما تيسر بوسائط النقل العصرية. لا زالت تتطلب في النهاية زيارات فعلية لمواقع 
المعيشة القديمة وتحريا شخصياً عن واجهات الصخر والكهوف بحثأ عن كتابات 
تركها زوار سابقون. ففي الولايات الغربية بأمريكا وفي كولومبيا البريطانية قامت 
جماعة متفانية من المستكشفين بتسجيل بآلة التصو بير و بالريشة تفاصيل ألاف 


لا 


وأمينة وأصبح اسما رويرت هابيزر ( +1112 ) وجون كورنر (تعمره© مذو[ ) 
جزءا من مصادرنا بحكم دقة التفاصيل التي نشرا بها اكتشافاتهما. ومع أني قطعت 


الصحراء القفرة. وقدأعطيانيالعون المطلوب بكرم وان بعض الصور في هذا الكتاب 


نتأنت من ذلك العون. 
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اجون ىأممكا 

اليا يوك ير 

في سئة 155 التي توجت فيها اليزابيت الأولى ملكة على انجلترا. أصبح راهب 

مجهول من فرنسا هو الأب آميوه (:5نسه4) بدعة أوروبا الأدبية. اذ أنه اكتشف 

مخطوطات بونانية قديمة لمؤرخ اسمه بلوطارخ في مكتبات الأديرة في ايطاليا. ونشر 

ترجمة لما وجد. وتتضمن لقيته سلسلة من التراجم الذاتية للعديد من مشاهير رجال 
بلاد الأغريق وروما القدامى مع بحوث أدبية وعلمية في مواضيع مختلفة. 


وفي لندن. أخرج السير توماس نورث (ط:ءه20 70025 51) ترجمة انجليزية لنص 
آميوه الفرسي. أصبحت بدورها مصدر العديد من حبك مسرحيات شيكسبير 
التاريخية. ولم يصدر الأصل الأغريقي مطبوعاً إلا في سنة ١155‏ ومن بين كتابات 
بلوطارخ الذائعة الانتشار هناك واحد أقل شهرة تبدو كأنها مسودة مقتضية لنقاط 
محاضرة كان بيستعملها كأستاذ فلسفة في أكاديميات بلاد الأغريق2. و يناقش 
بلوطارخ فيها مخطوطاً قرطاجياً قديمأ قال إنه وجده بين أنقاض تلك المدينة. يتناول 
رحلات عبر الأطلنطي. فقليلون من الأدباء الانجليز والفرنسيون في زمن أميوه ‏ هذا 
إن لم يكن أحد منهم قد فعل على الاطلاق ‏ عبروا الأطلنطي. وعلى العموم فلم 


سنة 1847. أن لاحظ مؤرخ من نيو يورك رواية بلوطارخ المكتوبة على الرق من 
قرطاج. وشعر بأنه يقدم وصفاً صادقاً وحقيقاً للرحلات النظامية السابقة الى ومن 
أمريكا. وفي شهر مايو .١14147‏ عندما اشتد حصار بريطانيا من طرف غواصات الجيب 
الألمانية (::11-803). وضعني قرار عرضي للسلطات العسكرية والبحرية على متن 
سفينة كان ربانها مكلف بالابحار من بريطانيا الى نيو يورك عن طريق ما سمى 
بالمسير الآيسلاندي وهى التي استشيطت كوسيلة لتجنب الحصار وكانت السفينة 
«ريورتث نيكولسون » وقد قامت بالعبور بسلامة وألقتني على ساحل نوفا اسبكوشبا 
( 56011 لدو 8 ) ثم أقلعت 2 مصبدرها المحتكوج. وق اليوح التالي استقرت مع سفبنتسن 
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أخريين على قاع البحر خارج كيب كود (01: نمد:)) بعد أن مزق جانبها انفجار 
. طوربيدء وبعد عدة سنوات, عندما قرأت رواية بلوطارخ وتعليقات فير بلانك كولفين 
(متدام0 »عتصدامت7 ) عليها أمام معهد البني (:«دطاه ) سنة 1847 بنيو يورك. أصبح 
فجأة واضحاً لي مثل ما كان لكولفين نفسه أن رواية بلوطارخ حول اتجاهات 
القرطاجيين حقيقية. إذ سارت رحلتي سنة ١157‏ على نفس الدرب وكان تسلسل 
بروز اليابسة والمناظر مطابقة لما وصفه هو. 


نشرت مناقشات كولفين من طرف المعهد سنة ١89/8‏ وقد أثارتء. مع الأسف. 
قليلا من الاهتمام. وبعد مضي ربع قرنء. نبذ سامويل ايليوت موريسون 
(هك ملل 5110 اعناصة5 ) مترجم حباة كولوميس. جميع الرحلات المزعومة قبل 
كولوميس كأنها هراء. فمنذ ذلك الوقت مضى خمسون عاماً. وبمضيها حصل تغير في 
الآراء. فهناك العديد من المؤرخين الأمريكان يقبلون حقيقة الرحلات النرو بجية في 
القرن الحادي عشر والبعض يقبلون حتى احتمال رحلات قبلها. لكن هناك أمرأ 
جمد التفكير في الموضوع, ألا وهو عدم توفر دلائل ملموسة عن حدوث تلك الرحلات. 
وكان حيز التشكك هذا هو الذي يحتاج للتحري الدقيق. 


وكما حدث بالنسبة للعمل التمهيدي لتأليف كتابي السابق. كنت أحتاج الى 
أسفار بعيدة المدى, فزرت مع رفقائي مواقع الاستيطان القرطاجية القديمة في شمال 
أفريقيا وأسبانيا وكذلك المدن الراجعة للشعوب الحليفة لقرطاج أو التي ركب 
ملاحوها على متن السفن القرطاجية. وزرنا علماء الآثار والمؤرخين المشتغلين في 
تلك المواقع بالعالم القديم وناقشنا معهم اكتشافاتنا الأمريكية وبتشجيع حماسهم 
وثقتهم الواضحة في صلاحية بحوثنا هناء عمدنا الى أمريكا لتنفيذ اقتراحاتهم. كما 


احتجنا الى حنكة تخصصية. ثم في النهاية جاء الى أمريكا بعض الزملاء الأجانب 
الذوع بزرناهة ليطلهوا «انفسوم عل الشوافد :الك حو تنافع فقا يحتن, يقدهوا: نا 
خبرتهم. ولكن قبل أن أتناول عملنا في أمريكاء دعوني أستعرض أولا ما تم في 
أوروبا وشمال أفريقيا من طرف مستكشفين سابقين قبل أن تتضح الجوانب 
الأمريكية للموضوع. 


من هم القرطاجيون. وماذا نربطهم بالرحلات البحرية 
الطويلة؟ 

كان الفنيقيون. كما يعلم معظم الناس. شعباً تجارياً قديماً من أصل سامي (أو 
على الأقل جزئياً). وكانوا يتكلمون لغة مشابهة للعبرية القديمة وغالباً ما كتبوها 
بحروف كثيرأ ما تشبه تلك التي استعملها اليهود. وكان موطنهم المعروف البلد 
الممزق بالحروب حاليا. لبنان. وأشهر مدنهم صور وصيدا. ورغم ذلك. قاموا حوالي 
قبل الميلاد بانشاء مراكز قو ية للتجارة طوال سواحل شمال أفريقيا غربي مصر 
وحتى المغرب وجنوب أسبانيا. ونمت احدى هذه المستوطنات الى حجم مدينة ‏ دولة 
قوية سميت عما يبدو «خرخيدون». وكانت تقع على رأس شبه جزيرة تونس. 
وسماها الأغريق والرومان ‏ ونحن اليوم ‏ قرطاج . 


وهكذا أصبح الفينيقيون منقسمين الى فرع شرقي أو لبناني. وآخر غربي أو 
قرطاجي. وكان كلا الفرعين مشهورين بصناعة منسوجات حمراء تصبغ بطريقة 
سرية تستخدم افراز محارة تسمى «موريكس» فأسمى الأغريق التجار الذين 
استوردوا تلك المنسوجات «الشعب الاحمر ‏ فو بنكوي ‏ وهي العبارة التي تشتق 
منها الاسم «فينيقي». . أما الرومان. فأسموهم «بونيقي» وهو بنفس المعنى. ولكن. 
بما أن معظم الأحداث التاريخية التي ربطت بين الرومان والفينيقيين باحلاف (ثم 
بعداوات) تعلقت بالفينيقيين الغر بيين فقط. فانحصر استعمال كلمة بونيقي لتقوم 
مقام مرادفتها القرطاجيين. وهكذا نتحدث عن القرطاجيين. فنقول أنهم يستعملون 
اللغة البونيقية. 








وبمرور الزمن. أخذت اللهجة البونيقية في الاختلاف عن لهجة فينيقي لبنان. إد 
كشيرأً ما نجد للبونيقية ذيول طويلة للحروف وهي قابلة لأن تكتب بدون اكتراث 
بحيث تشبه الحروف المختلفة بعضها البعض. وهي لغة سهلة الادراك مكتو به ولكن 
قرائتها صعبة لرداءة الخطوط 


وكان القرطاجيون من أقدم العصور مشهورين بالملاحة ولم تكن لهم مندوحةه 
من ذلكء إذ كانت منتجاتهم الأساسية تقليدأ رخيصاً لسلع أفريقية ومصرية وكان 
مشترو بضاعتهم من الشعوب المتوحشة أو النصف متحضرة بأقطار بعيدة كانت تنتج 
المواد الخام التي يحتاجها القرطاجيون لتزو يد مصانعهم بها. 
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كان القصدير من المواد الخام اللازمة لصنع البرونز المقسى2. ومن ثم لصنع 
السيوف وغيرها من الأسلحة والدروع والأدوات المنزلية لأن البرونز خليط من 
القصدير والنحاس وقد علم القرطاجيون بطريقة ما أنه هناك كمبات من القصدير فى 
أرض مجهولة شمالي أسبانيا وكانوا يتحصلون عليه بالمقايضة مع الكلت بشمال غرب 
فرنساء وكما لم يكن أمام الأغريق والرومان أي مصدر أخرء أصبح القرطاجيون 
محتكرين للمادة وحافظوا عليها بشدة بمحاصرة مضيق جبل طارقء, يحيث لا تتمكن 
أي سفينة أجنبية من دخول الأطلنطي أو العودة منه بدون معرفتهم أو أذنهم. 

يقص علينا المؤرخ الأ يبيري سترابو (5:300) الذي عاش في يوغسلافيا في نفس 
القرن الذي ولد فيه المسيح. يقص كيف حاول الرومان اكتشاف مصدر القصدير. 
فتنكر ربان روماني كحليف قرطاجي وأدخل. سفينته ميناء قادس بجنوب الأندلس 
وعندما أخبره جواسيسه أن تاجراً قرطاجياً يعتزم الابحار الى جزر القصدير. اقتفت 
السفينة الرومانية أثره. ولكن الربان القرطاجي سرعان ما اكتشف بأنه متبوع, 
فدفع بسفينته الى اليابسة على شطوط البرتغال وعاد مع طاقمه راجلا الى ' مدينة 
قادس. 

ولا روى قصته., كافأه كبار التجار بالمدينة وأعطوه سفينة جديدة بدلا من التي 
خسرها. 

ومع الوقت, مل القرطاجيون أنفسهم اعتمادهم على الوسطاء الكلت فرنسا 
وقرروا البحث عن موقع المناجم المضيوط. فأبحر نوتى., اسمه «هيميكلو» من قادس 
متبعا المسلك الشمالي محاذيا ساحل البرتغال ثم شمال شرق عبر خليج بيسكاي إلى 
بريتاني (برهة::8 ) وهناك سأل عن هوية السفن التي كانت تحمل القصدير للسوق 
البريتانية. وعلم أنها سفن يقودها كلتيون ينتمون للبرتانيين عرقا ولغة يأتون من 
جزيرة تقع شمال بريتاني. وباتباع تلك الاتجاهات» يبدو أن هيميكلو عثر على جزر 
القناة (1:19595 اعمههطت ) ثم شطوط بريطانيا ‏ أما كورنوول (00:20211) أو ديفون 
(صمعط). ولما كانت المصالح التجارية تحكم بدون شك السياسة القرطاجية. فلا 
يدهشنا أن يكون تقرير هيميكلو عن الرحلة غير تام قصدا. فلا يمكن أن نجزم أنه 
ربط علاقات تجارية مع البريطانيين القدامى أم لاء لأن المصادر البونيقية صامتة 
عن الموضوع وليس هناك ما يشير إلى دلائل أثرية على هيئة كتابات بونيقية في 
بريطانيا بالنسبة لهذه الرحلة بالذات» إذ أنه من البديهى ألا تعلن قرطاج مثل تلك 
الأمور للعالم أجمعء إذ أن الأمراء التجار الذين يكونون حكومتها لم يكونوا 
ليسمحوا بالطبع بنشر معلومات من ذلك النوع. 


فى 


يقال عادة دون تبرير كاف بأنه ليس هناك دلائل أثرية تؤكد أن 
القرطاجيين بلغوا بريطانيا. بل حمل أحد الأثريين الأسبانء البروفيسور أنطونيو 
أريبياس كةط1ئقة منصمكصة ) ؛ إلى الجزم فأ تعدا الدلائل على زيارة القرطاجيين 
لبريطانيا معناه أن مناجم القصدير بكورنوول كانت قد استنفذت بحلول القرن الرابع 
. قبل الميلاد. ولكن هذا الاستنتاج يمكن تفنيدهء لأنه من المعروف أن مناجم القصدير 
بكورنوول البريطانية قامت بدور المصدر الوحيد للقصدير لأوروبا المسيحية طيلة 
العصور الوسطن تاكدله] حتى اكتشاف خامات قصدير في بوهيميا. وكانت كميات 
معتبرة من القصدير لازالت تستخرج من المناجم الكرنوولية حتى نهاية القرن الثا 
عشر بعد الميلاد. 


هذا إلى أن حفريات جديدة بكورنوول قد أسفرت مؤخرا عن أنه بالقرب من تشان 
كاسل 025:16 صناط© ) بمقاطعة مورفا مومهل ) كانت صناعة قديمة لاستخراج 
القصدير في العصر الحديدي لا تزال قائمة في العصور المظلمة, إذ بعض أرضيات 
الأكواخ الراجع تاريخها للقرن السادس بعد الميلاد أسفرت عن مواقد بها أرمدة إلى 
جانب شواهد أخرى تدل على أنه كان يصهر هناك القصدير والحديد في نفس الوقت. 
وبنفس القطيعة, طهرت لقيات أخرى في موقع روماني بقرب تشايسوتر (عندهدرطك) 
بمقاطعة مادرون (08:ل342) بكورنوول, حيث كان يستخرج ويصهر القصدير من 
مائة سنة قبل الميلاد إلى زمن ما في القرن الثالث بعد المبلاد و يبدو أن العمليات 
كانت بيد البريتانيين أنفسهم فلم تظهر أي سيطرة رومانية على الصناعة التيء لا 
شكء كانت مشجعة من طرف الرومان. ولذاء يجب الحكم بأن القصدير استخرج 
كما يبدو بكورنوول باستمرار من عصر البرونز ثم خلال الاحتلال الروماني, ثم خلال 
القرون المظلمة والوسطى, إلى العصر الحديث. اذنء. لبس من الحكمة تفسير انعدام 
دلائل زبارة القرطاجبين بما معناه نفاذث مناجم كورنوول أثناء فترة السؤّدد 
القرطاجى. إن جميع الدلائل تشير إلى خلاف ذلك. 


ف هناك :افر أكر فخلال العشريى بنةالقارطة أحويت. سدريات حديدة ف 
كوزتوول» وانشقرت عن :وتحود هنا يبدو الله ينه كثرا يهضا من انزر مضاعع التبادل 
التي سوقها القرطاجيون: :وهي حرز زجاحي كانت صناعته: اانا ,سرا «صتاغيا 
بنيفيين حتى خضوعهم لروما. كما استخرج ما بيدو خرزا فينيقيا من قلعة على 
ربوة تعرف بقلعة دور (41080101<0:0) يقرب سيئت ساميسون ( 508م59203 6 





بي 


بكورنوولء؛ والتاريخ المتوقع لعمر الموقع يتراوح بين حوالي ٠٠١‏ قم (عندما انشئت 
جدران القلعة) والقرن الأول بعد الميلاد عندما ترك الموقع مؤقتاء وقد كان بدون 
شك مستعملا في سنة قيل المبلاد عندما أنشىء حصنها الداخلى»: فاستعاد المستر 
رادفوردء وزملاؤه الذين قاموا بالحفر, خرزا وأسورة زجاجية مستوردة واستنتج أن 
الجماعة التي استعملت ذلك المعقل استمدت ثروتها من ذلك المصدر: أي الزراعة 
واستخراج القصدير والحديد. وهكذا باستمرار التنقيب في كورنوول. ضعف الاعتقاد 
السابق «بانعدام الدلائل القرطاجية». وحتى بمجرد الاعتماد على الوثائق المذكورة 
سالفاء قد يبرر استنتاجنا الآن بأن القرطاجيين زاروا فعلا بريطانيا كما. زعمت 
الروايات التاريخية دائمأء لكن هناك مزيدا يتبع. 


ففي حوالي سنة ٠٠١‏ ؤم قامت جماعة من الأنضول بانشاء مركز تجاري على 
الساحل الجنوبي للغال (اسهى ) وأسمو مدينتهم مارساليا ( 3152118 ) مرسيليا 
الحالية ‏ وتاجروا مع الغالء فأحيوا تجارة نشطة بين الوطن الأغريقي وفرنسا. 
وعلموا من الغال بوجود مناجم قصدير في أرض تقع فى أقصى الشمال يمكن الوصول 
إليها بحرا بالملاحة حول أسبانيا لولا الحصار المفروض من القرطاجيين. وبين سنتي 
"١‏ قم وا 3١‏ قم التحم أسطولا القرطاجيين وأغريق صقلية في مواجهة حملت 
الخصمين إلى منتهى العداوة, فبلغ اذن شخص يدعى بيثياس (72:0685) وهو بحار 
أغريقي من مرساليا بأن القرطاجيين أجبروا على سحب معظم سفن الحصار من 
دضيق جبل طارق كي يحشدوا قوة قدرها ١٠٠١‏ سفينة توشك غزو صقلية. 


ففهم يونان مرساليا بأنه حانت فرصتهم لاكتشاف سير موقع جزر القصدير 
الغامضء. وهى جزر الكاسيتاريداي (عدلنم6زووة52 ) التي تحدث عنها الغال. وتسلل 
ببثياس خلال أعمدة هرقلء التي لم تكن مراقبة بهمة حينذاكء, ووجد نفسه في مياه 
سواحل البرتغال بدون أن يرى على الأفق سفنا بونيقية تقتفى أثرهء فاتجه إلى 
الشمال واكتشف بلا مندوحة المناجم الكور بوولية, لكنه كان أكثر من مجرد بحار 
مستكشف, فكانت سفينته مجهزة بآلات لقياس ارتفاع بعض النجوم ليلا عن خط 
الأفق وظل الشمس عند الظهرء وقد كان على دراية بأن النجوم تدور كل يوم حول 
محور يقع (في أيامه) بموضع مظلم من السماء بين أربعة أنجم للبرج الذي يسمى 
الدب, وكان أيضاً على دراية بأنه عندما تبحر السفن من صقلية إلى مرسيليا يرتفع 
القطب السماوي بقدر ما يقرب 1 أقطار قمرية؛ أي ؟ درجات وه أعشار درجة. 


زئيآ[و2, 
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الطريق الشمالي الخارجي الذي سلكته السفن القرطاجنية, كما سجله بلوتارخ طءمم)ن!'آ1ء 
حيث سلكت طريق آيسلائد لصداءء1 (أوجيجا )2 أماني طريق العودة فقد سارت مع 
الرياح التجارية العكسية حوالي خط عرض ٠١‏ درجة شمالاء عائدة إلى أسبانيا وقرطاج. 
ومع ذلك, فمن المحتمل أن الكثير من السفن قد سلكت الطريق الخارجي الذي سلكه 
كولوميس وداط2:ن1ه0» والذي يقع في خطوط العرض المدارية», وبذلك استفادت من هنوت 
الرياح التجاريةالغربية. ويلمح ديودورس و1044 الصقبي إلى أن هذه الطريق فد 
استخدمت عندما كان يتحدث عن جزيرة تشبه جزيرة كوبا قال أن القرطاجنيين 
اكتشفوها. 


واستخدم البحارة, فيما بعدء طرقا مشابهة, فعلى سبيل المثال؛ أبحر الأمبراطور الروماني 
قسطانز 0542© » مستخدما سفينة مشابهة لتلك التي رسمت على مداليته اللندنية (تظهر 
في رقم ) في أعقاب القراصنة الكلتيين الذين أغار وا على مقاطعة ويلز. فقد قادوه إلى جزيرة 
قطبية شمالية من المفترض أنها آيسلاند إذ توجد فيها قطع نقدية رومانية من القرن 
الثالث (تظهر عند الأرقام .)١ 7١‏ وقد طمر شخص مجهول جرة بها قطع نقدية رومائية ‏ 
على ساحل فنزويلا هاعد »27/2 الموضع 15 » تحتوي على مئات الأمثلة من غهود جميع 
الأباطرة للقرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد. ووجدت قطع نقدية قرطاجنية مدفونه في جره 
بجزر الازور 820»5» الموضع ©» ومن المفترض أنها كانت بقايا لزيارات قام بها التجار 
القرطاجنيون» أما فيما يخص عينات من هذه القطع الأخيرة, فانها قد فقدت الآن» إلا أن 
من المحتمل أنها تشبه المثال المشار إليه في رقم غ. 7 
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وفي بريطانيا فان الدليل الأساسي للزيارات القرطاجنية. فضلا عن سجلات المؤرخين 
القدماء يكمن في التوزيع المتباين للقطع النقدية القرطاجنية. 2» حيث تتجمع حول مينائي 
دخول رئيسيين: عند نهر أسك 1551 بمقاطعة ديفون ده ؛ وفي ميناء بول ع1اهه<! بمقاطعة 
دورست 21002566 وفي العثور عند مواقع كان يستخرج منها القصدير على جرز زجاجي :! و :! 
من النمطالفينيقي. وزا رالاغريق فيما بعد بريطائياء 26 وضربت القيائل الانجليزبهء 
القديمة القطع القصديرية, 11» بتقليد بدائي للقطع النقدية الاغربيقية. ووحدت القطع 
النقديةالقرطاجنيةالقديمة في أمربكا الشمالية, في مواقع ساحلية, وعلى طول ضفاف 
الانهارالداخلية الصالحة للملاحة, © . كما وجد الخرز من النمط الفينيقي في الاستحكامات 
الهندية القديمة, 0 . في حين استخدم بلوتارخ ‏ بالنسبة لأمريكا اسم «القارة (إبير وس 
دهمزع م8 ) الني تقع عند حافة الملحيطالغربي». وببدوأن الاسح القرطاجني كان أسكا 
سامال 28[1:ه5 ه851 (الأرض الشمالية العظمى 1.220 طعمره ١1‏ ع 6 ) إد ترد هذه العبارة 
على نقش ليبي فيما بعد يفيد بالفرا ر إلى ما وراء البحار لمسيحيي شمال أفريقيا المضطهدين 
من قبل الوندال (أنظر: : الفصل الثامن). 


دا 





إلى اليسار: ان القطع النقدية القرطاجنية التي وجدت في أمريكا لها صفة مشتركة. فكلها 
تعود إلى الاصدار القرطاجي المبكرء أي إلى القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الميلاد. وهي 
جميعا من عمل الفنائين الاغريقيين أصحاب المهارة الفائقة, ووجهها المقابل نسخة من 
العملات الاغريقية لمدينة سيراكوزا ءودء2:ز5 بايطالياء فهي تصور الحورية أريتوزا 
8 مخاطة بخنازير الدحر. وان جميع الأمئلة الأمريكية التي حفظت على نحو واف 
لتكون مقروءة تبرهن على أن النقش الاغريقي قد وقع خطا إملائي في كتابته. ففي المثال 
الموصح أعلاه (وحده فريدرك ج. جاستونجي (2ناع8 25:02 6 .[ ءلءأمعلءم 8 في واتربيري 
لإسناطءعغ1/8١‏ بولاية كونيكتكت ) يقرأ النقفش 512511 بدلا من التهجئة الصحصرحة 
12051017 . ويبدوآن هذه العملاتء إما أنها من عمل الاغريق الابببر ببن: أو قصد بها 
في بداية الأمرللتداول فيما بينهم, وكانت لهجتهم قد تباينت عن نهج بلاد اليونان. ومع 
هذاء فان الخطافي التهجئة ربما كان له غرض فعلي ‏ كسر متعمدأً العلامات الصك للدلالة 
على مصدراوتاريخ ضربها. (تصوير: ف. ح. جاستونجي. من: الاستاذ نورمان توتن 
وفنسنت ثيرو ). 

رموز قرطاج:١ ‏ طبقا للنقشء كان رأس الحصان على الأرض من تنبؤات الكهنة. عن 
كيفية تعرف مؤسسي قرطاج على الوقع المقدر للمدينة. ولقد استخدم هذا الشعار مع نخلة 
كشعار لقرطاج . كما يبدو في مثل أمريكي لعملة مبكرة, كما في ظهر نفس القطعة النقدية من 
واتربيريء كونيكتكت. إن الحروف البونية ءزمن<1 إلى أسفل تتهجا الكلمة 0-841-81-0-11-1 
(وتقرأ بين اليمين إلى الشمال )», وتعني حرفيأ (في المعسكر)؛ ويعتقد أنها تدل 
على أن القطعة النقدية إصدار عسكري قصد استخدامه في دفع برتبات المرتزقة من الاغريق 
والجنود الايبيريين بالجيش القرطاجي. وتظهر الكتابة البونية بعض التاثير الايبيري, كما 
توتن وفنيسنت تيرولو). 





الصفحة المقابلةأعلاه: رموز قرطاج. ؟. صورتان لرأس حصان أبيض من الحجر الجيري 
اكتشفافي نورث سالم ددء 521 طع 210 بولاية نيويورك, بجوار غرف صخرية كتلك التي أشير 
النها ف كتاب (أمريكا لما قبل المبلاد). إن الرأس الآن من ممتلكات ك. س. هيوز وعطعن1] 
ك1 (تصوير: جيمس واتول). 
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حصان نقش في حجر جيري قشدي اللون 
ويرم زإلى قرطاج, وقد أهدى من قبل ثري 
ليبي من أصل قرطاجي إلى أنوبال ر وفس 
ونان 18 لوطمهح ةق 2 وهو أحد اثنين وضعا عند 
طرفي المسرح الروماني بلبدة العظمى: من 
اهداء أنوبال في 7-١‏ بعدالميلاد. ووضع كل 
راس مستبهما إل جالب 3 هبتالي لأإخيد 
الديوسكوري 1«دء5ه21 (تؤام مقدس), 
يمثل روما. 8- أحد الرأسين 8- رأس مشابه 
من الحجرالجيري وجد بجوارفناء | 2 ' 
مجموعة من الغرف الحجرية في شمال حاون 0 
نورث سالم, بولاية نيويورك. (8- فيل: 

لبدةالعظمى /ل/ا9١,‏ 8- رسمه من صورة: 

وارن دبكستر «ءع)*«ء10 معمعة 11 ) . 
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010000 
رموزقرطاجء ؛.إل أعلى. رموزنموذجية للالاهة تانيث طاغامة 1 (زوجةه بعل لهذ ) وما 
يتصل بها من العلامات: تشاهد على أحجار قبور القرطاجنيين في الشمال الافر يقي. 


الوقت - من قبل الاستاذ جوليان ه. ستيوارد» الال "1029541 (نم الحصول على بعض 
هزه المعلومات من: الين ألكسثندر دع 81220 معء انك ) . 
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امثلة امريكية أخرى لقطع نقدية قرطاجنية مبكرة. إلى أعلى: الوجه والوجه المقابل لعينات 
وجدت في ولاية الاباما 8 . (تصوير: الدكتور جوزيف ماهان مهط312 طمعوه [ ) . 
وتهجنة الاسم بالاغريقية هنا خطأ مرة أخرى 591884160568411 . إلى أسفل: ضرب متاخر 
لقطع نقدية غير معروفة مكانالاكتشاف, ولكنهافي حوزة مالك من بنسلفائيا 
#أسه1زوممء . وتظبهر هنا الالهة أريثوزا وقد حولت إلى نسخة هيلينية للالهة القرطاجنية 
تانيث, وتظهر شجرة النخيل بدون جذور. اما الاسم على وجه العملة, فقد كتب خطا 
413 وويعتقد بانه الشكل الايبيري الاغريقي المعتاد لحالة المضاف إليه؛ وتعني 
(الخاصة بسيراكوزا). وفي كلتا الحالتين» يظهر نقش الوجه المقابل بان العملة قرطاجنية 
وليست سيراكوزية, على الرغم من أن المثل المشار إليه اعلاه قد اشير إليه مبدئيا بطريقة 
خاطئة على أنه قطعة نقدية |غريقية من سيراكوزا. (الصور السفلى من:: جلوريا فارلي). 


بم 


لاحظ. إذنء بيثياس بأنه عند ابحاره من قادس شمالا إلى كورنوولء» ارتفع 
القطب السماوي بقدر 51 قطرا قمرياء أي بقدر ١١‏ درجة:ء وانه لم يشاهد ورفقاؤه 
البحارة الدب معلقا على ذلك الارتفاع في سماء نصف الليل أبدأ من قبلء فاندهشوا 
للرؤية. فأبحر أبعد شمالاء ربما حتى بحر البلطيقء فرأى للمرة الثانية الدب يرتفع 
أكثر. وعندما عادت البعثة لاحظ الجميع أن الظاهرة تنعكسء فغاص القطب 
الشمالي نحو الأفق ثانياً. فكأن السفينة البونية سارت على محيط محدب» وبموجب 
ذلك توصل بيشياس إلى ادراك مدى المسافات التي قطعهاء ومن ثم كان بامكانه تزو بد 
الفلكبيين الاغريق باول بينة عن شكل الأرض. 


فكما نلاحظ الآنء. كان لبيثياس تأثيراً عميقاً بعيد المدى في العلم الأغريقي 
بسبب ملاحظاته, إذ لم بتمكن أن بحار غر بي قبله الابحار شمالا لذلك المدى إذ أن 
المصللح التجارية القرطاجية لم تكن لتسمح بذلكء وهكذا استطاع الفلكيون للمرة 
الأولى أن يدركوا حينذاك فقط الدليل الهام الجديد عن استدارة سطح الأرض. 


أما بالنسبة لنا فى أمريكاء فيمكننا أن ننظر لرحلة بيثياس كعلاقة كبرى على 
الطريق أدت إلى اكتشاف ساحل الهادي للقارتين. من الاسكا بالشمال الى الشيلي 

فى الجنوبء إذ بعد خمسين عاما من بيثياس تمكن عالم لببي عظيم مستعينا 
بالملاحظات القطبية هذه من ابتكار طريقة لبقية لقياس حجم الأرض وبناء عليها 
أرسلت بعثة لتحري الموضوع في فصل لاحق (صفحة )١81‏ قد يكون أن تلك البعثة 
اكتشفت كاليفورنيا واستقرت بها. 


إلا أن الغرض من هذا الفصل هو بحث نشاط القرطاجيين البحري ولذا أعود الآن 
إلى كورنوول ومناجمها للقصدير. كان بيثياس قد استطاع في هذا المضمار أن يؤكد 
وجود المناجم التي تحدث عنها مخبروه الكلت في مارساليا وعن عدد مواقعهاء ثم 
بانتهاء حرب القرطاجيين مع صقلية عاد جصار مضيق جبل طارق وأصبحت التجارة 
مع بريطانيا مرة أخرى ميزة خاصة فدذ الغربيين. 





إلا أن التقاليد التجارية تقدمت نوعا ما منذ رحلة هيميكلو. إذ وجد تجار قرطاج 
أنفسهم معاقين بسبب عدم امتلاكهم عملة قومية. فحتى ذلك الحين كانت التجارة 
تجري بالمقايضة المباشرة وتبادل البضاعة. وكان ذلك كافيا للتعامل مع الهمج 
والشعوب نصف المتحضرة ولكنه لم يفد اطلاقا في تجنيد مرتزقة للجيش في صقلية 


م١‎ 


التي أصبح معظمها مستعمرة قرطاجية. فكان المحار بون الأغريق والليبيون؛ وهم 
جزء كبير من الجيش والأسطول القرطاجيين؛ يطالبون بأجور في شكل أشياء مضمونة 
قابلة للتداول2» وبالأحرى بنقود معتبرة. مسكوكة بعلامات يتعرف عليها التجار 
الصقليون بمجرد النظر إليها وتحتوي على معدن ثمين يساوي القيمة المعلنة للعملة, 
وازاء ذلك المطلب, وافقت الادارة القرطاجية على اصدار عملة لها. وكلف أحذق 
فناني الاغريق باعداد القوالب اللازمة لضرب النقود وأصدرت التعليمات اليهم 
بجعل أحد وجهي كل نقد مطابقاً للنقد المساوي من عملة المدينة الصقلية الشهيرة 
قرطاج وهو يمثل رأس حصان ونخله. لأن. الأسطورة تحدث بأن التعرف على موقع 
المدينة المزمع انشاؤها من طرف القرطاجبين كان بناء على نبؤة قالت بأن الموقع معلم 
عليه برأاس حصان. ومنذ ذلك الزمنء أينما حل القرطاجيون أهدوا رأس حصان 
منقوشا في الرخام أو الحجر الجيري وحتى في نيو أنجلند البعيدة. عندما قدم 

وحوالي سنة 7525م كانت العملة الجديدة قائمة ومتداولة حيثما تاجرت قرطاج 
وكان أحد العوامل التي دفعت القرطاجيين إلى اصدار النقد هو سابق تعرف الكلت 
بفرنسا على العملة الذهبية والفضية التي أصدرها فيليب الثالث ملك مقدونيا وهو 
والد اسكندر الكبير. وكان الكلت. لأسباب غير واضحة تماما. ليسوا راغبين في 
العملة الأغريقية الجديدة فحسب. بل كانوا مدمنين عليها كليا. إذ كان طلبهم 
اياها غير قابل للاشباع. فسك منها عدد طائل من طرف الاغريق أولاء. ثم عندما 
أصبح الطلب يفوق العرض. قام الكلت بأنفسهم بصنع تقليدات سافرة لها. وكانت 
تلك الصور الفرنسية تحتوي على القيمة النقدية الكاملة من المعدن الثمين. لكن 
الرسم فيها نقص الكثير من الاتفاق. فدخلت التداول بعض النسخ الغربية 


وبناء على حب الكلت لعملة فيليب المقدوني. ونظرا لانتشار تلك النقود فى أوروبا 
وبريطانيا مع تقليداتها الفرنسية العديدة. بدا لي جليا أن النقد القرطاجى. وهو 
نسخة مقربة جدا من نقد سيراكوزا الشهير. كان محببا بنفس القدر لدى الكلت. 
وبصفه خاصة أولنك الذين تاجروا مع قرطاج. أفلا يحتمل هذا أن يقدم الدليل على 
أن التجار القرطاجيين قد زاروا فعلا بريطائيا لشراء القصدير». 


"م 


وحوالي سنة /ا/191م, أصبح من الأمور الهامة بالنسبة لنا في أمريكا أن نعلم 
الرد على هذا السؤالء لأننا صرنا نكتشف في التربة الأمريكية تلك النقود القرطاجية 
نفسها التي أدخلت في التداول بأوروبا وفي أقطار البحر الأ بيض المتوسط حوالي سنة 
6قم. 

وحتى في ذلك اليوم نفسه بأواخر سنة /191م, عندما أقلع جميعنا من مطار 
بوستن متجهاً الى لندن وطرابلسء, أتى لنا الأستاذ نورمان توتن (101:©2 معدم ره ]2 ) 
عند توديعنا بخبر اكتشاف أخر اضافي لنقد قرطاجي من الطراز السيراكوزي وكان 
هذا الأخير ق 0 (خنمنءعص صمت ) . لقد أسفرت تحريات خبراء النقود 
اليريطانيين عن أن عملات دول البحر الأبيض المتوسط نادرة في بريطانيا قبل 
الاحتلال الروماني: ولكن هناك استثناء 06 افيهنا يخص نقود قرطاج. وفعلا قد 
صنفت تلك النقود كنقود شائعة نسبيأ في جنوب انجلترا حيث عثر عليها الزراع وطلية 
مدارس الريف وكانت تجد غالبا طريقها الى مجموعات النقود الخاصة. 


وهناك أمران اضافيان بارزان: وكل منهما ذو أهمية بالنسبة لنا في أمريكا. 
أولهما أن النقود الموجودة في فى التربة البريطانية لم تكن عملة أصلية من المعدن 
الثمينء بل عملة بديلة من تفي التصطيع بيه في النحاس والبرونز أو الفضة 
المغشوشة, ومن الواضح أن تلك النقود المعدنية ضربت للتعامل بها مع شعوب 
همجية. ويقول المؤلفون الأغريق واللاتين بأن القرطاجيين أنفسهم وجدوا رجال 
القيائل المحلية بأسبانيا مستعدين جدأ لتبديل الذهب والفضة بأدوات حديدية؛ إذ 
اعتقدوا أن المعدنين الثمينين للدانتهما عديما القيمة لأنهما غير صالحين لصنع 
الأدوات: وأعطوا الحديد سعراً عالياً لجهلهم سبكه وقدروا مزايا قوته, ولا شك أن 
قصدير كورنوول كان مستبدلا بسهولة بنقود معدنية جذابة ومحكمة الضربء. 
ويمكن استعمالها كحلي؛ اي ا ا 

من التزو يرء وفعلاء لعل النقود القرطاجية المسبوكة في قوالب نقشها فنانون 
كانت تشكل عملة صعبة بين الشعوب السريره و اي ا 


ن الملحوظة الهامة الثانية لخبراء النقود البريطانيين تتعلق بالتوزيع الجغرافي 
00 القرطاجية. فهناك منطقتانء ترتكز احداهما حول مصب نهر السك (852) قٍْ 
ديفون (ههمء2) والثانية حول ميناء بول (غاهه2) في دورست (ءمه2 )2 وافعدو أن .: 
هين المكانين على الساحل الجنوبي عملا كمركزين ايبيريين للاستيراد والتصدير. 


,م 


ومن ١‏ ا أنه ل جانب «تصدار 000 كانت منتجات أخرى ا 0 


بناء على هذه التلميحات القيمة من زملائي البريطانيين. عدت الى أمريكا 
لتحليل المعلومات المتشابهة الخاصة يسلسلة النقود القرطاجية المكتشفة مؤخراً هنا. 
وكان الأستاذ نورمان توتن قد استنتج مسبقاً بأنه يُجب ازجاع العينات الأمريكية 
الى حوالي سنة 529 وم بناء على مستواها الفني العالي. ونعلم أن الفنانين الأغريق 
الحذقين شغلوا عند البداية في نحت القوالب لدور ضرب العملة القرطاجية وقد شت 
أن إنشاء تلك الدور يرجع لذلك التاريخ, وبعد معاينتي سلسلة من النقود 
القرطاجية بالمتحف القومي بطرايلس وغيرها من العبنات, فائني أوافق على ما 
انتهى إلده الأستاذ توتن. هكذا بيدو أن أمتنا الأمريكية معاصرة لأقدم الأمثلة 
الموجودة في بريطانيا. 


ثانياً: وحدت أن الأمثلة الأمريكية يدون استثناء, مثل التي وحدت ف بريطانيا, 
جميعها من المعدن الأساسي. ثالثأ. تأتي جميع أمثلتنا الأمريكية من أمكنة قرييبة 
من الأنهر القابلة للملاحة أو من الساحل نفسه بالقرب من المراىء الطبيعية. 


ان الاستنتاج الذي بيجب استخلاصه من هذه الوقائع هو بلا شك أن وجود النقود 
0 في أمريكا يرجع لنفس العوامل التي سببت وصولها لجنوب بريطانيا: أي 
ن النقود القرطاجية هنا أتى بها التجار القرطاجيون وكان أولئك التجار يتعاملون ‏ 
مع من يسمون «بالهمج» ( حمةتعفطرةظ8 ) (بالمعنى اليوناني للكلمة التي تعني شعوياً 
غير متحضرة لم تكن من ضمن المنطقة الثقافية الأغريقية ‏ الرومانية), وقد جعل 
هؤلاء «الهمج» قيمة لنقود مضروبة بفن في المعدن وكانت لهم بضاعة كان 
اين يعتبرونها مرغوبة. أما أمريكا الشمالية. فلم تعرف القصدير بكميات 
بئة ا امشكل يمثل قيمة بالنسبة للسباكين القرطاجيين . اذن,2 لم يكن 
عي هو الذي جلب القرطاجيين الى هنا. وقبل معالجة الموضوع أكثر. أعود الى 
تصريحات بلوطارخ حول ما علمه عن طرق الملاحة القرطاجة من الرق الذي قال 
بأنه عثر عليه بين أنقاض المدينة القديمة. 


م 


عاش بلوطارخ بين القرنين الأول والثاني بعد الميلادء فقد ولد أما في نهاية حكم 
كلوديوس أو في بداية حكم نيرون أي بين سنتي 55 و55 بم - إذ يقول بأنه 
كان طفلا صغيرا عندما زار نيرون أثيناء وقد توفي سنة ١١1١م‏ ابان حكم هادريان . 
وهو بذلك عندما يتحدث عن عثوره على الرق بين أنقاض مدينة قرطاج القديمة, فهو 
يعني المدينة التي دمرت بأمر القائد الروماني سكيبيو ايميليانوس 
( امه ةلتسعة منزمك5) سنة ١51‏ قمء قبل قرنين من أيام بلوطارخء. ولذا لا تكون 
الطرق المشار إليها بالضرورة نفس طرق القوم الذين أعادوا بناء قرطاج بعد عهد 
المسيح مباشرةء بل هي طرق القرطاجيين القدامى قبل اصطدامهم المميت مع روماء 
فانظروا الآن ماذا كان بجعبة بلوطارخ2. وسأختصر قصته الطويلة في كليمات 
وجيزة. 


أبحر نحو الغرب من بريطانيا ‏ يكتب بلوطارخ ‏ واستمرعلى ثلاث مجموعات 
من الجزر في اتجاه شمال غربي حيث الشمس تغيب في منتصف الصيف.2 وهي 
متساوية البعد عن بعضها البعض وبنفس المسافة من جزيرة تسمى أوجيجيا 
(08:8:2) التي تقع في عرض المحيط على بعد ملاحة خمسة أيام من بريطانيا (انها 
روابية ذات دقة معقولة عن العلاقة بين جزر أوركنيس (0:1065) وشيتلاندس 
(حلصةاعطة ) وفيروس (وءممعةط ) وابسلندا التي هي أوجيجياء لأنها تفع عند المسافة 
المذكورة. فالسفن القديمة تسير بسرعة تتراوح بين ٠٠١‏ و١5١١‏ ميلا في اليوم ). 


ثم يستطرد بلوطارخ, فيقول. إذا واصلتم السير غرباً لمسافة خمسة آلاف 
«اسطاد» 60٠0٠١0(‏ ميل) ستيلغون الساحل الشمالي لقارة (استعمل كلمة ابيروس 
:هزم ) تحد المحيط الكبير (موقع غريثلائد الجنوبية يتفق مسافة واتجاهاً). ثم 
بقول؛ إذا أبحرتم بمحاذاة الساحل. متجهين جنوباً. ستمرون من بحر متجمد 
وتبلغون يابسة حط بها الأغريق وتزاوجوا مع السكان. 


كالبحن التحمو تر الم يضدقه بلوطارع»قاورن باكر اكترجمة خرفية اللرقيقة القرن 
رآها ولكنه عبر عن اعتقاده. بأنه خبر قديم مبهم ورما أريد به بحر موحل. في 
الواقع, كما لاحظ جورج لبتشلر (2ءاطء».]آ 6 ) في دراسة طرق الملاحة 
النرو بجية. يتحول الشطر الجنوبي من مضيق ديفيس (::5:28 23015 ) بين لابرادور 
وغرينلاند الى كتلة لا تخترق من الجليد الطافي في موسم الصيف وهي الفترة التي 
يمكن فيها القيام بالملاحة في الشمال. 


6م . 





وعقب نشر كتاب (أمريكا قبل الميلاد.©.13 م8:01 ) سنة ١9175‏ مباشرة, والذي أشير فيه 
إلى اكتشاف نقوش للغات البحر المتوسطالقديمة في الاجزاء الشرقية لأمريكا الشمالية, 
اكتشف ان العديد من النقوش الصخرية التي يفترض أنها هندية؛ في الولايات الغربية. هي 
أيضا نقوش قديمة. إلى اعلى: صلاة إستسقاء باللغة البونية القديمة لقرطاج , اكتشفت 
بيحيرة مساكر »«ء118558 بولاية نيفادا؛ وقد أشار إلبها علماء الآثار المتخصصون. ف الأصل. 
خلال سنة 1408. على الرغم من انها لم يتعرف عليها ككتابة آنئذ. وتقرأ الحروف من اليمين 
إلى الشمال 1-13 81-1-18 0 ( ندعو بان تنهمر السحب غيثأ). إلى أسفل: اهداء باللغة البونية. 
بنفس الكتابة واللغة من قستنطين» بالجزائر «موتم ‏ بعل 221 3ل-دن:ن31 ابن أرام م 
اهدردى هذه اللوحة». (متحف النقوش»2 تصوير: الدكتور جوليان فيل). 


كم 


أقنعة قرطاجنية ريفية للساطير 
نغ 5» إله من آلهةالغابات لدى 
الاغريقء باذني الاله الاغريقي بان 
4- نقش على صخرة قرب 
وكيتا 711018 بولاية كانساس 
65 183- من جزيرة سردينيا 
8 (تحدتد الاحتلال 
القرطاجني حتى الحروب البونية). 
القرطاجنية:؛ من القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد» عن ضفتي نهر 
أركانساس, نحو أعاليه وفي اتجاه 
مجراه من وكيتا. (8- من شرائح 
ملونة ارسلها الذي عثر عليها: دارل 


ل تلرح 8 .1 اأعممةط ). 








* مام 





رسم لسفينة قرطاجنية 8- يظهر رموزا للالهة تانيث؛ تدل على ما يبدو عن العلاقة الخاصة 
للالهة بالسفن والبحارة: وتدل ضمنا على وجودها الروحي علي ظهر السفينة. 13- رمز مشابه 
من مصر يشير إلى الدور المماثل للالهة نيث :»1/1 للبحارة المصريين؛ و 0- وجودها على ظهر 
السفينة كشكل ضكم بين المخذذفين. 0- مثل أمر يكي من سييرو ماوند ل0دمنه81 هام 5 » 
أوكلاهوماء منحوت على صدفة ويبين رموزا لتانيث بين مجذفي قارب. (2- من متحف 
بيبودي مدن دن 81 برل مطدء 1 » جامعة هارفرد). 
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الصفحة المقابلة: يظهر هذا الجزء السفللق لدائرة بروج ذهبية اكتشفت في منطقة كوينكا 
معان بالاكوادورء وتوجد الآن بمجموعة كريسبي إموء07. وهي مكتوبة بأحرف 
بافوسيه مواطمه1 قبرصية ودمم01 بطريقة تفتقر إلى الا تقان: واللغة ذات علاقة وثيقة 
بالميئنوية هه لغة (كريت) القديمة ‏ والحيتية »)111:11. ويقرأ الجزء المبين من 
الزاوية اليمنى السفلية, افقيا على التوالي. كما يلي: ( الحيوانات ) :-111 علامات برج 
الحمل وع81» (الكبش)18-ع.1, برج الثور دونمداه1 2 (الثور) 8ن 6» برج الجوزاء 
أمتصء 6 (التوامان) 0-26-51-8 ”21 برج الأسد ١٠‏ خطأاء يجب أن يكون الأسدء (القط) 
داة-ع 212 برج العذراء هع«الا, 528-60 عادو لآ ع)-ه-813 زابنة جوبيترء+0[العذراء). 
البقية في الشكل التالي. 


بقية اللوحة التي ظهرت في الشكل السابق. بداية من الجهة اليمنى باسفل الشكلء تقرأ إلى 
اليسارء ولي توال إلى اعلى: برج الميزان هط1.1» (الميزان أوالمخالب) 52-210 -ة»1 ع كآ- ل]) 
برج العقرب 10ممه٠5,‏ (الحيوان المذنب السام) 22-1-2 عم عد-ن؟1؛ برج القوس 
جه (برج الرامي) د“0-1ء وهذا تحريف يجب أن يكون برج الجدي معمء نموم 02 , 
والمقصود بها ( معزاة) قطو-؟-هط برج الدلودد:مدىنو3ة, (جفنة الاراقة) دم-5؛ برج 
متضرر للحوت :»16 مكررء 11-61 » وهي مستمدة من قبرصء ومن المحتمل أنها منقولة في 
أمريكا الوسطى من أصل قبرصي قبل حوالي ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. من أجل تفصيل إضافي عن 
دوائر البروج الامريكلة, انظر: )5016 عتطمومعتاصظ عل 1ه عمملعية تاطب 2 لهمموأووءءع0© 
آاع7 (النسخة المطابقة من انتاج : فيرونيكا ولكوكس 2«ه»1111 ه1مهمء1»؛ متحف النقوش, 
تصوير: بيترج. جارفل). 
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أما بالنسبة للأرض التي استقر بها الأغريق وتزاوجوا مع 0 المحلبين. فكل 
من نوفاسكوشيا (500614 ) ونيوأنجلند (0مداعم ا «<) تقعان في النقطة التي 
عينها بلوطارخ, لأنه يقول بأنهما تقعان على نفس خط عرض بحر القزوينء وإذا 
رجعنا الآن الى مجلدي «قاموس لغة الميكماك» 
(ء8نناع 1.20 عفدت 81 عط كه لمفصمتتط ) بنوفاسكوشيا ومين (164100) للغوي المكيماك 
الكببر دكتور سيبلاس راند (لمهظ 51155 ) نجد أن أكثر الأمور لفتاً للأنتباه. استطاع 
أن بستنتجه من مقارنة اللغات بعد عمر قضاه في الدراسة بين المبكماك, هو تغلب 
الجذور الأغريقية (أتى بقائمة تربو عن خمسين مثالا مدعما). و يعتقد راند أن 
ذلك يعني سابق اتصال أولئك الهنود الحمر بالا ورببين الذين» أما تحدثوا الأغريقية 
أو لغة تشبه الريك على كل حال كان رأبه أن اللهجات الهندية بنوفاسكوشيا 
ومين انحدرت من بعض الأصول الأ وروبية. 

بعطى ملحق هذا الكتاب أمثلة نموذجية لثل تلك الكلمات ذات العلاقة 
الأغريقية. فان ذلك بعني انثاق الأغريقية المتداولة فق شمال أفريقيا زمن 
بطلميوس ما بين سئة ٠ ٠و ١٠١‏ قم وهي كلمات من اللغة العامية في لببيا 
ومصر. وهي بالدرجة الأولى كلمات حرفية من النوع الذي قد تستعار بسهولة من 
طرف قبيلة الغونكو بن (مهانه0م1م) اختلط بها بحارة أغريق عن طريق الزواج. 
ويجب على أن اؤكد أن زعماء ثقافيين معاصرين من شعب المبكماك زاروني 
وناقشوا فح هذه النظريات. وقد اتخذوا قاموس المرحوم دكتور راند كاشاسين 
للقاموس المراجع (حيث تستعمل الحروف العصرية). المعد حالياً من طرف المركز 
الميكماكي بنوفاسكوشيا. انني أؤكد ذلك بسبب ما جاء في تصريح أخير لقسم علم 
الانسا' ن التابع للمعهد السميثسوني [155ان!1؛105 موتدهفط ازج 5 )بأنه لا توجد أي علاقة 
بالأغريقية أو بأي لغة أخرى واضحة من العالم القديم بلغة المنكماك أو أي لغة 
هندية أمريكية حمراء. ان هذا التصريح مناف للوقائع وهو متعارض مع آراء 
سيلاس راند. خسير لغة المبيكماك الوحيد. ومن ثمة مناف كذلك للمواد الأساسية 
التي يجري عليها تنقيح الميكماكية الذي يجري حالياً من طرف علماء ميكماكيين 
من عرق ميكماكي بالمركز الثقافي المبكماكي. كذلك تنفي ادعاءات خاطئة وجود 
جذور كلتيه هنا. 


هكذا. خلافا لرأي المنظمة الأسميتسونية بتصربحها الأخير ,)١51/4(‏ كان 
الدارسون المبكماك من مدة مدركين للمحتوي الأغريقي للغة المبكماكية. وأقوال 
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بلوطارخ المستخلصة من مصادر قرطاجية تنفق وحقائق معروفة. وانني أكرر رأيي: 
أي أن الأغريقية الميكماكية يجب أن تسمى بالأحرى أغريقية بطلمية وأنها أتت الى 
نوفاسكوشيا ومين من شمال أفريقيا حيث كانت توجد مجموعات عديدة تتحدث 
الأغريقية في العصور الكلاسيكية. فيحتمل أن الذين حملوا اللغة الأغريقية من 
شقان افريها إل امرركا بالشمالنة الشرفية: هد ,ححازة البسيوق. جههوا من قدذ 
كقورينا وطلميطة, ابان القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد»عندما كانت المصالح 


القرطاجية تسيطر على الأصقاع غربي مصر. 


وبعد مناقشة دين أولئك المستوطنين2, يشير بلوطارخ الى تعهدهم الخاص 
لهركوليس وساتورن ( الذي تقام مهرجاناته كل ثلاثين سنة عندما يمر الكوكب زحل 
عبر برج الثور) و ينتهي الى القول بأن جميع الرجال المنحدرين من عرق أغريقي لا 
زالوا يعتبرون أوروبا كموطنهم الأصليء ويقول بأنهم ينعتون أنفسهم مازحين 
كسكان القارة الحقيقية لأنها تحدد الطرف الغربي للمحيط بأكمله و يشيرون الى 
أوروبا كجزيرة لأنها محاطة بالبحر من ثلاث جهات وفي النهاية يقول بأن أمنية 
العمر لكل مستمعر أغريقي المنحدر هي زيارة وطنه الأول عند نهاية حياته العملية 
ولأجل ذلك يبحر شرقاً الى قرطاجء أفلم يشعر آلاف الأمريكان المعاصرين كل سنة 
بنفس الشوق فينطلقون شرق على متن سفن طائرة؟. 


كما بينت في «أمريكا قبل الميلاد», هناك طريق آخر الى أمريكا وهو يستغل 
الرياح التجارية الهابة من الشرق الى الغرب على خط عرض جنوب خط 7١‏ شمالا. 
وهو الطريق سلكه كولومبوس من جزر الكاناري الى جزر الكاريبي: والمشكلة هي 
تلك الفرجة الشاسعة من المحيط التي كان لا بد من قطعها في مقابل الطريق الذي 
دكره بلوطارخ. ان الطريق بلوطارخ الشمالي رياح تجارية أيضاً تهب من الشرق الى 
الغرب (يكونها الاعصار القطبي) وله سلسلة من الجزر المناسبة كمراسي متوسطة 
وهو الطريق الذي سلكه النرو بجيون ولكن المشكلة تقع في الجو الأشد قسوة. ومع 
دلك فقد برهن دكتور تيموني سيفريِن ( متععبى؟5 لإطأمصة] ) سنة /ا/51١‏ على أنه في 
استطاعة حتى سفينة جلدية كلتية ضئيلة أن تعبر ذلك البحرء. كما ادعى دائما 
المؤرخون الأ رلنديون. انني لا أرى سوى معقولية بلوطارخ, والملاحم الأ رلندية 
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ورغم أنه لم يعلن عن لقيات قرطاجية ولا نقود من كوبا حتى الآن, إلا أنه يبدو 
أن هذه الجزيرة كانت معلومة لدى القرطاجيين كما بتضح من الفقرة التالية من 
كتايات المؤرخ الصقلي ديودوروس سيكولوس ( ؤناأنء51 كاه 60 ) الذي عاش ف 
القرن الأول فيل المسيح. انه بكتب: 


دفع عنف الرياح الفينيقيين في حقبة مبكرة جدأ خارج مضيق أعمدة هرقل (أي 
مضيق جبل طارق) داخل المحيط الأطلخطي . فاكتشفوا غربي أفريقيا على مسافة عدة 
أيام ملاحة من القارة. جزيرة ضخمة خصبة مزودة بعدة أنهر قايلة للملاحة. 
وسرعان ما عرف هذا الاكتشاف قرطاجيو أفريقيا والتيرينيون (الأتروسكيون) 
بايطاليا. فقام القرطاجيون برحلة الى هذه البقعة الجديدة بعد أحدى غزوات 
المغاربة والصوريين بحيث اخترقوا مضيق جبل طارق مندفعين الى ما وراء قادس 
(الواقعة خلف أعمدة هرقل). الى أن بلغوا المنطقة. فاستقروا فيها. لكن سياسة 
قرطاج الرسمية عملت على انسحابهم من المستوطنة وتم حظر صارم يحول دون قيام 
أي مواطن بأي مبادرة منافية في المستقبل. 





يمكن لمس وجهين هامين للفقرة المذكورة: أحداهما الاشارة الى «غزوة معادية 
(للأرض القرطاجية) من طرف مغاربة». وهي ستناقش فيما بعد في هذا الكتاب 
بالفصل الحادي عشر. «العرب قبل الأسلام». إذأن المغاربة «المور» هم من العرب. - 
وعندما يكتب عنهم المؤرخ الصقلى كغزاة لشمال أفريقيا على الأقل قرنين قبل 
المسيح. يذهب ضد التيار الوارد في كتبنا المدرسية. حيث يقال أن العرب دخلوا 
أفريقيا في زمن التوسع الاسلامي في القرن السابع بعد المسيح. والنقطة الثانية 
الجديرة بالملاحظة تتعلق بمنع تحركات المواطنين القرطاجيين خلف مضيق جبل 
طارق. أي أنه يمكننا تحسس خوف حكومة قرطاج المتزايد وغيرتها من القوة - 
الرومانية المتصاعدة في ايطاليا. الخوف بأن تلف روما قرطاج إذا ما أصبح سر وجود 
الجزر الأطلنطية مكشوفاًء فاذا كان هذا التفسير صحيحاً أو خاطئاً. فان المسرح كا 
معدا بالفعل لصراع بحري بلغ حدآً من العنف لم يعرف من قبلء وربما لم يكن له 
مثيل في أي , عصر من عصور التاريخ . فعلينا أن نتحرى ذلك الآن» إن قد شعر بتبعاته 
ختى عبر المحيظ. 
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مما وكروب الونيقية 


أكبر حرب في التاريخ القديم كانت معركة الحياة أو الموت بين دولتي البحر 
الأبيض المتوسط العظميين روما وقرطاج التي دارت رحاها على ثلاث فترات عصيبة, 
تركت روما منهمكة وأفنت قرطاج بعد أن تشرد أهلها عبر شمال أفريقيا كلاجئين 
في أرجاء الامبراطورية الليبية القوية التي قامت على أنقاض مدن الفين 
الغريبين. 


إن التفاصيل المبهمة للصراع الرهيب تحتاج لاعادة النظر في ضوء الاكتشافات 
الجديدة بأمريكا. وأغلب الظن أن أمريكا قامت بدور مرموق في ذلك الحدث 
التاريخي العظيم. وأعتقد أن الدور كان سلبيأ. ولكنه حساس بالنسبة للمراحل 
الأولى للصراع ابان القرن الثالث قبل الميلاد ‏ وذو عبرة بالنسبة للأمريكيين أيضاأ - 
لأنه كان أول تورطهم في الشؤون العا 





بسرد كل كتاب مدرسي روماني قائمة طويلة مملة بأسباب الصراع بين روما 
وقرطاج. ولا لزوم للتوقف بشأنها هنا لأن اهتمامنا منحصر في أمريكاء فان الأسباب 
يمكن تلخيصها ف دضعة كلمات: جشع. منافسة, وغبرة. إن امتدت سرطرة روما ف 
القرن الرابع قبل الميلاد سياسيا وعسكرياً لتشمل معظم رقعة ايطالياء حيث وقعت 
المدن المستقلة الأثروسكية والكلتية والكامبانية والأغريقية داخل فلكها. وفى تلك 
الأثناء. كانت قرطاج قد احتلت جزر صقلية وسردينيا وكورسيكا. وفي بداية القرن 
الثالث قبل الميلاد عدلت قرطاج وزن نقودها لتعادل تلك التي كانت تستعمل في 
مصر وقبرص. وانتشرت مجموعة تجارية في سوق مشتركة ضخمة من مصر عن 
طريق شمال أفريقيا الى أسبانيا وكان معظمها تحت رقابة أصحاب رؤساء الأموال 
الأغنياء الذين يكونون في الغالب مجلس المائة الذي كان بحكم قرطاج والذي اعتاد 
اختيار «الصفتين زان لمك ) الأثنين (أي القضاة بالمعنى العبري) الدين كان 
بنفدذان رغباتهم. 
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وبمنتصف القرن أصبحت الدولتان متواجهتين. فكانت روما تحمي المدخل الى 
غابات الصنوبر بايطاليا وفرنسا الغنية بالخشب اللازم لبناء السفن وباللأخص 
لادامة أسطول قوي ‏ وهو أمر لا زال غير مألوف للرومان -ء بينما تحكمت قرطاج 
كلياً في القصدير الداخل في صنع البرونز الذي كان لا يزال المعدن الأساسي لصنع 
الأسلحة الحربية والأدوات الحرفية والمنزلية. بل المعدن الوحيد المستعمل في سك 
العملة الرومانية. وكان مجلس شيوخ روما مكوناً من عائلات من النبلاء. كانت 
الثروة لها مصدراً للسلطة وكان يختار من بينها القنصلان المنفذان لرغباتهاء ولذا 
كان الصدام بين روما وقرطاج محتوماً وقد أتيحت فرصة للتدخل الروماني في صقلية 
بسبب طلب العون من أغريق الجزيرة سنة ١14‏ قم. 

دامت الحرب البونيقية الأولى من سنة 774 قم الى 741١‏ قم وامتازت بأعظم 
معارك بحرية في التاريخ الكلاسيكي. وبجمع الخسائر ذات الشأن التى ذكرها 
المؤرخون القدامى, وجدت بأن قرطاج قد تكبدت على الأقل الخسائر الفادحة التالية: 


التاريخ] المعركة الأسطول الاسطول الخسائر 
ق م الروماني القرطاجي القرطاجية 


لض 
501 
كن 
ردي 


٠‏ سفينة ٠‏ سفينة سفيئة 


٠‏ سفينة ٠‏ سفينة ٠‏ سفيبنة 





الخسائر القرطاجية الاجمالبية 554" سفينة 


وكانت السفن القرطاجية من الكونكو يريم (عطءعتنومصتي0 ) وهي سفن بحجم 
ضخم لدرجة أنها تحتاج لخمسة جدافين لكل مجداف وذلك بسبب طول المجداف 
اللازم لبلوغ الماء وكانت تحتوي كل واحدة على خمسين مجذافاً بحيث يشمل كل 
طاقم 76١‏ رجلا بالاضافة الى الضباط و١٠7١‏ بحاراً مكونين منها عدد 5٠١‏ بحاراء 
ولذا كانت الخسارة في الأرواح بتلك المعارك فادحة. وبعد معركة رأس هرمين لم 
تستطع قرطاج تعويض خسائرها البحرية بعد وكانت معركة جزر ايجاتس في 
الحقيقة مجرد عملية كنس شامل من طرف الرومانء فروما هي الأخرى تكبدت 
خسائر جسيمة ولكنها عرفت كيف تعوضها وتعيد بناء سفنها بقدر جعلها تبز 
القرطاجيين, لأن روما في استطاعتها الوصول الى غابات الصنوبر بايطالياء بينما 
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فرطاج أعوزها الخشب البحري. ودلت استعادة السفن الغارقة 5 الصنوير كان 
الخشب المفضل. فكانت أسبانيا تتمتع بغابات صنوبر فى الدواخل؛ لكن القرطاجيين 
حصلت قرطاج على مثل تلك الكميات الضخمة من الخشي لاعادة بناء اسطولها أكثر 
من مرة.ء ازاء مثل تلك الخسائر؟ أن المؤرخين القدامى لصامتون. وهو لواضح أن 
قرطاج لم تتمكن من ترميم أسطولها بعد معركة رأس هرمين ولم تقلع إلا البقايا 
المبعثرة لمواجهة الرومانء والفناءء؛ في المعركة النهائية بجزر ايجاتس. من الواضح أن 
خللا قد حدث في تزو يد أحواض بناء السفنز, القرطاجية بالأخشاب اللازمة. 


نأمل في حديث غامض غير مشروح في التاريخ القرطاجيء لم يذكر بتاتأ من 
طرف المؤرخين القدامىء. لكن اكتشفته التحريات المضنية لعلماء النقود المعاصرين. 
فيينما كانت النقود القرطاجية الأصلية من فضة:ء مثل الصادرة عن بعض المدن 
اليونانية القوية مثل سيراكوزاء سجل نوع العملة تغيراً فجائياً رهيباً حوالي سنة 
٠5قمء‏ عندما أخذت كميات ضخمة من القطع تسك من الذهب, وبالأحرى كانت 
من الذهب المخلوط بكمية ضئيلة من الفضة وهو المعدن الأصفر الخافت الذي أسماه 
القدامى الكتروم (دهه»81) وفي نفس الوقت اختفى رمز أريتوزا الصقلي ليأخذ 
محله شعار تأنيت» الآلهة القرطاجية القومية, زوجة بعل وهي ممثلة في صورة امرأة 
محلاة بقرطين متدلبين وقلادة. 


فما كان مصدر الذهب؟ ولماذا ظهر بتلك الصورة المفاجئة في عملة مدينة كانت 
تعتقد طيلة معظم تاريخها أنه من المرغوب فيه أو الضروري أن تصدر نقوداً اطلاقاً؟ 
يرى البعض أن البحارة القرطاجيين قد وجدوا مصدراً للذهب على ساحل أفريقيا 
الغربي أو في خليخ غينيا حيث ذهب «حانو»»؛ فاذا كان الأمر كذلك, يجب أن يكون 
الذهب الغيني المشهور الذي تزودت به دور سك العملة البريطانية ابان القرن الثامن 
عشر والذي أدى الى تسمية قطعة الذهب العبارية التي مول بها الملك جورج الثالث 
جيشه أثناء الحروب الثورية» تسميتها بالغينية. 


فاذا كانت أفريقيا الغربية مصدر أكوام ذهب القرطاجيين الفجائية: أفلم يكن 
من المتيسر أن يستمر طيلة الزمن الذي تمتع به القرطاجيون بأسطول تجاري ‏ ولو 
سفينة واحدة لذلك الغرض ‏ تسير بمحاذاة سواحل أفريقيا الشمالية الغربية كلما 
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دعت الضرورة؟. كانت قرطاج لا زالت تملك سفناً تجارية وعشر سفن حربية حتى 
الحرب الثالثة (والنهائية) مع روما بين عامي ١51-١55‏ قم وهي الأعوام الأخيرة 
لقرطاج. ومع ذلكء انتهى ضرب النقود الذهبية بكميات معتبرة بعد عام 14١‏ قم 
عندما بلغت الحرب البونيقية الأولى نهايتها المشئومة. 

نعلم من المؤرخين القدامى أنه عندما بدأت الحرب البونيقية الثانية عام 
ؤم لم تعتبر قرطاج أسطولها ذا قيمة كسلاح حربيء فتمت سلسلة الحملات 
طيلة الثمانية عشر سنة من الحرب الثانية. جميعها كمعارك أرضية. فلم يجر غزو 
ايطاليا من طرف هانيبال بانزال جيش على القارة من ناقلات (كما حصل عندما 
وجد فيتياس الأسطول المحاصر لجبل طارق محولا الى صقلية) بل باجتياز سلسلة 
جبال الألب من فرنسا. 


فبربط الوقائع ببعضها حسب استنتاجات خبراء النقود والتي استخلصت من 
مؤرخين قدماءع, نجد أنه : 


)١‏ كان هناك امتلاك مفاجىء غامض للذهب من طرف القرطاجيين ما بين سنة 
ا 
ا قم: 


؟) كانت قرطاج عاجزة عن تعويض أي من سفنها بعد سنة 5055 قم وانتهت 


هل هذه الوقائع الغامضة متصلة بطريقة ما بأمريكا؟ حتى سنة 11771 لم يكن 
لدينا أي دليل على أن القرطاجيين تواجدوا في أمريكا ولو أن قراءة بلوطارخ الدقيقة 
تفيد بأنهم قاموا برحلات منتظمة الى شمال شرقي أمريكا الشمالية ولدينا المزيد من 
الوقائع التاريخية مما كان لدينا قبل سنة ١171‏ وقد حان الوقت لأن نلقي نظرة 
جديدة على المسائل الغامضة. 

بعد بضعة أشهر من التعرف عن نقود قرطاجية في مواقع أمريكية, ولكن قبل أن 
اتفرغ للتحري عن توزيع لمثل تلك النقود في منطقة استخراج القصدير في بريطانيا 
الجنوبية. حظيت بزيارة البروفيسور بول تشيزمان أحد قراء «أمريكا قبل الميلاد» 
الذي دفعه اهتمامه بتاريخ أمريكا القديم الى التجول الواسع في أمريكا الوسطى 
والجنوبية بما في ذلك بولينيزيا وجمع عددأً من المصنوعات والكتابات وقعت تحت 
بصره وعرض علي مشكوراً وضعها تحت تصرفي للدراسة آملا أن يتم فك رموزها. 
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نقد تاثر صانعوا الادوات المعدنية من 
انا .نممظيب القمرصسر نه الصماقه 
البابليين والمصريين وديانتهم, وأنتجوا 
أطباقا وتماثيل صغيرة ذات نقوش وهي 
تعكس خليطا من الحضارتين. ووزع التجار 
القرطاجيون منتجاتهم, فوجدت الفضة 
والذهب مشترين في منطقة البحر المتوسطه 
وتغلغلت صناعاتهم البرونزية بعيدا خارج 
وطنهم حيث وجدت لها اسواقا بين الشعوب 
البرابرة. ومن المحتمل أنز.:الأمثلة البرونزية 
التي عثر عليها في جبال الأنديز قد تبادلتها 
الا يدي يي مقابل ذهب كولومييا (2040مه2 
51 ). إلى اعلى: طهر تسادح أر سوم منقوشة 
من طبق فضي فينيقي من قبرص. 


بداعاه مرو سه تعدمل شكلا بيصويا ( حنم 
الاسم الرسمي) للفرعون المصري توت عنخ 
أمون «ءعدططامةءن 7 عثر عليها في ولاية 
أيداهو ه142 حوالي عام 216٠١‏ وظن لوقت 
طويل بانها من صنع الهنود الأمريكيين. 
وعندما وصل معرض توت عنخ أمون 
واشنطون ممغعداط:ة 18 عام ١91//‏ كاثي 
كنكيد 521 1كآ برطعة»)1» ابنة حفيدة 
المكتشفء, على الشكل البيضوي وقدمت 
النتاج إلى فرانكأ. نورك, أمين متحف 
جامعة كاليفورنياء بيركلي نزءاءاءء 8 2, 
لدراستهء فاكد على التطابق. ومن المحتمل 
أنهالنتاج واحد من سلسلة من الصادرات 
المصرية إلى جزيرة أيبيرية أثناء فترة 
7650-6 قيل الميلاد. وكما يقول عالم 
النميات البرنغالي الأستازذأنتونيود. 
سايموز وع51220 .2 وزمهغ6ن ق ء فان التجارة 
كانت آنذاك تزؤاول بنشاط من قبل السفن 
المصريةالتي تزور سلاسيا 12ء5212 
وأوليسيو مم :و0115 (الشبونة الحالية), 
ومن الممكن أن ذلك النتاج قد أحضرء فيما 
بعد . إلى أمريكاالشمالية على متن سفينة 
قرطاجنية أوأيبيرية. (تصوير: الاستاذ 
بول تشيسمان 222:وء026© 1ن22 والدكتور 
جوليان فيل). 
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8 وبحلية من وحي مصري اشقل مده وهي على ما يبدو تمثل راقصات مطر 
افريقيات. . ويعيد الأسلوب المختلط الأصول إلى الأذهان عمل الفينيقيين القبرصيين في حدود 
عام ٠٠١‏ قبل المبلاد» عندما كانت نت مثل هذه الاشياء تصنع من اجل التوزيع والبيع »إلى أشباة 
المتمدنين من البرابرة,» طريق تجار قرطاج . واكتشفت الجرة في أعمال تنقيبية قام بها مركز 

يري للبحث الأثري تامعن طءضوعوع 1 لوءزأعه1معطءس ةق نرمبااء161101 بالقرب من 
ملتقى سسكويهانا هه«مهطعدوون 5 وتشينانجو ريفرز 5م117 مومهم 1ط 0 » بولاية نبوبورك. 
ولقد تم التعرف على نقوش فينيقية في وقت مبكرباقليم سسكويهانا من قبل فيليب 
بيستلاين »5!!)ء1اء8 م1ااط والدكتور وليام و. سترونج عمه"م: 5 .11 0 1111119. (رسم: ج, 
جونسون 00 0» عن صورة قام بالتقاطها: سالفاتوري م. تر بنتو ه)مء1 .11 
ع0 ). 


١٠٠ 








نتاج بابلي ديني آخرء من المفترض أنه من عمل فينيقي قبرصي اعد من أجل البيع لشعوب 
البرابرة عن طريق التجار القرطاجنيينء وقد عثر عليه في الاكوادورء وهوالآن ضمن مجموعة 
كريسبي» في كنيسة القديسة ماريا أوكسيليودورا 110 ناث 51818 ١.‏ (النسخة المطايقة 
من عمل: فيرونيكا ويلكوكس, عن صور للأصل من قبل: بول تشيسمان, تصوير: بيترج . 
جارفل). 


وض 





ان هذا النتاج لاله بابلي وجد من قبل فلاحين إكوادوريين قرب كوينيكا يبدو أنه صنء 
فينيقي قبرصي للفترة ٠٠١-8٠١‏ عام قبل الميلادء ويفترض أنه شحن إلى أمريكا عن طريق 
التجار القرطاجنيين في مقابل ذهب كولومبي. (النسخة المطابقة من عمل: فيرونيكا 
ويلكوكسء عن صورة للأصل من قبل: الأستاذ بول تشيسمان الموجودة بمجموعة الأب كارلو 
كر يسبي في كنيسة القديسة ماريا أوكسيليودورا في كوينيكاء تصوير: بيترج . جارفل). 
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من ابر آمفتْعلكة ايقل هرق صورء ورائحه اعد كير كان في مستوبغاك 
يبكنيسة سانتا ماربا أوكزبلبودورة (عملناعسة) ف كو بنكا (قسمنن)) بأكوادور 
جمعها الأب كارلو كريسبي (ندرى6:) 10:::)) وهو قسيس كاثولبكي. من بين أشباء 


عثر علبها أعضاء ابرشيته. فتلك المنطقة كانت عاصمة الانكا الشمالية سابقا. وهى 
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مشهورة بكنوزها المردومة وغرفها الأرضية. بما فيها من محتو بات جديرة بالاهتمام. 


وقد جذب انتباهي عدد من الأشياء بدت لي من أصل قبرصي فينيبقي وهي مقلدة 
عن مصنوعات فنية من البرونز القديم من أشور التي كانت أصولها منحوتة في كتل 
صخرية ضخمة. وكما هو معلوم. كانت مثل هذه المصنوعات خاصة بالمصانع 
الفينيقية بقبرص وكانت تعرض للبيع على القرطاجيين الذين يوزعونها بدورهم على 
الشعوب المتأخرة. وكانت تعتبر لدى الأخيرين كنفائس ذات قيمة عالبة ‏ كأنها من 
عمل الآلهة ‏ وربما كسب التجار القرطاجيون الذين قاموا بالمخاطرة في شحن تلك 
البضاعة الى أصقاع نائية. كسبوا من ورائها أر باحاً طائلة. 


كانت مصنوعات مجموعة الأب كريسبي على قدر من الاتقال والتنوع (فلم يكن 
الدرونز المعدن الوحيد) دجعلنا تنسشبعد 3 يكون الذهب والحجارة المنقوسشه مزورهة 
رعم مبل طيقة معبنة من علماء الآثار الى اعشار كل شيء لا بفهمونه «تزو برا» اي 
تزو ير؟؛ ومن يستطيع أو يود أن يصنع مثل تلك الأشياء لا لشيء إلا لدفنها في الأرض 
لانتظار اكتشافها من طرف مزارع؟ أني أرى أنها ليست بالتمو يهات و يوافق غيري 
من علماء الآثار بمتاحف وجامعات بلدان البحر الأبيض المتوسط. الذين اطلعتهم 
على نسخ من صور بول تشيزمان المكبرة. على أن وجودها في المواقع الأثرية 
الأمريكية يجب أن يكون له تفسير آخر. 


وقد تسلمت. بعد زيارة بول تشيزمان لي في هارفرد مباشرة. عن طريق جيمس 
هو بتال (1:411/ا 05ة[) من جمعية التنقيب عن المواقع القديمة استلمت صورة 
لجرة بديعة من نفس المظهر الفينيقي ‏ عثر عليها عضو من أعضاء فرقة «مارك» 
(.311.8.8) التابعة لسالفاتوري ترينتو (12:0 102:0:0د5) في نيو يورك كانت 
مردومة في الأرض في حجرة أرضية مكسوة بالحجارة من جانبها.ء بقرب حدود 
بنسلفانيا (214ة0 !رودم ). تبدي هذه الجرة فناً مصرياً وسامياً ينم على أن المصانع 
القبرصية هي مصدرها المحتمل. واسفرت الحفريات بقرب أشبيليا. بموقع مدينة 


١١ 


الأب كارلو كر يسبي. من كنيسة القديسة 


مارياأوكسيليودوراء بكوينيكا. (تصوير: 


الأستاذ بول تشيسمان مع فيل ومعهما 
نسخة مطابقة للوحة ذهبية قبرصية 
بمجموعة كريسبي. (تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 











لقد تدنت نوعية القطع النقدية في آخر ايام قرطاج. وتدويلت هذه الأمثلة في تونس وليبيا 
وتوجد الآن بالمتحف الوطني بطرابلس. وكما هو معروف حتى الآ تفتقر المواقع الأمريكية 
للعملات القرطاجنية المتاخرة, ولعل ذلك إنعكاس للخسائر الفادحة في السفن أثناء الحرب 
البونية الأولى مع روماء وما ترتب عليها من انهيار للتجارة مع أمريكا الشمالية. (تصوير: 
بيترج. جارفل). 


طارشدث ( ممتطوعةط ) أو ( كناؤوء132 ) السايقة للقرطاجبين» أسفرت عن أمثلة أخرى 
للتأثيرات المصرية والفينيقية والأغريقية في العديد من الأشياء الفنية جاء فيما يبدو 


من طارشنش هذه : 


عندما ووجهت للمرة الأولى بهذه المصنوعات الخارقة للعادة. كان أول تفكيري 
جلبت الى أمريكا من طرف مهاجرين من طارشيش عندما كان الاعتقاد في ألهة مثل 
الشيران المجنحة اليابليبة منتشراء لكن فيما بعدء. إثر اطلاعى على طبدعة المصنوعات 
الموجودة في شمال أفريقيا والمتاحف الشرقية. أخذ رأيي يتغير تدريجياً نحو ترجيح 
احتمال توزيع متأخر ‏ في فترة كانت تعتبر فيها تلك الآلهة المصورة نفائس أثرية 
أمريكا من طرف تجار قرطاجيين من قاعدة أما بأسبانيا أو قرطاج نفسها وموجهة 


ع 


لاشك أن مثل تلك المصنوعات جديرة بأن تثير عجب وأعجاب المشتربين الأمريكيين. 
فاذا ما عرطت ايهلل للم قا يك ارق نقاط الرسو ف بانعا أو ساخل الكاريبي كلوقي 
وشجكووائلا, أقلا تجلن قديرا قيما من الذهب؟ إن لم نقدر الذّمب حينذاك كثيرا ققلاك: 
اللهم إلا كمعدن سهل التكبيف في أشكال معقدة من الحلى أو الطرق في هيئة تماثيل 
صقا 


إن تاريخ اتصال القرطاجيين بشمال أمريكا الناتج عن النقود التي نستخرجها 
من مواقع شمال أفريقيا يوافق سيل الذهب الفجائي الى قرطاج. ولذا أرى الآن أنه 
يجب التأمل جدداً في مصدر ذهب العملة القرطاجية بأمريكا وأن الذهب استبدل 
مقابل المصنوعات الفنية البرونزية من انتاج فينيقي قبرصي. 


بأتي بنا ذلك الى المسألة الغامضة الثانية كما قدمنا. أى مصدر خشب الصنو بر 
الذي انقطع وروده فجأة عند نهاية الحرب البونيقية الأولى في عام ١5١‏ قمء وإني 
أعرض النةؤ تفسير التالى: 


نطاق واسع من البرونز تنقلها السفن القرطاجية الواردة الى أمريكاء وكانت تشترى 
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مقابلها كميات لا بأس بها من الذهبء ولكن ليس بالقدر الكافي لموازنة نقل السفن, 
ولتكملة ذلك الثقل أخذت السفن القرطاجية شحنات من جذوع الصنوبر من قبائل 
الألغونكوية («دندودمهاه) بشمال شرقي أمريكا الشمالية الذين كانوا يشترون 
بالتالي كميات مناسبة من أدوات القطع الحديدية والفؤوس من البضائع المحبية بما 
فيها أشياء فنية مقلدة من البرونز (مثل جرة نيو يورك) وكذلك نقود قرطاجية صغيرة 
القيمة ذات مظهر شارك وخرز زجالعي ب الى ذل ذلك, وفع عن ذلك لايل المربح 


سوق قرطاج المحلية. فزودهم بالخشب اللازم لبناء السفق و وتزو بدهم بباليكاريات 
المستقيمة والمجاذيف واضافة لذلك زود الدولة القرطاجية بالسباتك الذهبية اللازمة 
لانتاج العملة التي بظن أنها مولت العمليات العسكرية والبحرية في الحرب الصقلية 
وبعدها الحرب البونيقية الأولى. ولعل الكثير من النقود الذهبية استخدم كرواتب 
للجند المرتزقة من الأغريق الصقليين وليبي شمال أفريقيا وهو الأمر الذي يبرر تلك 
المخزونات المردومة من النقود الذهبية القرطاجية التي يعثر عليها بين الفينة والفينة 
بتلك البلدان حتى يومنا هذا. ' 


وعقب سلسلة الهزائم البحرية الشنيعة المتلاحقة في الحرب البونيقية الأولى» لم 
يهن الخشت "الأمريكن بضاعة مغرية للأسواق القرطاجية. لأن الصوفيت ‏ أو 
مجلس المائكة ‏ قد قرروا كما يبدو عدم محاولة مواجهة روما في البحر واختصر 
الأسطول القرطاجي لصالح جيش على اليابسة. واستعداداً للحرب الدونيقية الثانية 
فضل قادة قرطاج العسكريون ‏ وهم رجال من عائلة بركا ‏ أن يذهبوا الى أسبانيا 
لانشاء مستعمرة جديدة للاستعاضة عن صقلية التي أحتلها الرومانء وفي أسبانيا 
اكتشف القرطاجيون موارد كافية من المعادن الأساسية الثمينة ف مناجم الأندلس» 
وهكذا أصبح كل الحماس الذي أدى الى انتعاش التجارة مع أمريكاء غير ذي أثر 
بذكرء ذلك ان ظروف قرطاج آنذاك جعلت الرحلات الصعبة الطو يله عبر الأطلنطي 
لفساو تكاليفها ومشقتها. أما الخشب فأمكن الحصول عليه من جبال الأطلس أو 
غابات البلوط بالشريط الساحلي باسبانيا والبرتغال وبقيت غابات الأشجار البرية 
بشمال أمريكا مهملة. 


وربما كان على البحارة والوكلاء التجاريين الذين اختاروا العيش بين 
الألغونكو بين والتزوج من نساء أمريكيات أن يقرروا أما العودة أو البقاء بين 


٠١و‎ 


شعوب العالم الجديدء فأما الذين بقوا يجب اعتبارهم بالطبع مع أحفادهم من 
ضمن المهاجرين الأغريق الذين تحدث عنهم بلوطارخ. 


قو وفك احراف: اناك كاق عق ثانا أن تموس الهلة سك أهريكا وشدال 
أفريقية غير متوقعة اطلاقاً وقدر لها أن تدوم كذلك لعدة قرون. 
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قدمت اكتشافات النماذج الأمريكية لنقود القرطاجيين وتبادلهم التجاري سنتي 
5 و/177 تأكيداً مذهلا لكتابات بلوطارخ بالقرن الثاني بعد الميلاد؛ اقذعتني 
بأنه يروي الحقيقة عندما قال بأن س رده يعتمد عل سداد قديمة على الرق عثر 
عليها هو نفسه بين أنقاض قرطاج, فماذا علينا أذن أن نفعل بتصريحاته الاضافية 
بأن الأغريق ق استوطنوا في ديار الهمج بالقارة الغر بية؟(أي القارة التي تحد المحيط 
الغربي حسب قوله). يقول بلوطارخ أن هؤلاء الاغريق قد تزاوجوا مع الهمج 
واتخذوا لغتهم ومزجوها بلغتهم الأغريقية: ثم ل 
المعروفة لديه كانت على خليج بقع على نفس خط عرض بحر القزو ين» وتعني هذه 
العبارة الأخيرة: نيوانجلند ونيو يرونسو يك ونوفاسكوشيا. 


كان بلوطارخ يكتب في مطلع القرن الثاني بعد الميلاد وفي ذلك الوقت كانت 
الأرض تهرف بأنها كروية وقد اخترعت خطوط الطول والعرض منذ القرن الثا 
قبل الميلاد من طرف الرياضى الجغرافي من شمال أفريقية ايراتوستين. ولعمق 
الجهل الذي وقعت فيه أوروبا بالقرون المظلمة نسينا كم كانت أفكار القدامى 
متقدمة وكم كانوا بعلمون عن الأرض وعن الفلك والملاحة. 


ولما كان أغريق أوروبا قد قالوا القليل عما يبدو عن موضوع تعليقات بلوطارخ, 
ولا سلك أغريق شمال أفريقيا درب العلم الذي أدى الى اكتشاف شكل الأرض 
الكروي فمعدوا الى وضع الخرائط لهاء فانه لمن المنطق أن نستنتج أن أغريق القارة 
الأمريكية الذين ذكرهم بلوطارخ هم من شمال أفريقيا أذا سلمنا بوجودهم, لذلك 
كان من دواعي سروري أن تسلمت شاكراء عند نهاية فصل الدراسة الصيفي سنة 
,؛ دعوة من جامعة طرابلس لد تحرياتنا بزيارة المواقع المتعلقة بالموضوع على 
ساحل شمال أفريقيا والتي تقع معظمها على خليج سرت وحول شبه جزيرة قورينا 
شرفي مصرء وتقع هذه الواجهة البحرية وطولها ٠٠٠١‏ ميل داخل حدود الأأرض 
القديمة والحديثة التي أطلق عليها الأغريق أسم لبييا. 


وقد تمكنا من دراسة المواقع والمجموعات الأثرية والنقوش والموانىء القديمة 
والحديثة والطابع الجغرافي للأرض من أويا (طرابلس القديمة) ولبدة ( وهي حاليا 
مدينة مهجورة ذات جمال فريد) وعبر الخليج الى نيرنيكي (بنغازي الحالية) والى 
شبه الجزيرة حيث المدن الأغريقية الخمس المسماة بنتابوليس حتى قورينا 
التاريخية عاصمة الشمال الأفريقى الأغريقى. وكان الأستاذ على خشيم رفيقا 
ودليلا لنا في اقليم طرابلس حيث الطرق والمعابد والمباني العامة والخاصة القديمة 
تحتفظ بكمالها المدهش بين كتبان الصحراءء. فهناك استطعت استنشاق جو موطن 
أغريق شمال أفريقيا وأن أعود الى الساحة الأمريكية لمواصلة اقتناص مفاتيح 
ماضينا الغاير. 


وتصور الأرضيات الملونة الجديدة من الفسيفساء التى استعيدت من تلك المدن 
غيرها من الأماكن المهجورة بالبحر الأبيض المتوسطع قد عقب السيطرة الأغريقية 
طور روماني وتعود معظم الآثار السليمة للقرنين الأول والثاني المبلاديين, أي للفترة 
المبكرة من الاحتلال الروماني: لكن روما ابنة الأغريق حضارة هولمن الصعب _ولعله 
ليس هناك ما يدعو لذلك أن نفرق بين التآثير الهليني والروماني لأنهما يمتزجان, 
نسميهم عرباء لأن لغتهم الحالية هي العربية. ولكن عرقهم مزيج من عروق 
مختلفة؛ وأعتقد أن أغريق بلوطارخ كانوا من تلك الفصيلة الواروثين للتقاليد 
الدحرية من سلالات مختلفة والمتحدثين بلهجة أغريقية متآأئرة الى حد كبير 
بمفردات من شمال افريقيا. وفعلا يتضح من تعليقات صدرت عن المؤرخ بوليبيوس 
(دائط:اه2) عندما زار شمال أفريقيا في القرن الثاني بعد الميلاد. يتضح أنه اعتبر 
أغريق شمال أفريقيا شعبا مختلفا عن أغريق اليونان: فكانو يدعون الأغريقية 
ولكن بوليبيوس يقول بأنهم كانوا سمر البشرة و يمثلون «سبيكة» أغريقية أفريقية 


فلم يكن هناك شعب أكثر ميلا للبحر من الذين أسماهم الأغريق ليبيين» وكانوا 
بذلك يعنون كل المجموعات البشرية على حافة أفريقيا الشمالية المتاخمة للبحر 
الأبيض المتوسط من قورينا شرقا على الحدود المصرية الى موريتانيا على المحيط 
الأطلنطي شاملين الأرض التي تسمى في العصر الحديث ليبيا وتونس والجزائر 
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والمغرب. وكان أغريق شمال أفريقيا في العصر الكلاسيكي يتمتعون بخصال 
خلفائهم الحاليين: عنصر زيتوني البشرة من عرق مختلط وهو بذلك بختلف عن 


الكبرى . 


هناك سلسلة طويلة من المدن الدارسة مطوقة بشكل أو بآخر برمال الصحراء 
وهي تعين النقاط البحرية بشمال أفريقيا حيث كان يعيش أولئك الرواد البحريون. 
وكانت مدنهم جميلة ولا زالت أنقاضها بديعة يسطع رخامها وحجرها وبورفير 
أعمدتها تحت شمس القفار في صفوف رائعة في الطرق والأسواق المهجورة. وقد جلب 
أثريو شمال أفريقيا من تلك الدور وتلك المعابد ضروبا مندهشة من الفسيفساء 
والتماثيل. تصف لنا حياة ومتطلعات مواطنين ذوي حضارة راقية. فعندما حكم 
الليبيون مصر كفراعنة أقلعت سفنهم الى موانىء أسبانيا على المحيط الاطلنطي 
وعبروا المحيط ليتركوا آثارأ في الأمريكيتين وعندما تم أول عبور للمحيط الهادي كانت 
أحدى الملكات الليبيات زوجة لأحد مراعنة مصر. 


ولقد دفعتهم الشجاعة مع الشوق للمغامرة مع الحاجة الى دعم محاصيل 
الصحراء الفقيرة بالبروتينات من مواطن صيد الأسماك بالدحر الأ بيض المتوسط. 
دفعتهم في أول الأمر الى الملاحة. ولكن الفكر المدغدغ بالاكتشافات العلمية لفلاسفة 
الاسكندرية وقورينا دفعهم للابحار الى أبعد. وهكذا. قطعوا في النهاية المحيطات 
وحطوا على يابسة العالم الجديد لأنشاء مستوطنات أمريكية كانت مثل سابقاتها 
الأغريقية والفينيقية مستقلة. لكنها مرتبطة عاطفيا بالوطن الأم. 


فمن كان هؤلاء الليبيون القدامى؟ ومن كان أسلافهم؟ وكيف اتوا لبحتلوا 
سواجل شمال أفريقيا؟ فلم يكن الرواة القدامى فصحاء حول كيفية عمران هذا 
الأمتداد الشاسع من الأرض بالسكان. لكننا ترجمنا وحللنا من اللغات ما يكفينا 
لرسم اطار الأحداث 'لمدة آلاف السنين قبل ميلاد المسيح. عندما دخلت العناصر 
الأساسية للسلالات المنطقة. وأضيف لذلك مؤخرا مخطط أجمالي لتتابع أجناس أقدم 
من صيادين وفنانين تركوا لنا سجلا لحياتهم في شكل خدوش ونقوش على الصخر. 
قبل حوالي عشرين ألف سنة من الميلاد. أثناء الحقبة التي تدعى «مجدلية» 
هه عع 1 ) نشات ف أفريقيا مجموعات صيادين مشابهة للتى ظهرت قْ أسيانيا 


وفرنسا وترك أهلها شواهد لحياتهم في شكل نقوش صخرية بديعة لفيلة وحيوانات 
وحيد القرن وأفراس النهر وزرافات وتماسيح. و يسمي أثريو أفريقيا الشمالية هذه 


جاء بعد هذه الفترة نوع من البشر أكثر استقرارا يمتلكون قطعانا من المواشي 
رسموها في لوحات متعددة الألوان في أعلى نمط من الفن لما قبل التاريخ وسميت 
هذه الفترة «الرعو بة». 


ثم ظهرت حضارة الشعب الذي أسماه هيرودوتس بالجرمنت ( كع أسفسديك ) وهم 
محاربون يركبون العربات ويركبون كذلك الخيل بحيث أطلق على الحقبة حقبة 
الحصان. أما النمط الفني فتدهور و بلاحظ فيه تخطبطا تجر يديا الى حد كدير. 


وربما عاصرت حقبة الحصان أول آثار تاريخية لليبيين» أي تلك التي وجدت على 
الهياكل المصرية القديمة المصورة للمعارك مع «شعوب البحر» وخسب ما نرى في 
لوحات رمسيس الثالث الكبيرة. حدثت محاولة لغزو كبير لدلتا النيل“حوالي ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد من محاربين مهاجرين وصلوا على متن سفن من الشمال الشرقيء ربما 
من الأناضول (تركيا الحديثة والشطوط المجاورة لها) ومن فلسطين (لبنان والأجزاء 
المجاورة من فلسطين) وكان هؤلاء المحار بون المنقولون بحرا يمثلون نصف دستة من 
القبائل المختلفة تميزهم قلنسواتهم وتروسهم ومن بينهم الشردانة (أو الشردن) 
الذين كانوا يحملون تروسا مستديرة وسيوفا عريضة يرتدون قلنسوات حربية مزينة 
بالريش. 


كان الجيش المصري تحت امرة رمسيس الثالث مسلحا بالأقواس والنبال». وحسب 
الآقار الى تضف.محركة نالعا التيل “هزه الغزاة قبل تزولتهم عل البايسة فانسكي 
الجمع المهزوم من «شعوب البحر» غرباً نحو ليبيا ليغيبوا عن التاريخ لمدة قرنين. 
وأثناء تلك الفترة. تغلب الشردن كما يبدو على النكسة وتعلموا فن المحارية 
بالأقواس والنبال ثم تطوعوا كمرتزقة في جيوش أخر الفراعنة الرعاسة التابعين 
للأسرة الحادية والعشرين المصرية الآفلة. وحوالي سنة 10١‏ قبل الميلاد قام رئيس 
الشردن: اسمه شيشونق بانقلاب ضد العرش المصري ونصب نفسه فرعونا في مدينة 
بو بسطس (52:61ا8) وكون الأسرة الثانية والعشرين الشهيرة ‏ الأسرة المالكة 
اللببية بمصر ‏ وانضمت ليبيا إليها لتكون مملكة واحدة. ولكن الشردن لم ينسوا 
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تقاليدهم البحرية. فأصبحت مصر تحت الليبيين قوة بحرية. وتكتشف الآن أواني 
من الألباستر المصدرة تحمل أختام الفراعنة اللببيين المختلفة في مقابر بأسبانيا. كما 
وجد اسم شيشونق الذي اتخذه أربعة فراعنة على الأقل في النقوش الأمريكية. إلا 
أنه لا يعلم بعد أن كانت معاصرة للملوك المعروفين بذلك الاسم. غير أنه في احدى 
الحالات على الأقل. يتجلى أن تسجيلا أمريكيا لاسم شيشونق يعود لتاريخ متأخر 
نوعا ما وهو مذكور فقط كجد لملك ليبي من القرن الثاني قبل الميلاد. 


مثل الشردن وغيرهم من شعوب البحر على الهياكل المصرية كمحار بين فاتحي 


اللغات الهند وأوروبية. وهو فرع تشبع إلى حد كبير بالمفردات السامية التي تعكس 
أصل كيانهم الحضاري. وربما انحدرت الليبية القديمة من هذه الأجناس الغازية. 


حوالي ٠١‏ قبل الميلاد طرد المصريون الليبيين الذين عادوا إلى ليبيا وكانت في 
ذلك الأثناء قد نشأت مستعمرات لتجار فينيقيين في عدة نقاط على ساحل شمال 
أفريقيا وخاصة بقرطاج بتونس الحالية و يلبرة ( التي سميت فيما بعد ليبتس ماجنا) 
بقرب طرابلس الحديثة. وأويا (طرابلس نفسها) وفي الموقع المقابل للمدينة 
الاغريقية المسماة قورينا في الشطر الشرقي من ليبيا اليوم. أما المستوطنون 
الفينيقيون الذين أصبحوا مستقلين عن المدينتين الأمين صور وصيدا بفينيقيا (لبنان) 
وبالتالى أسسوا الأميراطورية القرطاجية, فقد أدخلوا لغة تشبه العبرية القديمة. 


حوالي 10١‏ قبل الميلاد» أسس إغريق اسبرطة. مستعمرة, مكان القرية الفينيقية 
السابقة بشرق ليبياء فأصبحت مدينة قورينا الشهيرة؛ وانتشر النفوذ الاغريقي في 
المتطفنة, المكاورة» حيية.نشات. تمن ,عدن :تكونت .هده مملكة فورينا:..وكاقت 
الأراضي الواقعة بين قورينا ومصر ‏ أي ليبيا الشرقية مع واحة سيوة (المسماة 
أمونيا) ‏ مأهولة بأجناس من أصل فينيقي ومصري أهمهم الأدريماخيد 
(145طةم:0خ ) وقد اتبعوا حسب الرحالة هيرودوتء التقاليد المصرية» و يعتقد أن 
الكتابات المنقوشة بحروف ليبية ‏ لكنها متضمنة مفردات مصرية ‏ هي من أصل 
أدريماخيدي, وهكذاء فيما يبدو كانت أيضاً. الكتابات الليبية المستعملة رموز 
الهيروغليفية المصرية. 
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آخر غزوات شمال أفريقيا الكبري. كانت للرومانء بعد الحرب مع قرطاجة في 
القرن الثاني بعد الميلاد. وقد جرى الاعتقاد ولا زال جاريا خطأ ‏ أن العرب 
جاؤوا إلى ليببا للمرة الأولى مع الجيوش الاسلامية في القرن السابع الميلادي: لكن 
كما سوف أشرح في الفصل رقم .١١‏ قد برهنت التحريات نهائياً. سواء في أمريكا أو 
شمال افريقيا. أن اللغة العربية جاءت إلى شمال أفريقيا قبل الاسلام بكثيرء 
ويرجع إلى أن من سموا بشعوب البحر كانوا من العرب حقا. 


ومن هذه الاجناس المتباينة. ظهر سكان شمال أفريقيا المتحدثون بالعربية. 
والبرابرة أيضأ من عرق مختلف ولكن أصل لغتهم غير معروف. ولو أنها قد تكون من 
اللغات التي أدخلها شعوب البحر. 


وقد جلب امتزاج الفصائل العرقية واللغات الأم إلى شمال أفريقيا. مصدرا هائلا 
للمواهب المتنوعة. فبفضل الريادة الفكرية الاغريقية بقورينا. أصبحت لببيا أكبر 
منهل لرجال العلم ببلاط البطالمة في الاسكندرية في الفترة التالية لعهد الأسكندر 
المقدوني. أما الليبيون المجاورون الأصليون. فقد احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم 
واستمروا قْ مزاولةك فن نقفشس الصخور. فالفترة المسماة حقية الرؤوس المستديرة الني 
صور فيها رقص ومهرجانات دبنية في كل من لببيا وشمال أفريقياء تقترن عادة 
بنصوص الكتابة الليبية. وبعد عام ١٠٠٠م‏ أدخل الرومان الابل إلى ليبيا بحيث 
طغت رسوم الجمل على الفن الصخري وهي حقبة مفقودة بتاتا في الفن الصخري 
الأمريكي. 

فان الأمر المذكور أخيرأ لهام جدأ. إذ يعطينا أول مفتاح لتاريخ وصول أغريق 
بلوطارخ أي أغريق ليبيا . إذ يجب أن يكون في فترة سابقة نوعا ما لحقبة 
الجمل. ولكن بعد حقبة الرؤوس المستديرة. ما بين الاسكندر الأكبر واحتلال الرومان 
لشمال أفريقيا. وبهذا يمكننا أن نضيق بحثنا إلى فترة ما بين نهاية القرن الرابع 
والقرن الأول قبل الميلاد. 

بهذه المفاتيح عدت إلى أمريكا لفحص الشواهد الجديدة بنظرة جلية. 


بينما كنت مركزا على المظاهر الليبية والقرطاجية. وكذلك الأغريقية المزعومة. 
للتاريخ الأمريكي. قام جيمس هو يتال (11311) استطرادا لبحوثه عن الحجرات 
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الصخرية الأ يبيرية. قام برحلة أخرى إلى أسبانيا والبرتغال والمغرب بينما زار 
البروفيسور نورمان توتن (10:::5) المغرب هو الآخر. فوفق هو وجيم (هو يتال) في 
العثور على كتابات جديدة أبييرية وليبية التي سأناقشها بعد قليل (الفصل رقم 8). 
على كل. دلت احدى الكتابات التي نقلها جيم من صفيحة رصاصية بمتحف مدريد 
القومي للآثار على أنها تحمل مغزى غير منتظرء. وقد وجدت في أسبانيا الشرقية 
بكر جزل (ادزناط) وبدت كأنها أيبيرية: إذ احتوت الكتابة على عدة أحرف تطابق 
الأيجدية الأ يبيرية (عنك15). لكن الآن قد ثبت جليا بأن اللغة الايبيرية القديمة 
من أصل سامي وهي قريبة جدأ من العربية الفصحى. لدرجة أنه كل ما يلزم لفك 
رفوة معطم التصرض_ الاسر ب القديية مو فح عرس إذاها كنيه با كان 
الحروف الايبيرية المعروفة. 


إلا أن الصفيحة الرصاصية من بوجول. أثبتت أنها عاصية. فرغم كونها سليمة 
وجميع حروفها واضحة لم يكن للنص أي معنى مهما قرىء بمينا أو شمالا. إذ لم 
تكتب كما يبدو باللغة الاببيرية ‏ فماذا تكون إذن؟ ‏ فراجعت التردد النسبي 
للحروف ولاحظت أن هبكلها شبيه نوعا ما باللغات الهند و أوروبية المتداولة في 
أوربا فى الأزمنة الكلاسيكية. فأعدت فحص النص على ذلك الاعتبار وإذا بي 
اكعالق نزت هتنا اثة.يكتون جاللقة الأغريقية له يعذز فق قدل آنوا عن هثل ذلك 
النص الأغريقي المكتوب بالحروف الآ ببيرية. 


والمحت إلى أن لهجته قد تكون أغريقية كاتالينية. ذلك أن جميع المصادر التاريخية 
تفيد بأنه قد أنشئت مستوطنات أغريقية في كاتالونيا في القرن السادس قبل الميلاد 
وقد أكدت اللقيات الأثرية ذلك المفهوم. لكنه لم يعثر حتى الآن على وثيقة مكتوبة 
بالاغر بقية. 


وما كادت أول نسخة من مجلد جمعية النقوش تصل أوروبا حتى استلمت 
رسالة تهنئة من الدكتور لينوس برونر (عمصبمظ ودمن1) أخصائي الأغريقية 
الكلاسبكية والذي عمل بعض الوقت أستاذا للكلاسيكيات بجامعة سينت غالين 
(0011 .:9) بسو يسرا. وقد أردف الدكتور برونر رسالته المتحمسة الأولى برسائل 
أخرى قام من خلالها باعادة أغريقية (أثينا) إلى شكلها الأصلى في حالة كتابة 
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من الممكن التعرف من نقوش الأمريكبين الاغريق الذين ذكرهم بلوتارخ على أنهم ليبيون من 
أصول مختلطة من المعمرين الاسبارطيين بشحات +مع00 (أنظر الخريطة ) والمحليين 
والمتحدثين الأوائل باللفة العربية في ليبيا الذين سبقوا الفتح الاسلامي للشمال الافر يقي 
لوقت طويل. وقد بقيت مفرداتهم اللغوية بين القبائل كقبائل الشمال الشرقي الجونكو يانز 
(أنظر الملحق). وتشتمل على أكثر من المفردات المشتقة من القبطية والعربية. فضلا عن 
العناصر الاغريقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة أكبر. والتي تم تبينها من قبل سيلاس 
رائد 23820 51135 منذ قرن مضى . عندما قام بتأليف قاموس الميكماكبون إ2.ه1 )11 
© 1163 . إلى أعلى : ه و8- نفش شبكي إغريقي نموذجي متكرر وجد في مناطق النقوش 
الصخرية بكولورادو من قبل الأستاذ جوليان ه ستيوارد في ثلا ثينات القرن العشرين. 
ولاحظه هار ولد س. جلادين على فخار هوهوكام 11050125 بأر يزونا 321202 . 0- نقش 
حجري من نيفادا. وسمى في السابق «الحوض الأعظم ذا الأضلاع المنحنية» وهوفي الواقع 
تحذير: «اسحق العقارب تحت الاقدام». 0- نقش على حجر ثنائي اللغة: عربية وإغريقية 
لشبه أمي, وهوأيضا من ولاية نيفادا يحذر العابرين: «حذار من الثعابين». 
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موطن الليبيين في الأزمنة القديمة. إلى أقصى الشرق» تعيش قبائل تدعى ادرايمشايدز 
5 الذين يتكلمون لغة وسطا بين الفينيقية والمصر بيه“ ويستخدمون الكتابة 
المصرية الهيروغليفية. وإلى الغرب تقع شحات, مع خمس مدن إغريقية اختطها 
الاسبارطيون. وإلى الغرب منها توجد القبائل المحلية» وتهيمن قرطاجة على الأقاليم المطلة 
على البحر. كما كان يعيش سكان يتكلمون لهجات شبيهة بالعربية أيضأ. على طول هذه 
السواحل ويستخدمون حروفاً هجائية تعرف بالنوميدية ه1015 سل3 أو الليبية. 
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ل صم هج عل عو محم 


يتواصل عدم انتظام التهجثئة والكتابة بين غير الاكاديميين من الاغر بق» حتى العصور 
المسيحية. ويظهر هذا الجزء من ترنيمة بزنطية كتابة مشابهة للاغر يقية في النقوش 
الأمريكية: «بوق القدر, نهابة العالم, وفزعاً ستنشق القبور». 
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زخرفة فخارية ملونة مشابهة عثر عليها في أريزونا وفي المواقع الاغريقية بالبحر المتوسط. 
وبعد مدة طويلة من اختفاء ما سمي بالنمط الهندسي باليونان» استمر في المواقع الأ يبيربة 
الاغريقية مثل إمبوريون «ه1هم<:28» وعلى نحو منعزل لوقت أطول بأمريكا. ه- أر يزوناء 
سنيكتاونء, سانتا كروز أحمر على أصفر برتقالي . 6- جزر سايكليدز ببحر إيجة» بني 
أسود ‏ على -أصفر برتقالي. - أريزوناء سنيكتاون توجد على نبات السقطون 05م0)د 252 
أحمر_على -أصفر برتقالي. 1- أمبوريوم, أسبائياء أسونلد على أصفر برتقالي» وبرتقالي 
-على أحمر. »- سنيكتاون» توجد على نبات السقطون, أحمر على -أصفر برتقالي. 1- 
أتيكاء اليونان» بني أسود على -بني على _أصفر برتقالي. ع- سنيكتاونء أريزوناء سانتا 
كروزاحمر_على _أصفر برتقالي. م- تلو غريقي متواجد على نحو كبير في البحر المتوسط. 1- 
سنيكتاونء, أريزونا سانتا كروز أحمر_على _أصفر برتقالي. ز[- نمط هند سي من أتيكاء 
اليونان. - صليب معقوف من زهرية سوداء الرسوم من أثينا. -١‏ صليب معقوف من 
سينكتاون» فخاراريزوناء ساكتون أحمر_على -أصفر برتقالي. 0 - حروف من الحروف 
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الهجائية الاغريقية, توجد على نبات السقطون وفخار سانتا كروزء بالا ريزونا. ه- أريزوناء 
بداية الكورنتي ه«دخطغم1»«همء06:0 2, اليونان» أشكال بشرية أنثوية راقصة في نمط هندسي . 
(أريزوناء المعهلومات من: جلادوين» هوري 95:نة11» سيليس 52165 و ن. جلادوين» 
7. وجمع معلومات البحر المتوسط: فيل ). 
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ملك ليبيا ميكوسين يخبر مواطنيه بأمريكا بوفاة والده ماسينيسا عام ١44‏ ق. م. وبمطالبة 
بعرش مصر. وهذا جانب من إعلان مكتوب على الذهب في أكوادور (الصورة تكرم بها الأستاز 
بول تشيزمان وعمل على إبرازها بيترج. جارفل. مجموعة كرسبي ). 
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-١‏ قبر في شكل خلية نحل أو 105هط) قرب شحات »م»+0 بشرق ليبيا. "- قبور ممائلة 
يعتقد أن تاريخها يعو إلى الأازمنة الكلاسيكية وهي تعكس التأثير الليبي في كوماسا 
ماسوشيستسء, وهي تحت الأرض بالكامل. ان الأشكال المتاخرة من القبور على شكل خلايا 
النحل الليبية كانت تتكون من تل ترابي تحيط به دائرة من الحجارة أو سور من الحجرء 
ومن المعروف أن النوع الأخير منها تعود إلى الفترة الرومانية. 16 | عوعطغا- ناوا 51006 
الأستان لينوس برثر "#عصصنت<:8 ونادالء العالم فدات يتاع 
اللغوي والمتخصص في الدراسات الكلاسيكية من 0 : 
سنت جالين بسويسرا. وان قاموس البولينيزي  2١‏ 
أول قاموس يعطي تحليلا منطقيا لكثير من 
مفردات اللغات البولينيزية وهو يدلك على أصل 
شترك لها مع اللفغات السامية, وبخاصة مع 
اللهجات السبامية بشمال أفريقيا والتي 
اشتملت على كلمات مستهارة من اللغتين 
المصرية واليونانية. ولما استعمل فيل لاءآ1 
القليل الخاص بالكتابة بالشيفرة لتحليل 
إحدى اللهجات اليونانية القديمة في أسبانيا 
كانت تستخده في كتابتها الحروف الهجانية 
الايبرية» كان برنر يبادر إلى تاكيد صحة ما يتم 
التوصل إليه وإلى استخلاص ما يقابله 
باليونانية المستعمل في شبه جزيرة أتيكا ببلاد 
اليونان. 
١‏ 








لقذد استمر أثناء العهد الرومائي النئحت 
الاغريقي الكلاسيكي في ليبياء كما هو ممثل في 
هذا المحارب الذي يرتدي خونة على رأسه؛ ومن 
المحتمل أنه مكرسا لمارس 3185 إله الخرب. 
(تصوير: بيترج. جارفل؛ بموافقة: متحف 
الأثار الوطني2, طرابلس ). 
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احتفظالاسبارطيون الليبيون بالعادات 
الحربية لأسلافهم باليونان» فاحتفظوا لذلك 
باستقلالهم لما يقرب من ٠٠٠١‏ سنة. وهذا رسم 
محارب على زهرية؛ وجدت في قبر بشحات في عام 
5, ويعود تاريخها لحوالي 00٠‏ سنة قبل 
الميَلاد. وتظهر خوذته وحربته وترسه الدائري 
أيضاءي النقوش الأمريكية: كما تم اكتشاف 
ترس دائري برونزي نقشت عليه رسوم 
محار بين اثناء تطهبر مبناء بوستون 8505605 . 
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بالاضافة إلى الاغريق» كانت ليبيا القديمة أيضأ موطنا لسكان محاربين آخرين. وعند نهاية 
الفترة ما قبل التاريخ الليبية, حوالي عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد» حدثت سلسلة من الغزوات 
لشمالافريقيا من قبل السكان البحريين» الذين سماهم المصريون بالاسم المالوف شعوب 
البحر. ومن بين الفزاة البارزين الذين استولوا على الأرض الواقعة إلى الغرب من مصرء 
واستولوها الشاردانا 8 أو(الشيردن معلمعط5 ) الذين كان محار بوهم يرتدون 
تنورات جلدية وقبعات حربية من الريش شكل تاج . وكانوا يحملون تروسا دائرية, 
ويقاتلون بالسيوف والحراب. وكما صورهم النحاتة المصريونء فانه يبدو بأنهم من أصل 
آري »© ولعلهم كانوا يتحدثون لغة قربية من اللغة الحيثية. ومن المحتمل أيضاً أنهم 
كانوا ‏ جزئيا من أسلاف سكان شمال أفريقيا البيض. ومن بين شعوب البحر الأخرى 
التي يحتمل أنها استوطنت في ليبياء محاربون كان على خوذاتهم قرنان؛ وهي تشبه تلك التي 
استخدمها التيوتون وهمعداء1 القدامى. وكان الليبيون» بحلول القرن العاشر قبل الميلاد. من 
القوة بحيث تمكنوا من الاستيلاء على مصر. وتأسيس الأسرة الثانية والعشر ين أو الأسرة 
الليبية. وخلال ال ٠١١‏ سنة من حكمهم, جعل الفراعنة الليبيون مصر قوة بحرية بار زة. 
ومن المحتمل أن الرحلات البحرية الأولى إلى أمريكا قد بدأت خلال تلك الفترة» وتشير بعض 
النقوش الدهشة والضئيلة البروز في يوتا 11685 (أنظر: صفحة ٠١"‏ ) إلى إمكانية قيام اتصال 


١ 


نقوش على منحدرات صخرية شاهقة 
بدون نصوص لشرحهاء قرب فيرنال 
ادوءء 7 بولاية يوتا. ويبدو أنها 
تصور شعبأً من المحاربين يشبه 
اللبيبين القدماء. (تصوير: الدكتور 
جوليان فيل؛ من صورة طبق الاصل, 
عن صورة للاستان: جوليان 
ستيوارد). 


أثناء اللألف عام الأولى قبل المبلاد» 
حدثت زيادة مضطردة في عدد 
فينيقيون, وعلى ما يبدوء صيادون 
وصيادو أسماك من العرب. إن هؤلاء 
السكان ‏ وبشرتهم زيتونة اللون ‏ 
نجد رسومهم على فسيفساء العهد 
الرومانيء أحيانا كصيادين: ولكنه 
في الغالب كبحارة وصيادي أسماك. 
وتوضح النقوش بعد سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد بان اللفةالعربية مع 
المفردات البريرية المستعارة»: كانت 
تستخدم قْ المدن. (السراي الحمراءء 
طرابلسء, تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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وصل فن الفسيفساء ك3 شمال أفريقيا ذر وته أثناء العهد الاغر يقي والروماني. لقد استخدم 
الفنانون الوسيلة لتصوير الحياة اليومية,. ومن خلال هذه السجلات الباقية. نستطيع إدراك 
الخلفيةالتي ترعرع فيها العديد من معمري أمريكا الأ وائل. فقد قدم الصيد البخري في 
السواحل والمناطق المجاورة لها نشاطأً رئيسياً للسكان البحريين الليبيين. كما تدل على ذلك 
وفرة الفسيفساء الأرضية التي تم العثور عليها في المباني العامة والخاصة. في المدن القديمة 
للساحل المواجه لجزيرة كريت. ويظهر هنا الأستاذ عبد الله وهب مدير الآثار وهو عرض 
جارفل). 


١‏ يادون اذ بن تركوا 0 بكة صيد 

ببرة ذ ندلى عمودية في الماء , يفتر بون 
مى الشاطرء :ف حين يقهر فقا 
على الساحل يستعدون لربط حبال 
سحب السفينة. (متحف الآثار 
الوطنيء, طرابلس. تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 
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من المساكل المحيرة الآن وجود أنماطلمتاهات متمائلة اشتقت من الفن الدينى لكنوسوس 
65 بجزيرة كريت, وهي توجد في البحر المتوسط, بريطانياء اسكندينافياء وأمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهنا تظهر بعض الكتابات المحفورة على حائط في بومبي إلى 
الجنوب من نابوليء ويعود تاريخها إلى ما قبل سنة 5 ميلادية. وتقرأ الكتابة اللا تينية التي 
كتبت بأحرف مدورة: «المتاهة, هنا يسكن المبنوطور 311202101 ». ( متحف النقوش» 
تصوير: بيترج . جارفلء والدكتور جوليان فيل). 
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نفس النمطالذي وجد بأوريبي ذطنه» 2,0 نيومكسيكو. (متحف النقوش,», تصوير: بيترج. 
جارفلء والدكتور جوليان فيل). 
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النمط زاته من كوينيكاء اكوادور. (تصوير: الأستاذ بول تشيسمان). 


قدماكتشاف قطع نقدرية قديمة في 
أمريكاء والكثير من النقوش التي تم 
التعرف عليها والتي تصور القطع 
النقديةالقديمة ( قطمنراومصيام ) 
المفتاح لفهم الانتشار الواسع لأنماط 
المتاهات. 28 © و5 قطع نقدية من 
كريتء تمتداولهافي أمريكا 
الشمالية» وفي أماكن أخرى. إلى 
جانب النقوش الصخرية الأمريكية 
8 طط و ظء والتي يبدو أنها نقلت 
عنها. ويظهر المينوطور 8 على نقوش 
صخرية عديدة في تكسان مهءاء 1 »2 
حيث توجد أيضاً متاهات مبسطة. 
يظهر نمطان للمتاهة 2 من 
كولورادو؛ و8 من نيومكسيكو. 
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توطنين الأمريكيين على معرفة بمثل تلك الفخامة المدنية تماما كحجاج العصر 


يث 
العامة دندنمن]آ1 يي لبدة العظمى, 
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للحباة البيسيطة, 


في مساكن 
يبحرون منها أاصيحت مدنا فخمة اثنا 


في وضع استعما 


قبل إبحارهم من إنجلترا. يظهر هذان المشهد 
( مصلحة الأآثار, طرابلس). 
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ري. بيد أن الموانى» الني كانوا 
ء العهدين الهليئيستي والروماني, 
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وكان معظم 


الأكواخ البيضوية الشكل» إ 


2 


--- 


السستصسيت .قنك جر ابيص اكه م٠٠‏ اتلك روتسد 37722 ١‏ - هده هكد 2 عه العامة 


02 


4 ' 
كك سيم 7 ش 


العشافقة ‏ دود اي 


عت اع تيع عر 


وود 





بتو 


نا 
. 





يخبرنا بلوتارخ بأن الاغريق الذين استوطنوا أمريكا كانوا مهتمين كثيرأ بعلم الفلك. وكان 
عليهم في الواقع أن يكونوا كذلك من أجل إيجاد طر يقهم عبر المحيط, مسترشدين بالنجوم . 
تظهر هذه الخرائط تمثيلا مطابقأ لنجوم القطب الشمالي . 4- خريطة للنجوم حول القطب 
الشماللي لسماوات رسمها فلكي هندي أمريكي (ععمسدد ) على جلد جاموس. وتوجد الآن في 
متحف فيلد ددداءون81 1110 بشيكاغو 012280 . وكانت التسمية «الدب» د11 في لغات 


ملسم التي تشكل يد الجفنة تدعى الصيادين الثلا ثة: أو «الصباد وكلياه». وتدعى النجمة 
القطبية. إلى الشمال. النجمة التي لا تذنحرك. 8- وف خريطة أوروبية لنفس المنطقة. فان 
النجوم تبدو كما ترى عندما يحدق إلى أعلى. في حين أن الخريطة الأمريكية تظهرها مسقطة 
على لوحة مستوية. وبدعى الدب تقليدياً الدب الأكبر «هزه81 152 لآ أوعدةك 13 أنه" )2 أما 
المجموعة الأخكرى إلى الشمالء» والتي تشمل النجمة القطبية نفسها. فتسمى عادة الدب 
الأصغرمدء282 1.111. وسمى العرب الدب الأكير بالدب. والدب الأصغر بالدب الأصغر. والذي 
الشسم نفس الشيء. ودعا الفينيقيون 55لا الدرني الأكبر«دردب 1" والذي كفي 
أيضاً «الدب».ان انتشار ربط«الدب» بهذه المجموعة القطبية دلبل واضح على الا تصالات 
المبكرة بين فلكي العالمح الجديد والعالم القديم. 0- نقش صخري قديمح من نيومكسيكو ير بط 
رمزيا بين الدب الرمادي «ه»ء13 12219 0 والنجوم المرشدة. 
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ان التقاليد المشتركة للتخر يط 
السماوي وما يتصل بها مينولوجيا 
والتي تربط فلكيي الهنود 
الأمريكيين والفلكيين الأ ور وبيين 
تبدو واضحة تماما في خريطة النجوم 
هذه لسنة 11١7”‏ والتي رسمها جون 
بيير «ع 82 صطهل (5/ا6 ١110-1١‏ م 
من بافاريا 8202212 كجزء من 
أطلسه الفلكي المسمى المصور الفلكي 
8 ههه . قارن ذلك بخرائط 
البحثوم الأمريكية, صفحة /ا١٠.‏ 








برج نجوم منطقة النقوش الصخربة بأنيو هنره1آ الذي اكتشفه ج. ه ستيوارد في سنء ١9575‏ 
إلى الشرق من بحيرة ليتل 1.1616 بانيو كنتري لإسغدنه0 ونزم1 بولاية كاليفو رنياء ولكنه لح 
يتعرف عليه حتى الآن كبرج للنجوم. وتظهر الشمس إلى اليمين في الموقع الذي تحتله أثناء 
وقت بدايةالسنةالجديدة في أمريكاالقديمة _الانقلاب الربيعي. وتظهر المجموعات 
الفلكية طبقاً لمرور الشمس خلالهاء بداية من اليمين للصف العلوي: الحمل ( مارس). الثور 
(ابريل). الجوزاء (مايوء أدنى العلاقتين). السرطان ( بونيه. وضع على الجوزاء ). الأسد 
(يوليه).العزذراء (أغسطس)؛ ننتقل إلى الصف السفيي , ونقرأ الآن من الشمال إلى اليمين: 
الكلاب عواعظ)) مخالب و61 العقرب, وانفصلت فيما بعد كالمبيزان (سبتمبر). العقرب 
(أكتوبر)؛ القوس, ويظهر كالقوس ( نوفمير)., الجدي (ديسمبر). الدلو. ويظهر كخرف الماء 
بالهير وغليفية (يناير). والحوت وفي العادة يقدم كحوت في البروج القديمة. بيد أنه هنا يبدو 
أنه معطوف ( فبراير). ( صورة طبق الأصل من متحف النقوش. تصوير بيتر ج . جارفل). 
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اكتشف الأستازان هيزر »+111 وبومهوف 1350152016 سطر بن من الكلاح المنقوش كتيا 
فوق برج نجوم إنيو. وتبين بأنه كتابة عربية كوفية؛ وترجمته كالآتي: 

)١(‏ عندما يكون برج الحمل والشمس مقترنين (الانقلاب الربيعي). 

(1) عندئذ احتفلوا بعيد السنة الجديدة. 
كما قرىء ارشاد ممائل في لوحة ليبية ‏ مصر بة وجدت بديفنبيورت )0م1290 بولابية 
إبوانءان1 لمائة عام مضت؛» وادعي فيما بعد بأنها «تزوير قام به صبي عمره 5 سنوات» وما 
زال «اعترافه» المزعوم قائما. إلا أنه لما كان نقش انيو قد شهد علماء آثار من ذوي الشهرة 
الكبيرة على صحة قدمه. ولما كان موضوع مادته وكثرة قيمة العروبة واضحة جلية. فان من 
الواضح أن نقش ديفنبورت لابد وأنه أيضأ صحيح وقديم. ويرد وصف للوحة ديفنبورت في 
كتاب (أمريكا قبل المبلاد). 
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إن الحروف الاغريقية 11-5-0 تحدد نقش أكلاهوما الحجري على أنه برج الثور, وهو 
مجموعة فلكية من أكبر نجومها وضوحاً مجموعة القلائص 111722065 وتشكل البراس 
والقرنين والأكتاف. واكتشف النقش على صخور سيمار ون مه01:33) من قبل جلوريا 
فارلي. (صورة مطابقة عن صورة لجلوريا فارلي). 


الاخرى سرني قبولها. وفيما يلي الحل النهائي للنص متضمثا اقتراحات البروقيسور 


«أبحر من مبناء طلميثة بلببيا واصطدمت السفينة بيسفينة أخرى من 
طيبة فتضرر مؤخرها وجسر السكنء, فرمى اللصوص شبكة صعود على 
السفينة وسرق أحد الخارجين على القانون الحفاة: صندوق «بوسي» 
هو (يوسي) بتقديم شكاية للحاكم ضد المصريين. والحاكم وهو رئيس 
نيابة, أمر بالقبض على السارق بحيث احتجزته الشرطة وأودع السجن». 


وبالطبع هذه فقرة من تقرير عن رحلة مقدم إلى أصحاب السفينة المتضررة 
والمسروقة: و يظهر أن كاتبه شبه مثقف (أو كاتب غير لغته الأصلية). فان أهمية 
الفقرة تنحصر في البرهان الذي يقدم لنا بأن البحارة الأغريق كانوا نشطين في 
أسبانيا في الأ زمنة الكلاسيكية وأن تجارتهم كانت تمتد إلى مصر وقبرص وليبيا. وان 
لم يكن في مقدورنا تحديد تاريخ مضبوط للوثيقة: إلا أنه يبدو أنها ترجع إلى العصر 
الروماني (إذ أخذت الحروف اللاتينية مكان الايبيرية في زمن أوغسطس عندما 
أصبحت أسبائيا مستعمرة رومائية لمدة قرنين) ومن المحتمل أن الوثيقة تعود إلى 
سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد معاصرة لزمن بيثياس (وهءاعرط) المرسيلي أبان هيمنة 
القرطاجيين على ملاحة البحر المتوسط الغربي. 


١ 


ولكن ليس ذلك نهاية الأمر. فبينما كان جيم (1[) يجول في المناطق النائية من 
البرتغال حيث توجد الحجرات الصخرية القديمة التي تشبه كثيراً التي في نيوانجلند: 
عثر على كلمة «فورنو» (0م:ه:1), ستعملها أهل الريف للدلالة على تلك المباني. 
وعند العودة. ونظراً لأن تلك الكلمة لا توجد في القواميس البرتغالية العادية, 
اقترحت عليه أن يسعى للمزيد من التبصر بتقديم مشاكله اللغوية إلى البروفيسور 
جون ر. فونيسيكا (500562 8 صطمل) بجامعة ولابة نبو بورك وهو من الأعضاء 
المتحمسين بجمعية النقوش. وهو جد خبير بتاريخ وأدب أجداده اللوزيتانيين 
(01205اأكدا) ومن ترجمة وتعليقات الدكتور فونسيكا عن اللجهجة التي لاقاها 
جيم. اتضح أن هناك بقاع محلية مدودة جدأ للغة «متحجرة» أن صح هذا 
التعبير ‏ في شبه جزيرة أيبيريا وقد شرح بأن الكلمة المحيرة تعني حرفيا فرنسا. 


وبينما كنت في لببيا علمت أنه هناك بقرب قورينا قبور على هيئة خلايا النحل 
( باليونانية «ثولوي» (120101) وهي تشبه الحجرات النحلية في نيوانجلند وبعضهاء 
على الأقل. ليس أقدم من العصر الروماني. وأقرب يابسة لقورينا هي جزيرة كريت 
على بعد ١6١‏ ميلا تقريباً. أي مسافة سفر يوم ونصف بحرا بالسفن القديمة. وقد 
أسفر عمل سير أرثر ايفانس (#ناطءة :5 ومه0) بكريت عن اتصالات تجارية 
وثقافية بين كنوسوس (:50050 ) عاصمة دولة المدينة في كريتء ثم ليبيا. كما لاحظ 
ايفانس نفس (الثولوي) المميزة لليبيا وبعض الجهات الأخرى بشمال أفريقيا إلى 
الغرب حتى الجزائر. وعلم من الكتاب الكلاسيكيين أن تلك القبورء وهي كذلك 
فعلا. كانت تعتبر من أصل أفريقي وهي قد اتخذت عما يبدو من طرف المعمرين 
اليونان القدامى بقورينا ومنهم انتقل التقليد إلى كريت. وقد احتوت النماذج 
الكريتية على عدة مدافن. ثم فيما بعد. خلفت أكوام الدفن الترابية البسيطة تلك 
المباني الطينية. ولا زالت بقايا الحجارة قائمة كجدران مهدمة تحيط بالكوم الترابي. 
وما همني هنا اكتشافي أن الكلمة المستعملة في كريت للدلالة على تلك الحجرات هي 
«فورنو». وهي تحوير لغوي للكلمة اليونانية القديمة «فورنوس» ( دهده ) التي 
تعني فرنا. ولكن في لغة ليبيا العربية كلمة فرن هي التي اعتدنا استعمالها لطهي 
نوع خاص من الخبز العديم الخميرة. يخبز في أتون حجري يدعونه فرنا. واتضح أننا 
نقتفي أثر كلمة يونانية قديمة انتقلت إلى كل من ليبيا والبرتغال والتي اكتسبت في 
البلدين معنى ثانو يا كحجرة بدون نظر للأصل الأول للكلمة. كما علمت أنها انتقلت 
بصيغة «فيرن» (52:2) إلى اللغة البربرية ولو أني لم أتوصل إلى معرفة إذا ما 
استعملت الكلمة للدلالة على مقاير «خلايا النحل» القديمة. 


ومن صفيحا «بوجول» وبناء على توزيع كلمة «فورنو» بمعناها الخاص. أصبح 
انطباعي أن الاغريق القدامى بأسبانيا الجنوبية والبرتغال لم يتاجروا مع إغريق 
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قورينا وطلمنيثة فحسبء. بل شاركوهم في مفردات معينة وكذلك شاركوا أهل كربت 
ولذا علينا الآن كما يبدو أن نوسع معنى كلمة «إغريق» كما جاءت عند بلوطارخ 
لاطلاقها لبس على إغريق شمال أفريقيا فقط بل حتى أغريق شبه جزيرة أيبيريا 
الذين لدينا عنهم مجرد اشارات مقتضية حتى الآأن. وسيدو كذلك أنه يجب أن بؤخذ 
بعين الاعتبار إغريق كريتء أو ريما مجموعات أخرى غير إغريقية من كريت:» في 
أي محاولة مزمعة في أمريكا لمعرفة المعمرين الذين كتب عنهم بلوطارخ بتلك الثقة. 


وفي ذلك الأثناء. كان العديد من المراسلين والزملاء والأشخاص الذين قرؤوا 
«أمريكا قبل المبلاد» بر ن نسيل من المعلومات والمخلفات القيمة التي وجدوها في 
جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى. فأخذت بعضها تلفت انتباهي لأنه لوحظ 
عليها تأثير إغريقي وكريتيء و يذكر قراء كتاب «أمريكا قبل الميلاد» بأني في الفصل 
الأخير أوردت بدون شرح النقوش الرائعة على سطح الصخور والمباني القديمة 
بمنطقة «هوبي هوهوكام» ‏ (صهعامطه]] زمه81 ) بنيومكسيكو التي تحاكي 
منحنيات مضللة كنوسوس (المعروفة باللابيرينت ) (طتمعرطة] ) بجزيرة كريت بدقة 
في التفاصيل. ولم يكن في امكاني ذلك الوقت تقديم أي تعليق سوى أنه قد حدث 
انتقال نموذج عو يص من العالم القديم إلى الجديد. 


ومن بين المواد الجديدة التي استلمتها هناك. صورة شمسيةلنقشة أخرى دقيقة 
جداً. تعيد شكل اللابيرنيت هذاء تحصل عليها البروفسور بول تشيزمان (مقصوء» 
إناةط ) فق اكوادور. ثم وصلتني أمثلة أخرى من أماكن متباعدة كايطاليا (بومبي 55 
اعم مرو ) والجزيرة المسماة غوتلاند (1204:ه6©) في البحر البلطيقي جنوب شرقي 
السو يد. كما كتبت لي سيدة كورنيشية لتخبرني عن وجود نفس الرسوم على صخور 
قرب منزلها في مدينة تينتاغل (110:281) في كورنوول. 


فأصبح واضحاً في كل الحالات خارج أمريكا أنه من الممكن اثبات أن نقود كريت 
اما أنها كانت تتداول في الأزمنة الكلاسيكية أو أن نكون على يقين بأنها تدولت 
هناك. إن وجدت نقود إغريقية من الأقطار المجاورة. ظهرت جميع الحالات في 
مناطق عرفت أنها كانت مراكز تجارية نشيطة جدأء فأعادت لنا ألوفا من النقود 
عراها المحراث الحديث أو أدوات الحفر. وكان الكثير من النقود الكريتية تحمل 
نسخا أمينة لشكل اللابرنيث, بالاضافة إلى العديد من التفاصيل؛ وفي بعض الأحيان 
تحمل صورة الوحش ذي رأس الثورء أي المينوتاور (:هاهه881 )» الذي قالت الأسطورة 
أنه سكن تلك التعاريج. صفحتا )١75(‏ و )١51(‏ كما أصبح من البديهي, وسنشرح 
ذلك فى الفصول القادمة. أن النقوش المستديرة التي زعمت في الماضي أنها زخرفة 
تروس هندية أو رموز شمسية, تحتوي على شيء مختلف تمامأ: أي أنها تمثل نقودا 
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فديمة. وتظهر مثل تلك النقوش المدعوة «نفوش نقدية» (قطمتزاع مسن لح ) ف أورويا 
وشمال أفريقيا وبالمثل في شمال أمريكاء ووجودها معناه أن النقود التى قلدت 
رسومها كانت هي أيضأ موجودة, إذ لا يجوز حتى القليل من الشك في أن النسخ 
الدقيقة لشكل اللابيرنيت بكنوسوس حيثما وجدت قد نسخت أصلا عن نقود من 
كنوسوس وصلت إلى الأماكن التي عثر فيها على الرسوم المماثلة. بحث يجب تفسير 
دقة نقل رسم اللابيرنيت الكريتي في أمريكا الشمالية والوسطىء في مواقع تتراوح 
بين أواسط تكساس إلى نيومكسيكوء وجنوبا حتى سلسلة جبال الأنريز الشمالية, 
يجب تفسيره بوجود نقود جلبت من كريت إلى أمريكا. وكانت بعض النقود تتداول 
خارج الجزيرة وكانت ليبيا احدى المراسى الأرضية للبحارة الكريتبين والمحتمل أن 
لاغريق بلوطارخ دورا في تصدير تلك النقود إلى العالم الجديد. 


هكذا أصبح للمرة الأولى من الممكن تفسير رسوم اللابيرنيت المنتشرة على نطاق 
واسع في أمريكا كما أمكن ربط انتشار تلك النقوشات المعقدة في العالم القديم 
بالتجار القدامى الذين وزعوا النقود الأغريقية كجزء من نشاطاتهم التجارية ابتداء 
من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى حلت النقود الرومانية محل مثيلاتها الاغريقية. 
وعلى نفس الأساس يمكن تفسير الانتشار الواسع في أمريكا للنقوشات الناسخة 
للابيرينت بانتقال الرسوم عن طريق النقود الأصلية أو صور منها عبر القارة من 
الشمال إلى الجنوب. و يظهر اللابرينت في أشكال محورة نوعا ماء كما هي الحال في 
اكساين» وهي في غالب الأحيان غير مقترنة بصورة الرجل ذي رأس الثور مع العلم 
أن نقود كنوسوس كانت تحمل صورة اللابيرينت على وجه وصورة المينوتاور على 
الآخر. 


وأصبحت مؤقتاء بأنني الآن في أثر إغريق بلوطارخ. وأمكنني من خلال الرسائل 
العديدة وصور المنشورات عن النقوشات الحجرية الأمريكية التي طفق المراسلون 
والزملاء يوافونني بهاء أمكنني تتبع التأثير الاغريقي جنوبا إلى داخل خليج المكسيك 
وغيربا إلى نيومكسيكوء وكولورادو وأريزونا. و يطلب من هارولد غلادو ين (مت»«لدان 
114 ) دليلنا المحترم في تفقي التشابه للفن الأمريكي مع فن البحر المتوسط, 
وطلب الدكتور رالف فيلبريك (غءاءطانط2 طماد8 ): مدير حديقة البنات بسانتا باريارا 
( فطعو 8 ) وضعت تحت يدي سلسلة المجلدات لمجلة «مبدالنيون بببارس» 
(دهنالمنعل8 وعمة ) المودعة فق مكتبة «حديقة البنات» فى المدة التى كان غلادو بن 
مديرا لها. فكانت هذه لا تحتوي على تحليلاته التاريخية لدوائر جذوع الشجر 
للجنوب الغربي فحسب (وهي التي تعتمد عليها جميع التواريخ الأثرية لثقافات 
الجنوب الغربي)» بل اشتملت أيضأ على عدة صور شمسية ورسوم للمصنوعات 
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المكتشفة أثناء حفريات غملادو بن بحثا عن حضارة الهوهوكام والذي يمتد من فترة 
لاحقة قليلا لميلاد المسيح إلى سنة ١٠8١ق‏ بعد الميلاد. ونجد تأثير الأغريقية في 
تلك المصنوعات كبيرأً. ولو أنه جاء (كما قدمنا) عن طريق شمال أفريقياء إذ تظهر 
هناك كتابات ليبية. وفي صفحة )١١4(‏ نعرض عدداً من تلك الصور مع ثبت جزئي 
للحروف الهجائية الأغريقية وقرائن نموذجية من العالم القديم من نفس 
التصحيحات . 


وبمساعدة كل من روث هانو [عصصة]] مس8 ) وابلين الكسندر ( تعلصمععاة 
مءااة) من سانتا بار باراء وكانتا طالبتين في هارفرد تتلقيان دروسا مني هناك؛ 
أجريت تسجيلات اضافية لنقوش حجرية بناء على التقارير الممتازة الواردة من 
الأثريين البارزين البروفيسور جوليان ه. ستيوارد (لعهت؟ .81 هدذان[) 
واي.بي.رينو (لدهقصظ8 .1:.8) وروبرت هايزر (تءنك]! :عه ) ومارتن أي. 
باومهوف (1امطصنه8 اله منامةكل ) كان هؤلاء المكتشفون مكتفين بتعرية وتسجيل 
النقوش بدون محاولة اعطاء أي معنى لها ولا التعرف على أي منها بصفتها نقوشأ 
حقيقية. إلا أن هايزر وباومهوف, لاحظا المقادير المختلفة من البقع الغامقة (تدعى 
طلاء الصحراء) التي تكونت على سطح النقوشء وقدرا بأن ذلك التأكسد الجوي 
للوجه المنقوش يحتاج لألفين أوثلاثة آلاف سنة للظهورء ولو أنه لا يمكن تقدير نسبة 
التأكسل بالضبط:؛ ومن خلال تلك الأمثلة يمكن ملاحظة شبيهاتها الأغريقية التي 
أرخ بعضها (بواسطة طلاء الصحراء ) لما بين ٠‏ قيل المبلان و ٠٠٠١‏ بعد المبلاد 
والتي تحتفظ بعضها على نقوش إغريقية بالفعل. واتضح أن تلك تنتمي؛ بلا شك 
إلى نفس العصور أو متقاربة منهاء فمثلاء كانت بعضها مسيحية وبيزنطية بشكل 
واضح. وهي تمثل زبارات أو مستوطنات متأخرةء. وهو أمر أكدته كتابات اسلامية 
بالخط الكوقي تاريخها بين ١16م.,‏ و, ١٠٠٠١م,‏ كما أن أخرى بدت أقدم تشبه في 
نمطها زخرفة الخزف الأ يبيري من القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. كما كانت 
رسومات أتيكية من قرون عدة غابرة لا زالت متداولة بعد غيابها من بلاد الاغريق 
نفسها. ويمكن أن تكون الأمثلة الأمريكية أحدث من الأ ببيرية» ولكن مهما كان 
تاريخها القطعي. فان صلتها بنماذج البحر المتوسط كانت واضحة جداأً. وجاءتنا أيضاً 
مصنوعات من نفس النوع من الشرق ‏ من تلال تينيسي (:»65مم*1) على سبيل 
المثال. وهي جميعها من التراث الثقافي لاغريقي بلوطارخ . 
وبينما كنت مع زملائي نتأمل كيفية انتقال تلك الأنماط الفنية من العالم القديم 
إلى الأمريكتين, وفي رأينا أن بعض النقوش الأمريكية قد تكون نسخا من تصاميم 
نقود قديمة من البحر المتوسط. كان شبان أمريكيون آخرون فطنون.. نجهلهم 
١0‏ 


يستنبطون مفاتيح ما بحثنا عنه. وبلغتنا أخبار الاكتشافات في رسائل من قراء كتاب 
«أمريكا قبل الميلاد» فهذه الاكتشافات المثيرة. تقدم الفصل التالي. 


فيل 





و مرا 
أثناء استعراض التقارير الكثيرة في دوريات علم النميات (العملة) البريطانية 
حول أحكام بعض القضاة المطالبين بالتحري عن ملكية لقيات الكنوز, أدهشني 1 
مرات كثيرة أن أهم اكتشافات النقود الرومانية والساكسونية تمت عن طريق أبناء 
الفلاحين. ففي عدة حالاتء لاحظ طفل عائد من المدرسة أو تلميذان يستطلعان 
كهفا أو غورا في عطلة نهاية الأسبوع, عثروا على شيء يلمع في التربة أو نصف 
سكسوني كادت تمحي ذكراه أو أثر لامبراطور روماني. وفي غالب الأحيان تكون 
النقود عادية. لكن وجودها وموقعها يزيدان دائمأ القليل من معرفتنا بالماضي وكشيراً 
ما ينتهز خبير أو المتحف البريطاني الفرصة في مناسبة عامة لتهنئة المكتشفين 
الصغار. 
ر 


ليس من الغريب إذن أن نسمع أن التلاميذ الأمريكبين اعتادوا الاتيان بهدؤ 
وكفاءة باكتشافات ممائلة على أرضنا وهي تقع على بعد شاسع من منطقة نفود 
الأباطرة ولكنها ليست بعيدة لدرجة تجعلها في غير متناول أكبر الحضارات القديمة. 
وأول مثل أمريكي لنقد قديم من مدينة ثوريوم (صمداءد15) الاغريقية؛ وجده البرت 
مارتين (متمماح امعطاظ ) وعمره حبنذاك أريعة عشر عاماء ف أكلاهوما سنة .١565‏ 
كما تم اكتشاف هام لفخار روماني قديم في ألباما من طرف صبيين في الرابعة عشر 
أيضاً. كانا يمثلان على وجه مناسب الأمريكيتين القديمة والجديدة2 إذ كان 
أحداهما أشقر من عرق كلتي والثاني سلبلا لقبيلة الموسكوجيس ( عع ماكب 81 ) من 
ألياما. وبعد عدة سنواتء وكان الموسكوجي قد أصبح قائدأ ف البحرية. كتب بي عن 
الاكتشاف ثم حمل عينات من مخلفات قديمة للفحص. فطلبت منه أن ينشر في 
دورية جمعية النقوش «المنشورات الطارئة» قصة العثور على الأثر. ان الوثيقة التي 
وافاني بها لذكرى عزيزة لاستطلاعات الصباء بحيث اخترتها لمقدمة العصر الروماني 
بأمريكا عبر عيون واحد ممن اشتركوا في الاكتشاف. وإليكم خلاصة المقال كما 
كتبيه ضابط البحرية الكوماندر جين أندريس (ووء07هه عمء0 ) ولاحظوا كيف استفاد 
الطفل من التقاليد القبلية قبل اضطلاعه بالمغامرة الناجحة: 
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دفي وقفت متأخر من صيف سنة ,١517‏ عندما أصبحت ف الرابعة عشرء 
ذهبت لزيارة أقربائي في غادسدين (604:400) وكان يعيش في مزرعة 
قربية صبي من سني اسمه داغ ديفس (2501:54 28 ) الذي أخذ يقص على 
تقاليد الهنود المحلية. وكان لا زال هناك الكثير من الشيروكيس 
( همعدت ) والموسكوجيس (وع:ع311:10) يعيشون فى المنطقة والعديد من 
خرائب القرى والركام على طول ضفة نهر كوسا (ه5ههك ) القفريب وتحد تنا 
عن الكنوز الضائعة وتعرفنا على زعيم موسكوجي مسن قص علينا 
الأساطير القديمة عن أناس بيض صعدوا مجرى نهر كوسا قبل آلاف 
السنين لمقايضة الصوف والفرو والمعادن. ولما كنت حتى في سني المبكرة 
تلك ميالا للتشكك الأكاديميء راجعت أقواله في المكتبة, فوجدت اشارات 
لملوك من و يلز صعدوا مجرى كوسا حوالي عام ٠٠٠‏ بعد الميلادء فألهب ذلك 
التأكيد البسيط اهتمامي. ثم أخبرنا الزعيم تابا و ينغو («معمنس«دممه1) 
بوجود كهف بقرب مركز تجاري معروف باسم توللا (1110) لم يبعد كثيراً 
عنا حيث يمكن العثور على بعض الآثار. ولما كنا يافعين مغامرين 
نموذجبينء, انطلقنا لاستطلاع ذلك المكان, وهو على مسافة خمسة أميال 
جنوباء بناء على وصفه الدقيق نوعا ما.. انني لا زلت أشعر بغبطة البحث 
بعد مرور ست وثلا ين سنة. 

وبعد مرور بضعة أيام من التجذيف على متن قارب قديم وتخطي 
عوائق الغايات على ضفة كوساء وجدنا الموقع كما وصفه لناء إلا أننا 
وجدناه ملكاً لشركة لانتاج الكهر باء. فتجاهلنا علامات الانذار بالابتعاد 
وتخطينا عدة حواجز إلى أن وجدنا حفرة أسفل ذروة غريبة الشكل بين 
الصخور المنهارة. وعندما شرعنا في الحفرء مثل ما فعل, كما يبدوء آخرون 
قبلناء سرعان ما عثرنا على رؤوس نبال ملآتنا بالغبطة. ثم وجدنا أسفل 
ذلك ما بدا لنا كأنه مدخل كهف كانت به علامات تحت أعلى المدخل. 
وبعد عدة أيام من الحفر داخل الكهف بدأنا نعثر على اجزاء مكسرة من 
الفخار.ء وقبل نهابية العطلة القصيرة عثرت على القارورة الصغيرة 
فظننتها «وعاء لشراب سحري». 

كان أهلنا يعتقدون بأننا نصطاد كل يوم لأننا لم نخبر أحداً بنشاطنا 
من جهة حرصا على موقعنا ومن جهة أخرى خوفاً من شركة الكهر باء . بل 
لم نخبر حتى تابا و ينغو لأنه سكير و يثرثر كثيرا . 
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وف الضيف التالي زرت المزرعة ثائياً وأطلعني داغ على صندوق غاص 
بمصنوعات أخرى شبيهة وجدها هو بعدي وأخفاها ف قبيو الاتقاء من 
الأعاصبر الخاص بالآسرة. وعندما قررنا زيارة الموقع مرة أخرى وجدناه 
مغموراً بلمياه وطاردنئا رجل راكب حصانا حتى قارنا صارخا نحونا 
بعبارات قبيحة جداً. فاضطررنا للابتعاد. لكن داغ سمح لي كتعو يض عن 
ذلك باختيار دستتين تقريباً من محتويات صندوقه وكان فيها ما أعتقده 
الآن مصباحا زينيا من ضمن ثلاثة متشابهة كانت لديهء وأتذكر أنه 
احتفظ بنصف دستة من القوارير الصغيرة وجميعها متشابهة تماماً. ومذذ 
ذلك الوقت لم التق بداعغ مرة أخرىء كما أني لم أزر الموقع بعدئن. وفيما 
بعد عندما عرضت العبنات على أساتذة تاريح أحبطت عزائمي بقولهم 
أنها «غبر ذات قيمة» أو «غير ذات معنى»», ولو أن أستاذا واحداً كان يلح 
على في طلب تلك الأشباء التافهة. 


وبمرور الزمن» ضاع لسوء الحظ الكثير منها أو سرق إلى أني حفظت 
رام «أمريكا قبل الميلاد» فكتبت إليكم. 


اننا نحن الموكوجيس ننتظر خليفة شليمان (مممسنتلطء5) وفي هذه 
الأثناء أفضل ترك الموقع سليماً في نوع من العزلة2 لكن آمل أن يجري 
بحاثون خبراء حفريات فنية وسأكون مغتبطا بدلالتهم إلى الموقع عندما 
تحبن المناسية». ظ 


اتضح أن المصنوعات التي أتى بها جين أندريس, رومانية مشابهة 0 
أخرى وجدت في سفينة غارقة يرجع تاريخها لعهد الجمهورية الرومانية حوالي * 
قبل الميلاد بقاع البحر الأبيض المتوسط مشحونة بالمصابيح الفخاره 7 ات في 
بومبي (أءمصوط) بمقاطعة كامبائياء جنوب نابولي. 


وكما اتلففا: ٠‏ وجدت نقود روطع ف لدرها ورسال اجات التي وجدت بها في 
00 من أوروبا التي م تكن أبدأ 0 من الامبراطورية الرومانية وهي 
قار من علدا ا لوت ل 
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أفريقيا. ورغم العثور على مئات من النقود الرومانية هنا وفي أمريكا الوسطىء لم 
يتم التعرف عن بعض اللقيات القديمة أو أسيء فهمها. وهكذا ومن خلال رسائل 
وصلتني بعد صدور «أمريكا قبل الميلاد» بدت بعض هذه الوثائق وكأنها جديدة لأنها 
قدمت معلومات جديدة. 


ومن الاكتشافات الجديدة التي لاقت مني أكبر ترحيب وجذب انتباهي إليها. ما 
جاء في رسالة من غوردن أ برأيس ( ماما 4 هرون ) من وبغبنس (خصامع ةا ) 
بكولورادق كانك قطعة مستديرة ,رشيعة «متقيرة .من النحاس قطرها نفك يوضه 
(كاوم) وجدت بتشاميين ف أبلينوي (65ممذ1!1 ) فق مايو ١8/6‏ من طرف أحد 
أجداده اسمه الكساندر. لما كان في الثامنة من عمره. وأرسل المستر برايس مع النقد 
صورة اقرار موثق أودعه والد الطفل يقول فيه بأن النقد وجد أثناء أعمال حفر في 
الدينة تحت اريفة ادام سن الطيق ف أرضى أضلبة ..وكان التقد متوضوفا فى الإقرار. 
وهو لا شك نفس العينه التي كانت أمامي. لكن جميع المحاولات "التي قام بها 
المستر برايس للتعرف على النقد باءت بالفشل. 


إن ذلك ليس بالغريب. لأن النقد كان نموذجا من مجموعة من عملات كلتية 
مقلدة. ليست معروفة كثيرا. أنتجت في بريطانيا في نهاية الاحتلال الروماني وتدعى 
مينيمي (:1:01ه:84) وكانت أول الاكتشافات الهامة لها في مدينة فيرولاميوم 
( سستصقابحعنا ) الرومائية القديمة بانجلترا سنة 585؟195. وفي سنة .110١‏ قام خبير 
العملات الانجليزي فيليب ف. هيل (:!:4! .لا مزانطم ) بكتابة أول تقرير عام عن هذه 
النقود الصغيرة وصنفها. و بقع نموذج تشامبين في ذلك التصنيف في أسفل المراتب 
لأنه اعتبر مسكوكاً من طرف البريطانيين القدامى في فترة ندرة حادة للنقود 
والمعادن بعد أن غادرت الفيالق الرومانية بريطانيا. ونقدمه مكبر في صفحة .)١74(‏ 
ومما بجعل هذا النقد ذا أهمية هو انه في مكان يقع على خط عبر القارة من 
نيوانجلند إلى الساحل الشمالي الغر بي اتبعه الكلت عندما تركوا نيوانجلند للاستقرار 
بعدئذ في كولومبيا البريطانية و واشنطن وأوريغون. وتوجد حجارة أوغامية («ديه) 
طول المسيرة على مسافات متباينة مع كتابات بالغاية استعملت فيها الحروف 
الاببيرية. وعند نهاية الطريق على المحبط الهادي تظهر الكتابات ملونة بالأحمر 
والظاهر أنها لا ترجع لعدة قرون. وسنناقش ذلك فيما بعد في متن الكتاب. هنا أريد 
أن أقرر فقط بأن أول نقد كلتى وجد في أمريكا ‏ وهو فعلا أول «مينيموم» بريطلذني 
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عثر عليه خارج الجزر البريطانية ‏ يأتي من ابلينوي» و يرجع تاريخه بالتقريب إلى 
أواخر القرن الرابع أو مطلع القرن الخامس بعد الميلاد. ويعتبر تصميم النقد 
المصنوع بشكل بدائي جدأً.ء محاولة لتقليد صورة امبراطور روماني ما على وجه 
العملة ومحاولة لمحاكاة صورة ربة النصر التى توجد غالباً على ظهر النقود 
الرومانية النحاسية. وللمزيد من التفاصيل عن هذه النقود الرومانية الغربية» راجع 
بحث المستر برايس لسنة 1956١‏ فاذاأا كان برايس قد أرخها بدقة: تكون هذه النقود 
قد انتجها مسبحيون بريطانيون قبل نزول الانجليز والسكسون الذين غروا بريطانيا 
بكابوس من الير برية الوثنية استمرت أربعة قرون. 


هل جيىء بالنقد في الأزمنة القديمة؟ ؟ ان الاقرار الموثق بوضح بأنه ليس 
بالتأكيد «تسللا» حديثا. ومن المرجح كثيراً أن الشخص الذي جاء به إلى أمريكا من 
الكلت البريطانيين وقد وجد أمريكا أنسب له من وطنه المهدد حينذاك من كل جهة 
من طرف التوتون المتوحشين. وهل كان حامله مسيحيا اذن؟ ذلك لمحتمل. فان 
الفصول التالية من الكتاب تبين أن أمريكا في القرن الخامس بعد الميلاد أصبحت 
من لسبيا وأسبانيا وبريطانيا متجهين إلى «أقصى الشمال» (إذ أسمى الليبيون 
أمريكا: «أرض الشمال الكبرى»). 


هل كانت العملة مفيدة فى أمريكا انذاك؟ حتى من النوع الحقير مثل 
«المبنيموم» الخاص بالكلت المحاصرين؟ أجل فعلا. كما ستبينه الصفحات التالية. 


فق سئة ١/٠١‏ اكتشفت فق أوهايو (منهط0 ) مصنوعات غربية من الحجر والفخار 
تحمل كتابات. وكان يبلغ عنها عادة أطباء أو محامون محليون من ناحية قريبة من 
حقول المزارع التى عراها المحراث. و بفهم من روايات الصحف المعاصرة أن ما كان 
دحدث عادة ل أنْ مزارعا بالاحظ أثناء حرث حفقله ب أخدوده السايق قد افتلع من 
الأرض مخلفا هنديا غير عادي فيضعه فق حببه حاملا ابأة الى بلدة عند المساء ثم 
بضعه على عارضة المدفأ (5). تح تلفت القطعة انتباه أما الطبيب المحلي أثناء زيارته. 
أو الملحامي عند جبابةهء قفسط من الرهنية. فيعرض الزائر دولارا أو اثنين لاقتناء 
النادرة فيقدمها بعدئذ إلى جمعية تاريخية محلية أو ربما يدلي بتصريح عام. (؟) 
ولما كانت القعيربة الكتابة الوحبدة التي تشبه بالنسية للعامة ف تلك الآونة الكتابة 
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الآيبيرية الظاهرة على اللقية. فيقال عن هذه الذخيرة بأنها حجر عبري مقدس «أو 
ما بمائل ذلك». وقد كان ذلك التخمين صحيحاً بالفعل ف بعض الحالات كما أكد 
بعض رجال الكنيسية الفاقهين لعبرية التوراة. وهكذا أحيانا في المدن الشرقية. 
ولكن الكتابات عادة وإن اعتبرت عبرية» لم تكن كذلك, وكان يحدث في الوقت 
لمناسب. أن يعلن عالم في اللغة العبرية بعد فحصها بأنها تزوير. وهكذا أتلفت 
مصنوعات ايبيرية هامة على أساس أنها سفاسف غير ذي قيمة» ومعها أعدمت 
بعض نصوص ليبية أصلية بعبرية ليبية غير مألوفة. 


وبفضل البحث التاريخي لاثنين من المنقبين من أوهايو هما البروفيسور رو بيرت 
الروتز ( #اناماك ) عالم بالحيوان يجامعة دبيئيسون ( «موتهعط ) ودانا س. سافج 
(ع8::ة5) من أوهايوء قد ابتدأنا الآن فقط نفهم حقيقة هذه الحبكة المعقدة من سوء 
التعرف والفهمء إذ ضحى هذان السيدان بالكثير من الوقت والبحث في سبيل تقصى 
تاريخ الحجارةء ولم بنشرا عنها بعدء لذا أجد أنه غير مناسب أن أتناولها بأكثر من 
القول بأنهما طلبا مني فحص النقوشء, وقد فعلت. و يتعلق واحد من تلك الأشياء 
الطريفة (المرسوم في صفحة )١51‏ كثيراً بهذا الفصل وانني لمدين للبروفيسور ألروتز 


ورغم اهماله وقت الاكتشاف قبل تسعين عاما بصفته «احدىالمزورات البهودية 
بأوهايو» فائنه لأصبل حقا ولا يمكن أن يكون تزويرا. انه بشبه أحد النقود ذات 
الوجهين الخشنين المعروفة التي أنتجها كلت شمال ايطاليا تقليدا لنقود أسلافهم 
الأتروسكيين البرونزية الكبيرة القن تدعي : «أبيس غرافي» (عحوت معة) المسكوكة 
زمن الجمهورية في القرن الخامس قبل الميلاد» إلا أن الشبه سطحي. وتظهر طبيعة 
القطعة الفخارية المحروقة؛ تظهر في الكتابة بالحروف الاغريقية الايبيرية المعكوسة 
(من اليمين إلى اليسار وتشبه الحروف الفينيقية إلى حد كبير). وكانت الكلمات 
بالحروف اللا تينية: «أوداكيس أببيوم» (2دهذط8 ) وهي عبارة معروفة لدى 
خبراء النقود منذث سنة ١55١م‏ ولكنها كانت مجهولة تماماً سنة ١8/٠١‏ عندما وجدت 
القطعة فى أوهايو. ان أود اكيس (0926) هي الشكل الاببيري لكلمة اغريقية 
معناها عملة وابييوم («رهنط8) بديل لتهجي اسم في صيفة الملكية لمدينة كلتية 
بالبرتغال. كانت تدعى عادة ايفيا (5:014)» انها الآن مدبنة الكسير (قصر) دوسول 
الحالية (1ه5 6 #ععوعاه ) والمعروفة لدى الرومان باسم سالاشيا (معهله5 )؛ وإن 


١ 


يمثل وجه ربة الرعب ميدوزا (ه:سل31) بأحد الوجهين وتقليد مشوه لهيرقل على 


لا شك أن ذلك سك ارادى بأمريكا وربما بأوهايو حيث وجدء عن نقد نموذجي 
مقتبس من عملة الوطن الأصلي للكلت الواردين إلى أوهايو. و يحتمل أن تاريخه 
يرجع لعام ١٠"قم.‏ لا شك أن ذلك دليل غير قابل للدحض بأن العملة الايبيرية لم 
تكن معروفة لدى ايبيريين أوهايو القدامى فحسب., بل أنها قلت أيضأ لتكون عملة 
متداولة «كنقد اضطراري» بسبب عدم توفر السبولة من الخارج. لقد اضطر جميع 
النازحين في كل العصور إلى اللجوء لتلك الوسيلة إن لم تتمكن الأوطان الأم من 
تزو يد مستعمراتها النامية بالنقد الكافي ولم يكن لديها الحافز بأن تزودها. و يعتزم 
البروفيسور الروتز نشر بقية المعلومات مع اللقيات المتعلقة بها في دينيسون. كما 
أنني مدين لجيمس هو يتال (1701::801) لحصوله لي من البرتغال على النشرات 
النقدية لتمكنني من حل هذه المسألة وكذلك لحمله صور مكبرة للنقش إلى البرتغال 
كي يدرسها الاخصائيون البرتغاليون» إذ يبدو أن النص الأمريكي لعبارتي أوداكيس 
اببيوم مكتوب بحروف أقدم بقدر قرن من النص المعروف حتى الآن على نقود ايفيا 

وفي رأبي أ الكتابة العتيقة والنمط البر بري غير العادي اللعينة. تعني أنه أقدم 
نقد أمريكي معروف وربما يجب ارجاع تاريخه إلى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد 
أو أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. ونظراً لازدراء الأثربين له., فانه لمن حسن الحظ 
حقا أن بقي لنا رغم وصفه من قبل بأنه تزو ير يهودي عديم القيمة في حين أنه في 
الواقع باكورة عظيمة القيمة بين النقود الأمريكية المحلية. 

وقد لاحظ جيمس هو يتال نقدا نموذجي آخر من سك أمريكي ‏ هذه المرة ليبي 
الأصل ‏ ف حفر كان بزين كتاب تراستون (صمعكنصط] ) صدر سنة ١65٠١‏ عنوانه 
«أثريات 5 ( «مغقنامط]: 01 وعنننوتعمة ) ولما كان جيم يعتزم تقديم تفرير في 
دورية جمعية البحث عن المواقع القديمة. سأكتفي فقط باعطاء الرسم والشرح 
للجملة الليبية «يوفى المعمرون» فاللهجة ليبية غر بية جاع عربية أساساً ‏ ولا شك 
أن القطعة الحجرية نقد اعتيادي وربما عاد تاريخه إلى ما قبل عام ٠٠٠١‏ بعد 
لميلاد وهي تماثل العملة الرحوية التي وجدت في كوم سبيرو (لددهاة متنمة) 
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بأوهايو وسنذكرها في فصل قادم. ونحن لا نعلم شيئأً عن القوة الشرائية لتلك العملة 
الضخمة الاعتيادية البدائية ولكننا نعلم أن كلتيا ايبيريا أفاد بأنها كانت ترفض في 
ايولاندة حيث نكرت قيمتها النقدية واعتبرت غير مشروعة: ونقدم تعليقاته في 
الفصل رقم (1). 


ف سنة ١51/1‏ قبل سفري إلى شمال أفريقيا دعاني العقيبد روبرت فينست 
(تمععهنلا ) وهو خبير نقود من أصل تشيروكي عام معط ) والذي جمع نقودا قديمة 
في تركياء دعاني لمعاينة مجموعته من النقود البرونزية البيزنطية وأشياء أخرى 
طريفة حصل عليها أثناء مهمته ف منطقة ابفسوس ( كسوعطمع ) وغبرها من المدن 
الآيونية. وقد تأخر ذلك بسبب رحلتي إلى لبييا واستؤنف عند عودتيء, وهكذا أصبحت 
ملما بسلم مقاييس النقود البرونزية المتعلقة بالاصدارات الكبيرة للبيزنطيين 6 المدة 
من سنة ٠0٠5م‏ فما بعد حتى العصور الوسطى. وكانت أكبر قيمة من تلك 
الاصدارات ( وهي المسماة فولليسس و5011 ) بمقاس نصف الدولار وتحمل على وجهها 
الفولليس عليه حرف (8) مكتوبا بالطريقة اليونانية (دهانه85) وفي النهاية القيمة 
البرونزية الصغرى وهي ثمن الفولليس أي «القطعة» معلمة بحرف (7). ولم تبد 
هزه المعلومات في وقتها ذات بال خاص فركزت اهتمامي بملامح الأ باطرة 
البيزنطيين وملكاتهم وكذلك صورة المسيح الظاهرة على الوجه الخلفي لتلك النقود. 


ومن حسن حظيء قبل أن تصبح هذه الأمور معتمة في ذاكرتي, أتيحت لي فرصة 
دراسة سلسلة التقارير الهامة للبروفيسور أي. ب. رنو (04دم85 .8 .8) عن الرسوم 
والنقوش الصخرية بكلورادوا (جامعة دبينفر (مءنصع©ط) .١515٠0-١6‏ فقد أثارت 
اهتمامي الشعارات الظاهرة على ما اعتبر تروسا مستديرة منحوثة في الصخر وعندما 
شرعت فى تصنيفها وجدت أن الرسم المستدير الكبير كان يحمل زخرفة يهيمن عليها 
حرف (388) والأصغر منه عليه حرف (12) والذي بعده حرف اببلسون (8) والأصغر 
حرف (17) شكل بترتيب النقط. ولما كانت مجموعة فينسنت من الفولليس البيزنطية 
بمكتبي» فقد قارنت الرسوم بالنقودء ولم يكن هناك شك في أن أوجه الشبه لم تكن 
مجرد صدفة وأن التروس المزعومة في الحقيقة لم تكن سوى اعلانات عامة تحدد 
مقابيس وقيمة وعلامات تمبيز لجميع وحدات العملة البيزنطية. وكانت تلك خطوة 


هه وهو 
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إلى أعلى: عملات لأ ربعة أباطرة رومان من القرن الرابع الميلادي, عثر عليها في خطام بيفرلي. 
أعلى إلى اليسار فالانتينيانوس الأول (700-774” م) أعلى إلى اليمين. جراتيانوس 
787-761 م)ء أسفل إلى اليسارء فالينس (708-754 م)ء, أسفل إلى اليمين. قسطنطيوس 
الثاني 5”1١-1717(‏ م). ووجدت العملات معافي ياردة مربعة من الشاطىء . ( مجموعة 
جيمس واتول» تصوير: مالكوم بيرسون). 


إلى أسفل: عثر على عدة قفناديل رومائنية من هذا النمط من قبل دوج ديفس 10210715 100108 على 
نهر كوزا005:2) بولاية ألاباما 2سوطة 1 ث . (مجموعة القائد حبن أندرس دوع لصة عم 0 » 
تصوير: بيترج . جارفل). 
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عدة آثار قديمة من مواقع بأمريكا الشمالية. يعود معظمها إلى العيد الروماني: 1.- قحلع: 
نقدية لأنتونينوس بيوس 5داذ"] ونمزم 0م 3 (111-1548 م) وهي العينة الأمريكية الأولى 
لعملة هذا الأمبراطور. وقد عثر عليها قّ سنئة ذحكمل١ا‏ يفابتفيل خسان ان ]1 بؤلاباء تبنيسى 
©©12655ء على عمق خمسة أقدام من سطح الأرض. في الترية النى نمت عليها غابات 
يتراوح عمر أشجارها من ٠٠‏ إلى +٠٠‏ سئة. 13- قارورة روائح من الخزف. (! و مصياح 
ريت. من المحتمل أنه من صناعة مويى قبل ثلا عام مبلادبه.. وحد بالموقع الروماني 
بموسكوجي على نهر كوزا بولاية ألاباما من قبل جين أندرس ودوج ديفس خلال سنة ؟1314. 
(مجموعة الفائد جين أندرس). )- فدح روماني من النمط اليوميي عنر علب. حيمس ف . 
هاوع .110 ٠١.‏ 9 في سنة 1١915‏ على عمق م4١‏ يوصة تحت سطح الأرض بمزرعته فى 
كلاركس فيل. بولاية فرجينيا 15ه1م1١.‏ 8- خرزة زجاجية زرقاء عثر عليها بالقرب من 
التقاء نهر ببكر معاد 58 مع نهر ستنسون بروك 130012 »6 برومشي :1501111111 . بولاية 
نبوهاميشاير و" أتاكم 2 ة ]] مع" . (مجموعة لين تشونج 018 مسج ). 
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8 و82 من رسم جبرترود حونسون «دمخصطه [ علنم)ع 0 من صور لمصباح زبتي روماني عنر 
علبه فرانك حلبن مم01 امم ]1 قْ ولابة كونيكتبكت . وهو عالم الآثار الذي. طيقأ للأستاذن 
سايكلون كوي لة نأون) عدرماع ون والمؤرخ فريدريك بوهل اذاه ”1 عن زمءان» :1, لح يكترث لاعلان 
الاكتشاف خوفا من أن يسخر منه. وبدلا من ذلك. أرسله إلى المتحف الأثري بجامعة 
كامبردج »62:526108ء في انجلترا. حيث تم تعر بفه بأنه يعود في الأصل إلى أواخر العهد 
الروماني لشرق البحر المتوسط. أما أبن بوجد المصباح نفسه الأن. فانه غير معروف. 
(المعلومات: من جيرترود جونسون وآخرين). ©- مثال من المتحف البريطاني. و (1- مثال 
وجد في كل من تينيسي لملاعث من العظام. الأول روماني, أما الآخر فقد يكون ر ومانيا. 
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عملة رومانية عثرت عليهافي حديقة في 
كولومبوس بولاية جورجيا مينا أر ينووتش 
سنة 15940. وقد زكر الأستاذ نورمان توتين 
مبدئيا _بانها للأمبراطور أنتونينوس 
بيوس ١1١-١158(‏ م). الصورة لجلوريا 
فارلي من دوجلاس بريثويت وجوزيف 
ماهان. 


الكبير الم م وعلى ظهرهاصورة 
لاله الشمس الذي لا يقهر. وهذا المثال من 
مصدر غير معروف بماساتشوستس» إلا أن 
هندي بولاية تكساس أو كمافي رواية 
أخرى على مقربة من التل. وخلال القرن 
التاسع عشر كثيرأً ما ذكر أن نقوداً رومانية 

5 1 : | في تلال» إلا أنه لم ٠.‏ : .. 5 1 
بيرسون. 
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صم 50 طأومها 







ص 52 عوواط 


صء 38 ع0وواط 





4- موس برونزيء 8- نصل السيف. من موقع قديم بولاية ميشجان ( متحف الهنود 
الأمريكية). 6- نصل سيف روماني من لندن (المتحف البريطاني) من الحديد أو الفولاذ, 
و3 0- سيف كلني (صماعة1 6 )2 من ببرحاموم 123 ا دومع ”1 . 
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االحتبا يا يا لك بالبدضا 


ايو بحي لاود جه 
الإحووي دكححكهة 
األححدةء الجاططاطا 


ا 









4- محفظة نقود من نمطالشمال الافر يقي 
عرفت من الأمثلة القبطية. ومرسومة 
مقلوبة في نقوش مونيتا ١1100:‏ بولاية 
وايومنج ويبدو أنها ((صفحة )١45‏ تشيرإلى 
استخدامها في أمريكا الشمالية أثناء العهد 
الروماني. 8- طريقة حياكة وجدت في 
أقمسشة أمريكا أثناء العصورالقديمة 
والوسطى (بكلىي كنج ١5075‏ وم1اك] 
:الاءن8 ), كما استخدمت أيضا لتمديد 
محافظالنقود من النوع الذي اكتشف على 
النقوش الصخرية لمونيتا. 0- قارورة روائح 
عطرية من نهر كوزا. ألاباماء و21 218 
فارورتان من ليبياء ومن المحتمل أنهما 
استوردتا من مصنع رومانيء وهما من 
الفخار غير المصقول. 
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- أثر حجري لاستخدام غير معروفء ويمثل موجودات كثيرة عثر عليها في تشوسيتسء ولقد 
أشير إليها في تقارير متعددة على أنها ثقالة صيد أو ثقل الفادنء إلى أسفل منها ثقل فادن 
معدني روماني من بريطانيا. 8- حفرية منقوشة لصدفة الحبار لأدن 25 وتستخدم كطلسم 
لعبدرة قضيب الرجلء, وتحمل حر وف أيبير بة 5-0-4 ( بالعر بية, 23 تعني إثارة شهوة 
الرجل الجنسية) من أركنساس. جلوريا فارلي. 0- سيف إيبيري من الحديد أو الفولاذ مع 
مفبض خشبي ( من المحتمل أنه أضيف خلال تاريخ لاحق لهذا السيف زاته) عثر عليه 
لايمان ر. فيلوز وجاه|1اء 12.8 0 أثناء حفر أساسات محطة سكة حديدية فى كنك ورد 
ل«وءعمه بولاية نيوها مبشابرء حوالي سنة 2348317١‏ هوالآن في حوزة أحفاده يكاليفورنها. 
أنظر التوضيح التالي لنص النقوش. 1 صورة لفضيب رجل صغير من الحجر تحمل نقشأ 
محفوراء عثر عليها "١‏ لاكاواكسين مءع06215هءلاء1.2ء بنسلفانيا 051:102:2812م»<1, ونقشت 
بحروفايبيرية 51 (أداة مستدقة الطرف ماء1<»1 ), من قبل مركز ميد لبيري للبرحوث 
الأثرية (سالفاتوري ترينتو). 5- عملة للأميراطور كمودرس 5 (1955-180 م) 
وهو أمبراطور أول ما أشير إلى عملته المعدنية من عمق أر بعة أقدام على أرض كانت تكسوها 
الغابات قرب فيتيفيلء بولاية تينيسي في سنة 1614. 8- مقبض محفور مزين لسيف من 
نبوهاميشاير 0 . وأما 0- فهو نمط مشابه على مشبك معدني كلتي بر يطاني. 
١6‏ 
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أنماط لحروف تظهر على عملات رومائية عثر عليها في بيفرلي» بولاية ماساتشوسيتس. ١‏ - 
أبحر الرومان تاناصصه دده 1 وزعه1 0 ) ( كنامتصده )© (#ععده )ا (كن )مآ كنارة أمتاقن اه ٠١‏ 
( كنناقن )ناه (سيدنا فالينتيئيان: قام بالواجب: سعيد. ميجل) ” - ( وسصتسه ) ]1 
(«عاده )لا (سيدنا فالبنس سلامة الجمهوربةه عقن ألطن ”1 أن 11] قناتء باعن 5 رحدك1 ١‏ 3ع( كك 
نقشس إبييري على سيف من كونكورد» نبوهاميشاير «فولاذ مصنوع باليد. . قاتل. قادر على 
(خرق السلاح ؟ «تمصعة؟ )). 
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نقفشس لاتيني حفر على صكور ميناء يوركء بولابه» مين من كناب الأندياء لفرجيل 5 ل أن دع ىل 

اذع 1 ويعتقد أنه تاريخ النقش يعود إلى القرن الرابع أو الخامس المبلادي: «توجد صخرة 

مكسوة بالزبد بعيدة داخل البحر مقابل الشاطيء تغطيها الأمواج أثناء هيجان البحر» آثار 
السطر الثالث قد حكذف. والاشارة هنا إلى عرق بون ]ءعغ11 دهه3]آ الذي تقوم الأن علده منارد. 

اإنجلائد لمه1اع :1 نل1. وقد استخدم نص ميناء بورك نمطأ من الحر وف لم يستخد مهاء 
البناءون فى العهدالاستعماري: ولكنه مشابه للنصوص اللا تينية الأ يبيرية للفترة 

الرومانية المتاخرة. 
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إلى أعلى: قطعة نقدية لسبتيموس 
سيفيروس #بائا6/اء5 8نات[امء5 
7١١-155‏ م) عثرت عليها السيدة 
كيرتيس روبي غاط0ه2 15:ن0 في 
التربة بجرافتون 8/08 © بولاية 
ماساتشوسيتسء ومن المفترض انها 
مناصلامريكي قديم, غير أن 
القطعة قد وضعن في مدلاة من 
الشنحاس الخام أشناء الفترة 
الاستعمارية. إلى اسفل: قطعة 
عدي اللماكسيييانوس هيركوليوس 
نا لمء "اع 11 22182115 13:1 
(7500-784 م) وجدت في حقل 
محروث قرب ماكستون 2018<)05 
بولاية نورث كار ولاينا 2ه11هه © 
0 من قبل مالك للا رض في 
تشيروكي يدعى جيري مينور 
0 للإنامء[ في سنئة ,.1590١‏ 
(تصوير العليا: مالكوم بيرسون:» أما 
السفلى فمن تصوير بيترج. 
جارفل). 


لقد فتن المجتمع الروماني عندما 
دعيت ارستوقراطية: أسبانياء 
السبدة بلوتينا 2ه210:1» الى ايطاليا 
كقرينة غير إيطالية المولد من 
امبراطور2ة[(6»122 ف سنة 88 
مبلادية. وتيئنت النساء. خلال 
السنة. في جميع انحاء العالم 
الغربي الشطالايبيري العالي كما 
لبسته الامبراطورة, ورسم مع 
العملة. 28. 4- من بريطانئيا 
الرومانية؛ 8- نمط مبكر من العصر 
البرونري» من الداتمارك» 0- أمريكا 
الشمالية (15هنن*1)؛ 5- دانمركي 
(دفن في مستنقع). 
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السك التي نعثر عليها في تربة أمريكا وعلى سواحل نيوجيرس (لء1,5 20 ) إلى 
يومنا هذا. فأسرعت لدعوة بوب فينسنت لمشاركته المعلومات. فتعجينا كثيراً لبد 
المقادير التي قادت أمريكا من سلالة تشيروكية للتجوال بين خرائب أيونيا جامعا 
نقودا بيزنطية قديمة كتب لها أن تكشف بعد عدة سنوات سرا بوطنه البعيد. وتشرح 
صفحة )١18(‏ الأمور المذكورة. 


هكذا. أصبحت واعيا لدرجة جعلتني أبحث قصدا عن صور قديمة للنقود بين 
الاف النقوش المنقولة من طرف أثريين محترفين بمختلف ولايات الجنوب الغربي 
حيث توجد الأحجار المنحوثة بعشرات الآلاف بلاحظ عليها دائماً التأكسد 
الصحراوي. أو (طلاء الصحراء) التى تجعلنا نصنفها عكقديمة وليست «دخيلة» 
حديثة ‏ مثل العديد من الحروف الأولى للأسماء التي يروق للعابثين خدشها على 
الصخور التي زخرفها الهنود في قديم الزمان. 


وبينما كنت أقلب متعجبا صفحات مجلدات التقارير التقليدية عن نقوشات 
الجنوب الغربي, سرعان ما أدركت أن كل رسم مستدير يمثل فعلا نقدا قديما 
ميسطا لخطوطه الأساسيبة كما حدث بالنسية لتقليد النقود الرومانية القديمة من 
طرف الكلت. لكنها تحتوي على تفاصيل كافية مثل الحروف الأكثر وضوحا في النقش 
الأصلى والتي بتعرف عليها بمقتضاها. 


هكذا وجدت في جهات من نيفادا وكاليفورنيا وجدت صورا سهلة التمييز لنقود 
معاد اديس اهل جرس انها نور وررلسوف بوناقراطنها كتارا ند طعدة ا بوالقسمةا: اد 
فاضيل أذ رس جيرا ٠‏ عوقوا لحني مما سيل العدد: سيدا وهر ار 
ف كولورانو تعرفك فل برزسوع بماخوده مث الا وحة الخلفي التقون: الفط وعزلك 
عن رشعوع مد دا ويك او رون داكن لذ وين ال لمان عتدي كز رقديا 
البر يطانية حيث اختلطت بنمادذج نقود كلتية ونرويجية. وسنناقش ونشرح ١‏ هذه 
الأخيرة في قسم ماخر من الكتاب. 


وهناك موقع آخر. ذلك المركز الهام للصور والنقوش الصخرية, والذي يدعى 
كاسل غاردين (معلومة6 035116 ) يقرب مدينة مونيتا ( #لإعدمم ل ) بوايومنغ ( 8 متصهرر/ا ) 
الوسطى. كا" ن الدكتور دون ديكي ( ءام دوه ). كدير المؤرخين بمكتب أدارة 
الأراضى يي التابع لادارة الداخلية. كان من أوائل الذين زاروني عقب صدور أول طيعة 
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لكتاب «أمريكا قبل الميلاد» ببضعة أيام فى نهابة 1911١م,‏ إن لفت انتباهه الكبير 
التي بدت له وكأنها تلقى نوعا من النور على مسائل النقوش وتاريخ أمريكا القديم. 
وكانت اختصاصاته تنحصر فى اكتشاف وتحديد وحفظ جميع التحف التاريخية بما 
فيها كتابات المستكشفين وغيرهم من أوائل الزوار. فشعر بأن الكثير من المواقع قد 
تحتوي على نقوش تقع في نطاق بحوثه ولكنها أقدم عهدا من الزمن الذي كان يظن 
أنه يشمل التاريخ الأمريكي. وخلافا للنقاد التابعين لبعض المؤسسات الأثرية». جاء 
ليرى بأم عينه ماذا يوجد من أسس لاستنتاجاتي, وبعد يومين سارين ومثمرين من 
العمل والمناقشات. قررنا العزم على التعاون في المستقبل. فبدأ بأن أحال الى تقارير 
مختلفة موجودة في ملفاته بمكتب ادارة الأراضي تتعلق بنقوش صخرية غير مفهومة 
وكان أحد التقارير بتعلق بموقغ وايومنغ المذكور آنفا ‏ وهو أروع موقع للنقوش 
الصخرية في تلك الولاية و يمتاز بالشكل المستدير العام تقريباً بجميع التصميمات 
المرسومة على أوجه الصخر المتتالية المهيمنة على الموقع. 


فأما بعض التصميمات. فتعرفت عليها لأول نظرة كنماذج كلتية معهودة 
تستعمل على الحلى البرونزية المستديرة في أطقم الخيل الخاصة بحلول الكلت في 
أوروبا (أنظر صفحة )١77‏ والموجودة أيضأ في كوم سبيرو با بأوكلاهوما. ومعها 
شواهد أخرى لتصميمات كلتية ((الفصل 1) لكن أغلبية الأشكال المستديرة المنحوتة 
ف صخور كاسل غادنس (68:0625 5:16قك ) لم تكن مألوفة لدى عندما رأيتها لأول 
مرة. وكانت تبدو مختلفة تماما عن التروس الهندية بحيث صعب على ربطها بها 
كذلك. وكنت بالفعل في البداية منذهلا ازاء تلك السلسلة من الكتابات بالقدر الذي 
انذهل به الأثريون الذين سجلوها لأول مرة. ومن بين هؤلاء الرجال بصفة بارزة 
دافيد لاف (220:4 م10) سنة 1171 لما كان طالباً بجامعة وايومينغ والدكتور أي. 
ب. رينوه (لده! .8 .8 ) من مصلحة الأنثرو بولوجيا بجامعة دينفر ( الذي قاده 
لاف إلى الموقع) وتيد س. ساوارس (::ع#م؟ .© 159 ) من قسم المسح الأثري 
بجامعة وايومينغ (الذي بلغ عن الموقع سنة )١55١‏ وأرثر اندال ( الهدفمة مسطعم) 
من جمعية وايومينغ الجيولوجية. وقد وضعوا معا تقريرا قيما يتناول اللقيات 
بأسلوب واقعي شارحين اياها وقد أصبحت هذه المواد أساسأ لطبعة سنة ١51١‏ 
لكتب ادارة الأراضي والتي قدمها الآن لي «دون ريكي» للدراسة. 
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وكما بذكر القراء الذين اطلعوا على كتابي السابق «أمريكا قبل الميلاد» أن 
الكلت استعملوا أبرجدية غربية تددو حروفها كعلامات استذكار. تسمى أوغام 
( ع0 ) وتوجد الأيجدية هذه مصورة لسهولة الاطلاع في الكتاب بيصفحة (/571). 
وتشتمل بعض نقوش كاسل غاردنس على رسوم كلنية لم يوفق دون ريكي ولا أنا في 
توسم أي حرف أوغامي يساعدنا على تمبيزها أو يلقي ضوءا على الغرض من تلك 
المجموعة الهائلة من النقوش الصخرية المستديرة. غير أن تقارير من مختلف 
المراسلين من الولايات الشمالية من الغرب المتوسط والأقصى قد أوضحت أنه توجد 
كتابات أوغامية متناثرة على امتداد شريط يتجه غربا من نيوانجلند. 


للدة سنتين تقربياً بقي ملف كاسل غادنس سرا غير قابل للحل. وفي تلك الأ ثناء 


في الوادي الأعلى من فريزر فالي (برءانهلا :5:2 ) بكولومبيا البريطانية وقدمت تقريراً 
عن لغتهم )١171(‏ وابان سنة /ا/97١‏ زارت روث كنودسن هانئر (تعصمةط؟ معحلسمك 
1) أمينة مكتبة جمعية النقوش الفخرية ومستكشفة نقوش هاواي. زارت 
كولومبيا البريطانية وأخذت ترسل لي تقارير تعالج النقوش الصخرية في تلك المنطقة, 
وقد أثار انتباهي ما اكتشفه جون كورنر (0:062© «اه[ ) ونشره موضحاً بالرسوم سنة 
6 _ أثار انتباهي ما وجدت من نقوش أوغامية مبهمة. أما بالحركات أو بدونها 
وبالطبع كانت كلتية وأقدم عهداً من أوغام نيوانجلند وهي محفوظة جيدأ وسهلة 
الحل وتناقش هذه المواد في الفصل ؟١.,‏ إلا أنه ما يهمنا هنا أن بعض الرسوم التي 
عثر عليها كورنر مستديرة وتشبه النقوش الصخرية المستديرة من وايومينغ . 


وقد جاءت حلقة جديدة أخرى من سلسلة المفاتيح التي أدت في النهاية لكشف 
سر الدوائر الغامضة. جاءت من أوكلاهوما (05:22دا0 ). ففي الشطر الجنوبي من 
الولاية تحصلت غلوريا فارلي (»1:ه5 610:14©) على قوالب بلاستيكية لنقش هام 
كشفت» بار برا جين و ودو ورد (0020ه0/ا ممع[ معفطءةة ) قي أردمور (:«مدملءة ) وتبين 
علامة حدود قبلية كتب بالكلتية الغالية ‏ مستعملة حروفاً أبجدية . فكانت تلك 
باكورة عظيمة لأنه لم يأت لعلمي حتى ذلك الحين سوى النقي الأوغامي فى أي 
موقع كلتي. فاكتشاف نوع متأخر وأكثر تعقيداً من الكتابة الكلتية تستعمل فيه 
حروف وحركات يستطيع أن يفهمها أي شخص كان بالطبع مفتاحاً هامأ لسر تاريخ 
الكلت المتأخر في أمريكا. ومعناه أنهم كانوا لا زالوا متواجدين في الحقبة التي اتخذ 


١01 


الكلت الكتابة الحرفية في أورويا ف زمن متقدم من العصر الروماني. دل كان كدر 
من ذلك: فان دارسى الكلتية الذين زاروا معملى مثل الأستاذين غاريث (طاءهة©) 
وجانيت دونليفى ارفك كاه 301[ ) من جامعة و بسكونسين ( ستكصمءو1/1 ) بمبلووكي 
( عم انه ه8111 ) بريان الآن دلائل مقنعة لكتابة من النوع المعروف جبداً لدارسي 
الكلتية في أوروبا. 


وقد ذكر لى جيمس هو يتال ( :2/015 6:ة[) عدة مرات أنه من المعروف منذ 
0 ار وجود 00 لا تيني على صكور د ساحلية 0 : مين (#«ااا) 0 


هو أوووه 


ابيريين يتعلمون اللاتينية في عهد تراجان فيحتمل أن يكون نفش مين بيتأ من 
شواطىء الابيبروس ( ومماعمة1 ) . 


في يوم جميل قبل أن يذهب هذا الكتاب الى المطبعة. أخذني وجيم صديقان 
قديمان: مالكولم (سامعاة31 ) ومايرا (312:8 ) بيرسون («مومفتط ) بالسيارة الى الموقع. 
وقد دفعت لتذكير مالكولم بأنه قد شاهد تطور النظرة الحالية للتاريخ الأمريكي 
كاملاء أي من اليوم الذي قاد فيه لأول مرة و يليام غودو ين (متسلهه0) صسدناا8ا) 
الى ميستري هيل (!!:1] :315 ) ليطلع على «الأعمال الحجرية». وكان موقع 
النقفش ف اطار من الجمال المتناه, ألا وهو ثغر يقرب من حليج بورك ( حدقا ادناه ١‏ ) 
ويظهر أنها خطت بأداة حديدية ولا شك في زمن ساحق لأن الانجراف قد أتلف 
معظمها وكانت الحروف من نمط بدائي. والعديد من الدارسين الكلاسيكيين 7 
رأوها اشتركوا فى الرأي, وأنا أشاطرهم فيهء بأن النص يرجع الى القرن الرابع 
الخامس بعد الميلاد بالتقريب, ولكنا لم نتأكد بعدء فهو ما زال واحدا من 508 
نيوانجلند التي تنتزعنا من الحاضر الى غياهب ماضي سحيق. الكتابة معروضة في 
صفحة .)١517(‏ وقد أخذنا قوالب بمناسبة زيارتنا وستدرس بتعمق في العام القادم. 
وحتى ذلك الحين لا زلنا متسائلين أي جنس من البشر ترك هذه النقشة الشعرية 
ومن أين أتى. 
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هل قام الرومان أو رعاياهم الايبيريين المتحدثين اللاتينية بالتجارة مع أمريكا 
بدون التفكير في مد خطوطهم البحرية الى مدى أبعد من ذلك؟ أو هل كان أولئك 
القدماء المحنكين فى الجغرافيا العالمبة على أساس أن الأرض كرة ذات مقاييس 
معروفة. يتجاهلون منطق معرفتهم بالبلدان التي كانت تخبرهم بأن الصين والهند 
من طرف العائلات الرومانية الغنية» تسرب فيض من النقود الذهبية الى الهند 
لتمويل طلب السيدات الرومانيات النهم لاقتناء الحرير والعطورء وهكذا كانت 
أحوال التجارة عبر المحيط الهندي, وبسبب الرسوم المفروضة من البلدان المارة بها 
وعمولات السماسرة: ارتفع سعر تلك المضاعة مائة مره بسن شحن المنقوللات ف الهند 
وبيعها النهائي في الأسواق على نهر التبير» (:1). 


ولقد انزعج الفيلسوف الطبيعي الاقتصادي بليني ( لإصناط ) الأكير لهلاك روما 
المالي الذي توقعه واشتكى بمرارة أن ما لا بقل عن مليون قطعة ذهبية كانت ترسل 
سنويا الى الشرق الى غير رجعة. فجلب عجز الميزان التجاري تضخماً فظيعاً وأسرع 
من هروب الذهب الى الشرق . 


وسمع تضجرات بليني سينيكا (هنءهك5) الفيلسوف الأسباني ومعلم تيرون 


علق سينيكا بأن علاج تلك الطامة المالية لبس ببعيد المنال. وقد أصبح هو نفسه 
غنياً بافراط ومن خلال تعليقه فهمت أن التجارة الايبيرية كانت هي سبب معظم 
تلك الثروة التي سرعان ما أثارت جشع يرون. قال سينيكا: «ان أسبانيا ستكون 
قريباً مرتبطة بالهند عن طريق المحيط الأطلنطي». ان التعليق هذا لم يثر اهتماماً 


إني أعتقد أن سينيكا كان على علم بأن المحيط الهادي يقع فيما وراء الساحل 
الغر بي لاببيروس الأمريكية وبأن على ذلك الساحل الغربي تجار من الصين 
والهند. ولما كانت الأرض كرو ية. فستحول تلك التجارة الباهظة بالنسبة للخزينة 
الرومانية الواردة عن طريق المحيط الهندي. تحول قريباً عبر أمريكا (إذ عبر برزخ 
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باناما (2م:هدة) بحيث تصل أوروبا عن طريق ليس فيه وسطاء جشعون أو دول 
شرقية تجبي الرسوم الطائلة التي أزعجت بليني. لا شك أن حلم سينيكا لم يتحقق 
ولكن بذرة الفكرة زرعت في عقل الاببيريين قبل أن يقدمها كريستوفر كولوميس 
لصاحبي الجلالة المسيحية حتى يمولا رحلته. بما يقرب من أبعة عشر قرئاً. وفي تلك 
الرحلة عاش سينيكا ثانياً وتحقق حلم الاببيريين القديم. ْ 


١084 





ورلا عا الم سارف الإيريّين 


كنت وقللورياقارل 50و61 )لشن الوتف عل علم مخض :شواقك غير 
واضحة اكتشفتها هي في مخبأ بجرف عالق في الهواء بأركانساس (5دكمةههم) 
الغر بية: تنم على نوع من التعامل المالي. وكانت الكتابة الأ يبيرية تقول ما معناه: 
«...أقرض الرئيس» وكانت على جدار الكهف علامات نعرف أنها ترمز للنقود, أي 
رموز السبائك المعروفة جيداً. فزار البروفيسور نورمان توتن (م6:ه7 «مس:هل!) وهو 
عالم نقود بارزء زار الموقع معغلوريا (صفحة110), وفيما بيننا أسمينا الموقع: 
مازحين» «فرع أركانساس الغربي لمصرف أببيريا الكبير» ولكن الشواهد كانت غير 
مترابطة إن بحم يعيد فلم تر من الشروري تمر يكة ف ذلك الويف: 


باللغة الغيلية. ولكنء, نظراً لأن ذلك النقش يحدد خط تخوم قبلية. لم تظهر علافته 
بدراسة النقوذء وأتى الحل النهائى للغز كاسل غاردنس (فمعلمة © 025116 ) كما بلى: 


بعد اكتشاف التوافق بين سلسلة النقود البيزنطية البرونزية وسلسلة «التروس 
الهندية» المزعومة في نقوش كولورادو الحجرية, تذكرت سلسلة رسوم «التروس» 
المستديرة الغربية في موقع وايومنغ2. فعدت مرة أخرى لتقرير الدكتور ريكي 
ماعن ) من ملفات مكتب ادارة الأراضي وبدأت هذه المرة أتعرف بالفعل على 
الرسوم التي تشبه أشكال نقود قديمة كنت قد رأيتها في مناسبة سابقة. فكانت 
بعضها تطابق نقود الجمهورية الرومانية في نفس مجموعتيء لكن أهم قطعة في 
الشواهد التي لم أفهمها عندما فحصت لأول مرة المواد التي أرسلها الي الدكتور 
ريكي كانت تنحصر في الحروف الأ ببيرية. وكنت قد قرأتها في السابق متفرساً فيها 
اللغة الأيبيرية (أي عر بية كلاسيكية قديمة) ولم تعط معنى وانصرفت عن محاولة 
فك رموزها. 


الأمريكي ‏ وهو غيلي أسباني. مكتوباً بحروف أبجدية بدلا من الأوغامية وهو 


حول 


اللأصلوب الوحيد الذي عرفناه من قيل, وزد على ذلك أن اشارات من عدة أماكن تنم 


قرأت مرة أخرى الحروف الأ يبيرية بنقش كاسل غادنس واتضح لي أن أول كلمة 
«م ند ر» هي العيارة الغيلية من التوراة «مونادو ير» (+ذه31:024 ) المستعملة ف 
العهد الجديد بمعنى «مصرقي نقود» (وهم الذين هاجمهم المسيح على سلم 
الكنيس). وبالمراجعة. ثبت أن القاموس الغيلي لديننين (مععصماط ) يرجع الكلمة 
الى مخطوط كلتي وأن جذر الكلمة «م ن د» (01-2-2) هو نفسي للكلمة 
اللاتينية مونيتا (4:عهه31 ) أي نقد. وأهم من ذلك كون اسم المدينة القريبة من 
كاسل غادنس بوايومنغ حيث النقش الحجري هو مونيتاء وكأن الاسم يذكرنا بالعهد 
الكلتي. كان من الواضح أن الحروف الأ يبيرية تكون النص الغيلي (غيلي كلتي 
أببيري) الذي لم أتعرف عليه في محاولتي الأولى لقراءته. لأني توقعت لغة عربية 
مشابهة للغة الليبية الغربية. وفعلاء أثيت واحد من حلولي السابقة للمواد الأسبانية 
أن الكتابات الأ يبيرية المزعومة في بوجول (1وزد) كانت أفريقية كاتالينية مكتوبة 
بالحروف الأ يبيرية (وأكد ذلك فيما بعد البروفيسور لينوس برونر» (ع#مصتء8 5ناهن1) 
فلم يدهشني في الواقع أن يختار كلت من أصل أسباني الكتابة بالا يجدية 
الأيبيرية. ونعرض بقبة الحل في صفحة )١7١(‏ مع قراءة للكلمة الحديثة «مصرفي» 
بدلا من «مصرف نقود» ويكون جزء من النص لغزأ إغريقياً. ريبما نفس الاغريقية 
الكاتالانية التي نجدها في نص بوجول. إذ نعلم أن الاغريق قد استقروا في كاتالونيا. 
و يمثل اللغز كيس نقود يصب نقوداً في طبق ولكن العلامات هي أيضاً هجاء الشعار 
الأغريقي (تعمطعطم ) أي «أول من وصل» وهي من الفعل «افثاوماي (تدددمهطعط< ). 

وما :وتوكاق تناك يكاسل غاردسن هجون :محر لافثة مصرف: علتها اسمه 
التجاري. وهو يعادل بالتقريب استعمالنا الحديث «القومي الأول» 
( أقصم ةلح 151 ). 


هكذا يمكن التعرف على الرسوم المستديرة العديدة بأنها صور. ليس لنقود 
الجمهورية الرومانية التي تشبهها. بل لنسخها الأ يبيرية الرديئة سكت (بموافقة 
روما) ليستعملها رعايا روما بأسبانيا والبرتغال (اللو يزيتائيين ««اههنون.1) بعد 
احتلال الرومان لأسبانيا والقضاء على الامبراطورية القرطاجية حوالي سنة ٠٠١‏ قبل 
المملاد. 
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إنالعملات على مدار الثلاثة الآف سنة الماضية. وهو من الاساس قطع من النحاس والبرونز 
في شكل جلدالعجلالمشدود (12هسء»2) ثم اجمعت أقراصاً دائرية في فترة تالية تحمل 
علامات التصديق (النقود 1م:دده ) اصبحت أصغر تدر يجيا تمشيأ مع الارتفاع» استمر في 
الاسعار والتضخكمالمالي. وتعكس الغلات الامريكية الا تجاه العام, ونتج عن آخر خطوات 
التضكم المالي استبدال القطع النحاسية بأخرى خشبية, واستبدلت القطع المعدنية باقراص 
من العظام استخدمت فيما بعد للعب دون أي قيمة مالية. 


الصفحة التالية: صور طبع الأصل لاشكال مبكرة من النقود. أعلى اليسار: سيف عريض 
مصغر كان يستخدم في الدفن اثناء العصر البرونزي باسكندينافياء بعد أن أصبح مكلف جدأ 
دفن سيف المحارب مع الجثمان. باقي الصف العلوي: قطع نحاسي من اوروباء اما 
(الا ثنتان الى اليمين) فهما من امريكا من تلال الدفن. واستخدم الشكل الذي يوجد بأقصى 
اليمين كصدرية أو زينة للصدر. الصف السفني : قوالب ( من الشمال) أول عملة قرطاجية 
يتعرف عليها في امريكاء من غرب أركانساسء وقد تآ كلت الكتاب كلهاء غير أن رأس الحصان 
على ظهرها يظهرأصلها. وقطعة نقدية للامبراطور نيرو 770 عثر عليها في هيفينر 
معدء بد 211 بولاية آوكلاهوما. (تصوير: بيتر ج. جارفل). 

أسفل الصفحة التالية: صور طبعة الأصل بقطع خشبية وأقراص من العظام استخدمت من 
قبل قبائل الجونكوين الشمال شرقيينء: كادوات للعب. (تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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رموزنقدية: قطعةالى اليمين الصقت بحائط صخري لصخرة معلقة في غرب اركانساس . 
واشير الى الموقع بطريقة المزاح من قبل جلوريا فارلي (الى الشمال) كفرع غرب اركانساس 
للمصرف الايبيري الكبيرء بيد أنه اتضح فيما بعد., بان الاسم لم يكن مع ذلك بعيد 
الاحتمال. يظهر في الصورة الاستاذ نورمان توتن. (تصوير: مارك توتن همع:1'010 3151 ) . 


الصمفحة التالية : أمثلة منقوشة للقطع النقدية: 4 و0 على شواهد أضرحة أبيرية للفترة 
الرومانية. وتظهر تصميمات مشابهة ( كطبراجومصسه 3 ) على شواهد أضرحة رومانية 
بريطانية؛ وكنتيجة لاحقة لاحياء الاهتمام بالمواضيع الكلاسيكية في القرن السابع عشر. 
ظهرت كذلك على شواهد الاضرحة الاستعمارية في نيو انجلائد. 8 » 22 21 :21 6» قطع 
برونزية رومانية واتروسكية مبكرة اخذت عنها التصميمات المنقوشة. وكما ببدو فان 
التصميم يرمز ل «بنس لشار ون مهمهط0 مه /زمموء 2 » وكان يوضع في الاصل ما بين فكى 
الجثة قبل الدفن, كما هوفي الشكل 181, ليزود الميت باجرة من يتول نفله عبر نهر ستيكس 
«:5. وغالبا ما توجد بالمقابر الرومانية, في بر يطانيا هزه القطعة النقدية. كما في !1 » بيد 
أن هذا لم يلاحظ ني أمريكا حتى الان. 


١_0 








نسخ كلتة بريطانيا تشبه أعمال بيكاسو لتصميم قطع نقدية إغريقية. أو«تحطم مركبة 
2201) مس مراحل حول لها تصميخ زو الاعنة م«م0371066) لفبليب المفدوني 3 8/136 » 
الى قطع غيار من قبل فنائنين كلتيين في بريطانيا من غير اليونان. 8- دينار ذهبي صدر في 
مقدونية في القرن الرابع قبل المبلاد. وتداول بالحداد كبيرة في أوروبا الكلتية. 13- تفليد كلتي 
أصدر من أجل المحافظ تداول القطع النقدية المعدنية بعد أن توقفت الامدادات من اليونان . 
واختفى سائق المركبة كسحابة من الغبار وتدحرجت عجلة تحت الحصان الباقي. وانفجر 
الحصان في السك التالي للعملة. 0- واتخذ وابل الشظايا وضعأ غير منظم كما في 1 . ووجد 
الفنان الاخير. :1. هذا الوضع مثير اللاستياء. وعلى هذا رتب قطع الغيار التشر يحية بحيث 
تكون الجمجمة والعظام الطويلة في صفوف منظمة. ونظمت المفاصل على نحو ممائل. 
ووضعت عمسن وضلهعان من أسفل اليمين. في حين صفت ثلاث عجلات على نحوأنيق من 
الأعلى: وقد عجزعلماء الاثار والدارسون للقطع النقدية البريطانية في فهم معنى الانماط 
الغريبة على القطع النقدية البر يطانية القديمة الى ان تحث اعادة تركيب في التسلسل. ولم 
يتم التحقق من أن القطع النقدية قد جاءت من اليونان القدي الا بعد جمع شامل ومقارنات 
متبادلة. وحدثت كوارث مشابهة لمثل اعمال بيكاسو لتصميمات القطع النقدية الرومانية على 
أيدي الفنانين الامريكيين الاوائل. 


١ 


«رتصحبيحات تروس» (العمود الأيمن) لقطر 
متناقص وجدت في مواقع لنقوش على الصخر 
0 211 و 233 7/11 في أعلى نهر ريو جراندي 
علدة» 0 1815 بكولورادو. وإلى البسار توجد 
قطع نقدية معدنية نحاسية لأ باطرة 
بزنطية في القرن السادس والسايع, وقد 
ضر بت في الاسكندرية ومدن أخرىء ورتبت 
طبقا لتناقص الحجم والقيمة؛ ويدل الرمز 
1 على ١‏ فوللي »5011», و 12» نصف فوللي» 
وغاء ربع فوللي» وأما لا فانه ثمن الفوللي. 
ويبدو من الواضح أن تصميمات امريكا 
الشمالية تقوم على أساس مباشر بهذه 
اتخبيع لودو الشحاحية از أنانك 
القطع النحاسية قد كانت متداولة في 
المستوطنات الليبية في الجنوب الغربي . ومن 
المرجح أن النقوش الصخرية لا تمثل 
تصميمات تروس. بل هي بقايا لاعلانات 
عامة (أو رسومات مدرس) تشرح القيم 
النسبية للقطع النقدية. (سجل المعلومات: 
إدب ريئود لنهمء 8 .8 .8 2151١151556‏ 
وفسرها: فيل). بعض العملات من العميد 
رويرت فينسينئت, أوكلاهوما. 








أفراص حجرية من كتل سبيرو. ويبلم فتلرها حوالي 4) بوصات:» وكانت مغلفة من الأساس بطبقة 
١ "4‏ 





أه طم نتاناأءا هطا لمع نوين أألاته موصوعظ8 عط”©ا أه عموذأاء6!!6 لموعأرعممْ لطضصملخ 
إانعكاسات الحرب الأهليبة الرومانبه» وانتصار أوكتافيان 110 لونان0(0)ه قِ أمريكا الشمالبة. 
المزيد من رسومات العملات في النقوش الصخرية. من من الحرف الاببيري بوايومتج قرب 
مونيتا. وتظهر «نقوش الترس» التي تعذر تفسيرها حتى الان. الى اليمين . د 
التعرف علبها انها تطوير مبسط لثلاثة قطع نقدية رومائية كانت متداولة في الفترة من ٠‏ 
قيل المبلاد الى حوالي ٠‏ بعد المبلاد. أن القطعتان المعلونتان., الى الشمال. فتعودان الى 5 
انتوني برصه)اض 3 151ل 4- تظهر شارة منصب العراف “نمدا ( والذي تولاد عيدما كان 
يشغل منصب ناطور.ء أو قائد) 6- بصو رألوية الفيالق . ومن 13. احتفظالفنان الدايومنجي 
بالاداة المعقوفة 5اب)1.1 (والتي بحدد بهاالمنجم الجزء الخاص من السماء الذي بريد 
ملاحظته للتنجيم وفقأ لا تجاه الطبور اثناء طيرانها ) . كما احتفظ أيضا بالطائر. ولكنه 
أهمل الوعاء الخزفي على انه لا حاجه له في حياد البداوة لرحالة صياد. حيوانات الفراء: وف 
0- احتار فنان وايومنج في أمر الصورة بأكملها رسمها على صورة كأن خارق للطبيعة ٠‏ 
استيدل رأسه بالئسر الروماني. :1- إصدار مبكر لاجوستوس 0181م بصور صاعقاء 
حوييترء وبدل الحرفان )5 على إصدار برونزي صصبادق علبه مجلس الشيوخ أما:!- فهو 
تفسير فئان وايومتج, » وتحول 50 الى 0©» من حيث اصبح نمودج الاضاءة المتعرجة: خطلأ 
حرفي 7 ولا. وتعتبر هذه آخر الاصدارات التي ظهرت بموقع وايومنج. ومن المفروض أنها 
تصل بالتاريخ الفعلي لقيام فرع وايومنج للمصرف الايبيري. 
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لم تت د 5 عه لم , 1 / 7 0 0 < و ام/ 
م ' اع -4-/ز1-بزم » 
/الالادلا عل8 جمهعوط طعمهعء نغ وزع هط" “الام لم 8 


العلامة التجارية أو بالقرمدة المنقوشة؛ في موقع وايومنج» مونيتا. الى اليسار, تهجء حروف 
إيبيرية الكلمة الغيلية ©6211 القديمة تعني صرافء أو فن التعبير الحديث _مصرف. 
وإلى اليمينء فان الكلمة المقصودة, على ما يبدوء هي الكلمة الغيلية القديمة التي تفي تعني 
دون فائدة, أوربما بدون ربا (التي ليس اكشر من .)١1١١/7‏ وفي الوسط. تشكل الحروف 
الاغريقية نطم» دطصاهء 8غءط) و 8غ6ء لغزا لمحفظة النقود تفرع نقودأ في صحن. وتعني الكلمة 
المكتوية «| لقد كان] أول من حضر الى هنا» على غرار الاستخدام الحديث لكلمة «الاول» من 
أسماء المصارف. 


قرص خزفي وجد في تربة محروثة 
بكلنئتوود 000)ه2©611» في ولابة 
فرجيني, مطبوعا بقالب برونزي 
دائري أيبيري أواوروبي من نمط 
ضريح ليس و»2)8 ولعله كال 
يستعمل كعملة رمزية على شكل 
عجلة. (تصوير: ميخائيل بول 
هينسون ددهمعمء 11 آنو12 اعقطء 311 ). 





كن 





انالتأثيرالباقي للكليتيين البرتغاليين في أمريكا الشمالية يبدو في هذه الاصدارات» 
المعروضة في موقع مونيتا حصرت الايبيري. .ان المدنية الكلتية التار يخبة ايفيومء والتي 
كانت قد قدمت النموزج الاول للنقود الرمزية الاستعمارية التي سكت ف أوهابو(أنظر 
صفحة )١607/‏ في القرن الثالث قبل الميلاد» تبدل إسمها ناجم كلاكيس 5312615 بعد الاحتلال 
الروماني. لقد ضرب كلتي سلافيا سلسلة هامة من العملات البرونزية اثناء عهد اأغسطس 
'(17” قبل الميلاد ' ١6‏ ميلادية) تحمل بالاضافة الى الصورة المعتادة غير المتقنة نوعا ما 
لأغسطس مع ألقابه على الوجهء تصحيحا مميزاً على نحو بار ز على الظهر يصور مبدأ سكلتيا 
شمسياً قديماءأودائرةدرويدية . وتظهرهنافي الشكلين © 9ش وقد رسمت من أمثلة 
أببير بة للقطع النقدية. وتبدو بموقع مونبنا للآثار الاببير به من وايومنج النقوش الصخرية 
المطايقة الموضحة في الشكلين («1 و8. ويبدوآن تصميم 13- أم شيء مشابه من عملات أخرى 
من سلافيا ومن النموذج الأول للعديد من الدوائر الشمسيةهء ل «العجلات العلاجية» 
بوايومتج والأقاليم المجاورة من كندا والولايات المتحدة. الا «صورة» الاميراطورء كما رسمت 
.من قبل نقاش وايومنج تتفق مع التقليد الكلتي العريق من بريطانيا وأببيرية» أي عن 
التماثيل النصفية الكلاسيكية الى انماط كار يكتو ري ساخرة كخطوة أولى نحو شكل ما من 
مسخ لا يمكئه التنبؤ به أبدأ . لقد وصف عالم الآثارء الذي كان أول من اشار الى (1» الى أنه 
«نوع من رمز للشمس مع تصميم كقضيب كرجل»»: وأن القضيب هو أنف الامبراطور. . أما 
الاثنتانالأخريان وتقليدهما في وابومنج 2 فانئهما جزء من سلسلة ايطالية بر ونزية أبطلت 
بعد الحرب البونية الثانية. وهما القطع النقدية الاخرى التي وصفت بالموقع, قد وصلتا الى 
أمريكا الشمالية عن طريقة أيبيرية. 


هن 





رسم لعملات ايطالية تاريخية عثر عليها في موقع مونيتا بمصرف وايومنج . وعندما أشرفت 
الحرب البونية الثانية على الانتهاء. حوالي سنة ٠١0‏ قبل المبلاد. وضع الرومان جيشيه 
للاحتلال بأسيائيا التي أصبحت عندئذن مستعمرة رومانية. وكان الجنود قُْ معظمهم من 
المجندين من كامبائيا 98 ومن مقاطعات ايطالية أخرى كان بسيطر علبها 
الاشروسكيون سابقا وكان إصدار الدينار 2105م46 الفضي الجديد للدفع اليومي للجذري 
الروماني يعني أن العملات البرونزية الآسية و48 الثقيلة القديمة قد أبخست قيمتها اذ 
أصبحت القيمة الاسمية لعشر قطع برونزية مساوية لدينار واحد. وطبقأ لقانون جرشام 
513 7)ء, أن العملات الابطاليةالرديئة لم تعد متداولة وبيبعت كسيائك بروئزية 
للايبيريين. وأصيحت هذه العملات في ايبيريا قطع مقلدة أصغر منها صنعت فى اسبانيا 
والبرتغال ‏ عملة استعمارية إضافية, وكانت تحدد قيمتها الشرائية طبقا للأحوال المحلية. 
ان النقوش الحجرية على الجانب الأ يمن وهي جذء من المادة الدعائية بوقع كاسل جاردئز 
كصعلم 2 © 16: و3 © (مونيتا) بوايومنشج, تظهر بأن المصرف الاببيري بوايومنج قد استقدم 
العملات الايطالية الملعاة إلى أمريكا الشمالية, وأصبيح كلاس 85 أو(ينس) الان يساوي 
فرائي من فرائن القاقوم »«احمم»ء . والى اليسار نعرض أمثئلة للعملات البرونزية الابطالية. 
والتي كانت بمثابة نماذج للعملات الايبيرية ونظائرها الامريكية. وتظهر آثار النقوش 
الايطالية الاصلية في الامثلة 12 و8 من وايومشسج وهي على أساس العملات © وه للمدينة 
الايطالية اجيوفيوم ددن 1لا ناع1. ومن المعروف أن كلني الشمال الايطالي أيضا قد قاموا 
بتقليدات غير متقنة للقطع النقدية الايطالية من هذه الحقبة, ومن الممكن أن تكون بعض 
هذه النمادج الموجورة ف النقوش الحجرية بوايومئشج هي مثل هذه القطع اتنقدية. وكانت 
اللفغة التي يتحدث بها عملاء مصرف مونيتا اللغة الكلتية, وعلى هذا فقد يكون بعض من 
هؤلاء اللستوطنين من أصل كلتي ايطال. 
؟ 





كان الانذهال رد فعل رسام وايومنج حيال بعض المواضيع التي تظهر على القطع النقدية 
الرومانية._الايبيرية ففي الشكل 8» يظهر سرطان النموذج الروماني الشكل 8» ولم يكن 
معروفا ف وسططالقارة, شخصأ بدنياً اثناء وقوفه على بدبه. وفي الشكل 21 تصبح نصف 
العربة لبه الشمس الغامضء اذ حيث لا توجد خيولء لا يمكن أن تكون هناك عربات ذوات 
عجلات . وني 8» ويصبح ديك العالم القديم لقطعة برونزية ايطالية ديكأ روميأء متعرض 
لصعوبة كبيرة في ملائمة أطرافه الكبيرة في حدود فرص دائري الشكل. وفي 211 تصبح عجلة 
العربة ما يشبه مخالب متقاطعة. إن جميع التصميمات على الجانب الايمن هي نقوش 
حجرية من موقع مونيتا بمصرف وايومنج الأ يبيري. أما تلك التي على الجانب الايسر. فقد 
رسمت من قطع نقدية للجمهورية الرومانية ومن قطع لكامبانيا. وفي الغالب ما تشطر 
الامثلة الايبيرية الى «قطع نقدية صغيرة» أوالى «قطع» كما في 0 . 


١ 





قطع نقدية معدنيةاغريقية ورومانية وكلتية عثر عليها في التراب الامريكي. 4 و 1١‏ ؛ 
سبائك فضية (خليط من الفضة والنحاس) قطرها ة١‏ مم سكت في عهد الامبراطور 
ماكبسميانوس الاول 11 ف الاسكندرية. عصرء ف سنة 584”؟ مبلادية, ووجدت ف 
حقل محروث بأرض شيرولي ف مقاطعة ر وبنسون 001169 0 بشمال نورث 
كارولانياء سنة ,135١‏ من قبل جيري ميئور. 33 وتظهر على الوجه المقابل 4 صور 
الاميراطورء. أماالجزء الخلفي منها فيظهر في الالهة نيكي !1 ا (النصر نرمهغ»1؟ ) وتقراً 
الاشارتان الى أسفل البسار «السئة 4» (من العهد) وتدل على سنة 784 مبيلادية. 0- قطعة 
نقدية للملك الاغريفي انتبيوحكوس الرابع وناطء و سق ( ١18-١165‏ قبل المبلاد) حددت في 
سوريا. وعثر عليها خلال سنة 1445 فيأرض زراعية في مقاطعة كاس بوعده0 5و0 بولاية 
ايلينوي. وأرسلهاالطبيب المحلي الل الإاستازف. ف. هيلدر «»11:11 .:1 .17 الذي قام 
بتحديدها.أماالشكلان 18 و8, فهما الوجه والخلف لقطعة نقدية كلتية صغيرة كتقليد 
لقطع رومانية ضربت في بريطانيا قرب نهاية الاحتلال الروماني. أو بعد نهاية الاحتلال 
الروماني. عندما كانت الكلمات الواردة من المعدن محدودة. وعثر عليها ف شاميين 
1م 11 3 01 بولاية ايليئثوى. في سنة ه148. تحت عمق أربعة أقدام من الطين الذي لم 
بحسسه إنسان. اثناء رصيف شارع بالمدينة (قدم القينات) ( ١:1‏ 11 ) العميد روبرت 
نينسينت وقدم العينيات (2. :1) جوردن براس وذء<1 رهن 00) عرف بها الاستاذ نورمان 
توتن (1.. ٠)8‏ الاستاذف. ف. هيلدر (0©) المؤلف ١2(‏ :1). 
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١ 


قبل وقت طويل من بدء فيض العملات البرونزية الرومانية والايبيرية في الانتشار في امريكا 
الشمالية كتلبية طلبات تجارة الفراء النامية, كان المكتشفون والمشتوطنون الليبيون قد 
استوطئوا في كليفورنيا ونيفاداء محضرين معهم القطع الفضية المشهورة لشحات في شرم 
لببيا والتي رسم عليها نبات السلفيوم ددب1أطم511, وهو مثال (من ليببا) مشار اليه هنا ب 3 »2 
ويرجع تاريخه الى القرن الخامس قبل الميلاد. وتظهر نفس القطعة النقدية في نقش حجري 
يثيفاراء في جامعة كاليفورنياء الموقع 1 نةء بالقرب من باراديس فالى نز1الا 15ل ه17 , 
مقاطعة همبولدت 1247ا0) 0104 طددن11ء كما هو واضح في الشكل 8» ويحمل هذا النقش 
الحجري الحرفين الاغريقيين 8زم ومهه1زوم نا ويمثلان 121118 وهي اختصار لاسده 
شحات, كمابردفي القطعالنقدية. الاانه سرعان ما اكتشف المستوطنون الليبيون ثروة 
نيفاداالمعدنية, واأستغلوا مناجم الفضة., كما تدل على ذلك النقوش الحجرية. وكان مز 
نتيجة التضخم المالي ان انتهى تداول القطع النقدية البرونزية, وحلت محلها كتل السبائك 
الفضية, كما يبدوفي الشكلين 5 و 6» وكلاهما من جامعة كاليفو رنياء الموقع 271 ب1» 
مقاطعة اينيوء بولاية كاليفورنيا. 


سبائك فضية, بخلاف السبائك البرونزية» تحمل الختم المستطيل لمكتب تحليل المعادن, كما 
يظهر في المثل الروماني من لندن الموضح بالشكل 0» والامثل الايرلندي من فولينيس وعمنره؟ 
الموضح بالشكل 2. وتظهر العلامة المستطيلة على نقش أنييو 5» والى جانب نقش السبيكة 
يظهر الحرفان الليبيان (والاغريقيان) 5-5 وتنطق بالعربية الليبية 50-58 (حذفت حروف 
العلة). قي اللفة العربية الحديئة أطولط 5‏ وهي الجذر لكلمة تعني عينة من التحليل, ولا 
زالن شوش اوناط5 تستخدم في العربية السعودية كاسم للنقد القديم ماريا تبر يسا 
2ك معط 1 81215 الفضي, كما هوفي الشكل 11 . إن نقد ماربا تبر يسا من الفضة الخالصة, 
ومعترف به ف الجزيرة العربية كعملة عالمية ثابتة إذ أنه في الواقع سبيكة صافية. وترد 
الكلمة العربية الحديثة «شوش» عند 85 تحت الجرفين الليبيين المقايلين. 


إن دروب الغرب الحديث في لندن روماء بروكسل وبومبي و بالصدفة الجديرة بالملاحظة ‏ 
سان فرانسيسكو.ء ما زالت تضرب الشوش وهو يحمل دائما تاريخ ,178١‏ كما هوفي 14, 
للتعامل التجاري مع اثيوبيا والجزيرة العربية. وعلى هكذا فان النقش الحجري فى مقاطعة 
اينيو. بولاية كاليفورنياء هو السلف الذي مضى عليه 7٠٠١‏ سنة, لنفس القطعة النقدية 
الفضية التي لا زالت تضرب أحياناء الى اليوم بسان فرنسيسكو. ويحمل الموقع 271-:15 


تمثيلات أخرى للقطع النقدية, كما هي في © » وهي سبيكة وقطعة نقدية دائرية, معلمة 
بشيكتين الخطوط المتقاطعة, يبتكون كل منها من ثلاثة خطوط. وكما هوفىي 0" فان النمط 
ذاته يبدوفي القطع الرومانية ‏ الايبيرية للقرن الاول قبل الميلاد. (4- رسمت من مجموعات 
متحف طرايلس, 0- ف المتحف البريطاني, القسم الروماني ‏ الكلتي, 2 ا 0- من هيزر 
وبومهوف 56 28- عن ماكاليستر «ء:2115٠2812‏ /ا/ا؟ ١‏ , متحف إبرلنداء 11:- من عينات من 


الجزيرة العربية من مجموعة فيل» "1- من مجموعة فيكتور كاتالا 8 1060لا دن 
مالاكيردى موني وع:810 10 بو81212 من جامعة برشلونة 8ع 0 ة 8 19559 ), 


١ك‎ 


قطع نقدية وأشياء تشبه القطع 
المعدنية, من أيبيرية, وبريطانيا 
وأمريكا الشمالية. - قطعة نقدية 
ايبيرية مبكرة تعود الى القرن الاول 
قبلالميلاد تولد تصميما كلتيا 
اببيرياً أقدم منها «نقود العجلة». 
0- قطعة نقدية رومانية أيبيرية 
تعيد نفس النمط. ز- قرص ذهبي 
بنفس النمط اكتشف في يوبايون لوف 
بار وجوممه8 ذاء+م.آ دموناء بائجلترا. 
ع؛ لق ع2 ع» طء 1ؤ» انماط لاقراص 
حجرية:؛ كانت في الأصل مغطاة 
بلوح رقيق من النحاس لتحليل نقود 
العجلة, من سبير و ماوند» بولاية 
أوكلاهوما. 1- نقش حجري في نيفادا 
يصور نقود العجلة. 














تقليد خزفي لقطعة نقدية من ايفيا --7”0)00 
11 عثر عليهافياوهايوفي ا 
ثمانينيات القرن التاسع عشثر,ء 700 
وأعتقد لوقت طويل بان تزوير 070١|‏ 
« حجر عبراني مقدس» ويرى النقش ظ 
في الرسومات التوضيحية التالية. 7501 
المعلومات من الاستانروبرتالروتة 001 

أمعطه ]1 تامام من جامعة دنيسون 7 0 : 
مؤؤندء2»: عرف بها فيل. (تصوير | ) 

النموذج : بيتر ج . جارفل). 1 





قطعايفيا النقدية, 8 » © »2 (1» مع تفليد تقطعة خزفية نقدية من أمريكا الشمالية 8 . وفي 
كل حالة يقرأ النقش 51/1031 0286015 (نقود ايفيا) بيد أن المثل الايبيري الأصل من ايفيا 
تكتب حروفه باللاتينية وايبيرية عكسية, في حين أن نسخة أوهايو مكتوبة بحروف 
اغريقية عكسية. إلى أسفل 15» نقود رمزية حجرية منحوتة؛ من تنسي (تراسكون 05:دد 1 ) 
وتقرأفي النقش الليبي الا-1-.1 ,لا-/-:90-1 ( وبالعربية, «ذزه! دبره2 11261 يتعهد 
المستوطئنون بفك الرهن). :8- وجد النقش على قرص نقود حجري ؛ أقدام في كرانستون 
ف ف رود ابلاند ل2ده1ه1 علمط 1# ,ء من قيل روبرت ريتزولي تالسمصء 8 )معطه غ1 عام 
وتقراأ من اليمين إلى البسار 11-.11-1 (وبالعربية, تقود مده انط » بقسيش ). أما 
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وأوهايو: علامات القيمة بالنظام الايبيري البدوي, وهو النظام الذي اتبع قي فترة لاحقة ف 
نيفادا. وهي تدل على ” انسياي 2126 سدس آس 85 و1 أنسياي ( نصف آس أسوسيمس 
ومن ؟ ). كان الاس البنس الروماني القديم, ويزن أوقية قبل التضخم المالي. اثناء الحروف 
البونية والتي أدت الى تخفيض كبير في الوزن. 


لحن 


والآن يعرف عن الكثير من هذه النسخ الرديئة للنقود الرومانية عن طريق 
الحفريات في أسبانيا والبرتغال. وكانت كل مدينة كلتية وأيبيرية» التي سبق وأن 
سكت نقودها الخشنة (مقلدة عن نماذج اتروسكية أو كامبانية بايطاليا) مخولة 
بداية الأمر, انتاج الفيض النقدي اللازم لسد حاجات الامبراطورية النامية. وعندما 
استمر احتلال أسبانيا والبرتغال ابان القرن الأول بعد الميلاد. حدد أوغسطس امتياز 
السك على أن تحمل النقود الجديدة صورته (أو تقاطيع متبربرة تحتها عبارة سيزار 
أوغخسطس ( كنا كلاق نالل تووعو0 ) لتميزها كي لا تبدو أقل جلالة). ثم سرعان ما 
اضطلعت روما بأغلب السكء وألغى كاليغولا (2انونات ) امتياز السك للمدن 
الأيبيرية. وبعد ذلك عندما أسس المحاربون القدامى الرومانيون مدنا في أسبانيا 
أعبد منح امتياز سك العملة. ان النقود المرسومة في موقع كاسل غاردئس من 
الانتاج القديم أي منذ عام ٠١‏ قم وهو بكل احتمال تاريخ انشاء «مصرف وايومنغ 
الفرعي الأول» أقصم ةلح 15 ومنصور'ا /ه عامو8 ) وكانت نسبة التبديل مبينة على 
أحد الرسوم : اثنان من ابن عرس ( وأععده1 ) ساو يان قطعة واحدة من البرونز 
اسمها أس (55) وتمثل بقية الرسوم معادلات الكثير من أشكال النقود منها الآس 
الكبيرء ثم بديله المتأخر المقتبس من الدينار (5نن,هه»2) الروماني. 


إن هذا العرض المصور للعملة المتداولة في أمريكا كان يرمي لتنوير صياد الفرو 
وغيرهم من المتعاملين مع المصارف الأ يبيرية من حيث قيمة النقود بالنسبة لبعضها 
البعضء من ناحية؛ و بالنسبة للجلود من ناحية أخرىء, و يمكن تشبيهها بجداول 
الولاة وأمثالهم من الحكام في مستعمرات القرن التاسع عشر حيث كانت النقود 
الأجنبية هي بالعملة الوحيدة المتيسرة الى جانب السندات المالية المحلية. فمثلا في 
هاواي سنة 18737 لما كانت الولاية تدعى جزر ساندو بتش ( م5001 ) كانت تسري 
قطعة نابوليونية ذات 0 فرنكات فرنسية. تساوي: دولار واحد 
دبلون ذهبي بوليفي وشيلي 6 دولار 
نسر الولايات المتحدة ٠‏ دولارات 
استرليني انجليزي واوسترالي 5 دولارات و70 سنتاً 
قطعة ٠١‏ دولاراً كاليفورنياً 8إدولاراً وه سنتات 
قطعة ٠‏ دولاراً كاليفورنيات دولارأو 6 سنتات 


ما 


وفي نفس السنة صدرت عدة جداول مشابهة من طرف السلطات المستقلة حينذاك 
في نوفا اسكوشيا ونيو برونز بيك ونيوفادند لاند والادارات الملختلفة قْ حزر الهند 
الغربية. وحتى في ذلك التاريخ المتأخر كانت الدولارات الفضية نادرة لدرجة أن 
استعملت بدلها قطع الثمانية ريالات مكسيكية في الجزر والولايات التي كانت 
العملتان الأمريكية والبريطانية ساريتين بها رسميا واضطرت ادارات الجزر أن 
تستمر فى إعادة قطع النقد المكسيكي الى أنصاف وأرباع أو الى أثمان حتى تتوفر 
الفضة في قطع صغيرة. ففي جزيرة جامايكا البريطانية وانتيغوا وغيرها. عرفت 
أقسام الدولار الصغيرة بالقطع (:8:1 ) وكان بحتوي الدولار على ١‏ أو ٠١‏ أو ٠١‏ 
وحدة منها. حسب الجزيرة ومدى العوز للنقد. 


و يمكننا أن نتكهن بأن نفس المشاكل نشأت في أسبانيا القديمة وفي أمريكا. فلقد 
أبرز لنا الثرى الأ يبيري عدة أمثلة من النقود الرومانية مقطوعة الى نصفين. وتحتوي 
التصميمات المرسومة في بعض الرموز المصورة الأمريكية. على نصف فقط من نمط 
نقدي روماني معروف. والظاهر أن مصاعب السيولة النقدية قد استمرت دون تغيير 
طيلة عهود جميع الأنظمة الاستعمارية حديثة التكوين. فاذا كانت العملة 
الرومانية الرسمية بايبيريا ضنينة في القرن الأول من الاحتلال الروماني بعد طرد 
القرطاجيين سنة "١ق‏ م. كما تبينه النقود المشطورة وغيرها من العملات الرمزية 
الاضطرارية. فان المشاكل قد امتدت عير المحيط. لأن المعمرين الاببيريين الكلت 
كانوا يشعرون بالحاجة المتزايدة بسرعة لفروهم في السوق الرومانية المضطردة الثراء 
والبدذخ بغنائم الحروب. وايبيريا نفسها. الفقيرة في النقود. كانت المصدر الوحيد 
للنقود بالنسبة للمهاجرين الذين أسسوا المستعمرات الا يبيرية في أمريكا. ثم زد عن 
والمعمرين الأ يبيريين. وهم في طور الاندماج فيهم. ظهرت حاجة جديدة للعملة 
لمساعدة التجارة الداخلية بين المستوطنات الأمريكية. 


نعلم من سجلات باقية لقضايا ترافع فيها ديمو ستينيس بأن المصارف اليونانية 
كانت تعمل بالطريقة المسماة في بريطانيا بالقرون الوسطى «تمويل رحلة مقايل 
رهن السفينة» (::«ه::80) أي ما معناه أن صاحب المصرف يقدم الأموال اللازمة 
للتاجر لقيامه برحلة لها احتمالات مشجعة لكن غير مضمونة وعند عودته يكون 
للممول حق في نصف المكاسب فاذا كانت الرحلة فاشلة أو ضاعت السفينة. يخسر 


قط 


الأمون. أن :مالة: وقن تملقت القضانا الغديدة عشل .من :طرف لاع الذي تعمد 
عادة لتفريغ حمولته في ميناء آخر ليتجنب دفع نصيب صاحب المصرفء أو أنه بدعى 
ضياع السفينة بعد أن ببيعها في مرسى آخرء فورثت روما العرف البحري الدولي 
للقضاء على مثل هذه الممارسات الخاطئة التي تمت بين الدو يلات اليونانية بحيث 
استمرت مصارفها تمول المغامرات بنفس الطريقة («:مه::80). والظاهر أن أغريق 
كاتالونيا أدخلوها في أسبانيا ثم أسسوا فروعاً لمصارفهم في المستعمرات الأ يبيرية في 
أمريكا. 

وفي جنوب شرق أسبانياء استقر معمرون أغريق قدامى في كاتالونيا وأجزاء من 
فالينسيا وقد ذكرت في «أمريكا قم» أمثلة من نوع الاتفاقيات التجارية بين تجار 
ومصرفيين ومحاميهم. أغريق وأببيريين. وبمرور الزمن وانتقال النفوذ من قرطاج 
الى روما طفق أصحاب المصارف الأغريق فيما يبدو يهتمون بالمخاطرات التجارية في 
أمريكا وعلى كل حالء مما له دلالته. أن يكون الاسم على أقدم لافتة مصرف 
اكتشفت فى أمريكا على لوح فخاري وإن كانت لغته كلتية؛ بالحروف الأغريقية؛ 
وكأن الدار الأم للشركة هي مؤسسة أغريقية كاتالينية في حين أن الزبائن كانوا 
صيادين من الأ يبيريين المتحدثين بالغيلية» فأصبحت أمريكا الشمالية في الواقع 
مجموعة مستعمرات أيبيرية مستقلة زاتياً على الطراز الأغريقي. 

واضح أن عملاء مصرف وايومنغ كانوا بيستعملون اللغة الغيلية (الغاديلية 
الأيبيرية الكلتية) للتعبير الأساسي, وإلا لما كانت اعلاناتهم بتلك اللغة. ولكنه 
بنفس الوضوح أن أغلب العملاء أميون؛ وإلا لما جعلت جداول مقارنة قيم النقود 


من البرتغال وأسبانيا وأحفاد المعمرين الأ يبيريين الكلتيين الأوائل لنيوانجلند. مع 
زوجاتهم وأبنائهم. كونوا المجتمع القديم من صيادي الفرويات الذين تجمعوا في 
التاسع عشر بعد أن فتح «ممر أوريغون» انه ه01 ) وأخذ قناصة الفرو بفدون 
من كل صوب للتلاقي مرة في السنة بسوق الفرو في وايومنغ من حيث تشحن الجلود 
ال الشارب. 


عندما وصل لويس (:1.:»1) وكلارك (كندان ) الى الباسفيك في أوريغون وجد 
الهنود هناك يعرفون بعض الكلمات الانجليزية الطريفة فاستنتجا أنهم قد تلقوها 
عن تجار فرو يتحدثون الانجليزية كانوا يأتون بحرأ.ء حسب قول الهنود؛ من الجنوب 


8ك 


الغربي, فيشترون كل ما وجدوه من جلود و يقلعون عائدين من حيث أتوا. فاستنتج 
الدكتور جون باكليس (828155 088[) الدارس للويس وكلارك. أن أسواق تلك 
الجلود كانت في الصين, حيث كان التجار يقايضون شحناتهم من أوريغون بالحرير 
ثم يتوجهون الى أوربا لبيعه. 


ومما له دلالته. أن تكون الرسوم المستديرة المنقوشة في كاليفورنيا ونيفادا بمثل 
الأشكال الموجودة على نقود صينية قديمة من أسرة هان التي كانت معاصرة 
للجمهورية الرومانية وأوائل الامبراطورية كما أنها تمثل أيضأ نقودأ صينية قديمة 
لأسرة سانغ.. بحيث أنه ببدو من المحتمل جداً أن الهيكل الاقتصادي لتجارة الفرو 
بأجمعه في الأزمنة الكلاسيكية مشابه كل الشبه مثيله في القرن التاسع عشر. فكان 
أصحاب المصارف يمولون العملاء ليشحنوا الفرو غربأ وشرقاً لتزو يد البحر الأ بيض 
المتهوسط والصينء وقد كان الطلب كبيراً إذ لم تكن البيوت عادة مدفأة جيداً وكان. 
الأثرياء الرومان يحبون مثل الأ يبيريين الدعة المترفة. وكان فصل الشتاء في الصين 
نارذا بوكاضة :ف «الناظق الت اأنشكت منيةا الفواسم العديمة والحريكة» ولع كن 
الصين قادرة ذاتياً على استجابة الاقبال على الفرو بمجهود القناصة المحليين. فكانت 
هناك حاجة للاستيراد فزودتهم أمريكا بالبضاعة. 


إن كانت بالعكس مجال تبادل تجاري رائج تأتيه السفن من الساحلين وكانت أهم 


ولم يكن موقع كاسل غاردنسء. ذلك المركز المصرفى القديم المكتشفء بالطجع 
الوحيد. وبكل احتمال كان الموقع بآركنساس الغربيء. الذي أسميته مع غلوريا 
فارلي مزحأ «مصرف اببيريا الكبير» شيئاً من ذلك القبيل ‏ ولو أن الكتابات جد 
مقتضبة تجعلنا نكتفي باعتبار الموقع كمركز تعامل مصرفي -. ومما له دلالته أن 
نجد في أركتشناسن الغربية. نقداً قرطاجياً عن طريق جسي راي كيلي (إعااع؟] ا 
+655 ]) الكاشف للمعادن. وربما كان موقع اركانساس الغربي مصرفأ قرطاجيا 
أسبق. أما نقوش كولورادو التي تطابق النقود البيزنطية؛ فقد تدل على وجود مصرف 
بالقرب. كان يتعامل بالعملة الشرقية ابان العصور الوسطى. العربية منها 
والأغريقية, إذء كما سيبين في فصول قادمة, تكثر النقوش بالأغريقية البيزنطية 
والعربية الاسلامية. وجميعها ظنت علامات هندية منحنية. 


١4 


وبمتابعة تنقل النقود الرومانية الغامضة عبر أمريكا. جاوزت مجرى التاريخ 
باهتدائي الى المواقع على الساحل الغربي حيث أسس الليبيون مجموعة بحرية. 
وهي مستوطنات رواد بحار كانوا يتاجرون مع ممالك الصين والهند. وقد قاموا ذلك 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد كما تعلمنا نقودهم. 


وقبل استثئناف قصة الساحل الغربي التي تحتاج. كتوطثة الى رواياه كيفية 
اكتشاف الساحل الغربي وتعميرد» هناك أيضاً بعض التجاوزات بالنسبة للساحل 
الأطلنطي تحتاج لالتفات. هناك الكثير بحتاج الشرح حول ماذا كان الغير يفعلون 
بينما كانت روما منهمكة في احتلال العالم القديم. فالغزوات تعني شعوباً مزاح 
عن مواطنها ومزارعين منزوعين من حقولهم. وغالباً ما تعني أيضاً أهالي جباع 
لاستيلاء الغزاة على محاصيلهم» وكثيراً ما يكون أولئك الناس المشردون مدخرا 
للعمالة بالمستعمرات النائية حيث يعمد مؤسسوها الى تشجيع المستبعدين على 
الهجرة ملوحين بآمال الحرية البراقة لكل من تجرأ على الانضمام البهملعبور البحار. 
ان أجداد جميع الأمريكان تقريباً شعروا بالحاجة للهروب الى العالم الجديد. انني 
الآن أتناول تلك الدلائل حول الموضوع بما تسمح به الآثار. 


1,844 





عملت أمريكا لمدة ٠٠٠١‏ سنة كملجأ لمجموعات العالم القديم المطرودة من 
دبارها بسبب احتلال أو اضطهاد. وكمسألة لم تعرف جيداً إلا في العصر الحديث, 
يبدو أنها تعكس دوراً تاريخنا للعالم الجديد طيلة التاريخ المسجلء وليس بدون حق 
أن بحمل تمثال الحرية البيت الخالد الذي نظمته ابما لازاروس (دنعدتهآ قصصظ) 
عندما شاهدت اللاجئين بدرعون الى الشاطىء سنة :١51١5‏ 


أبعث بأولتك اللاجئين فوراً إلي ما دمت رافعة شعلتي على الباب 
الذهبي. 


تقول لوحة طينية غريبة وجدت بفج صخري بقرب بيغ بيند (2مع8 ها8) 
بتكساس (الصفحة )١87‏ بأن أتباع ذار ادشتء, وهم عباد إله الشمس ميثراسء جاؤوا 
مرة الى أمريكاء ربما من أببيرياء ولكننا لا نستطيع أن نجزم هل أتو كلاجئين أم لا. 
وأكثر منها لافتة للنظر الشواهد في تينيسي وكينتاكي, حيث أعطتنا المجهودات 
المجتمعة لكل من الدكتور هبنريت ميرتس ( 816:62 ]1 ) والأستاذين سابروس 
غوردون (دمكلءه6© دم ) وسايكلون كوفي (:00 عدوك:0 ) والدكتور روبيرت 
ستبيغليتس ( #ناعءع5 ع0 )ء أعطتنا الاطار العام لهجرة بهود مشردين الى هناك 
بعد مذابح أنطيوخوس في سورياء ونيرون وهادريان في روما. والظاهر أن بعض 
البهود كانوا هنا سئنة 15 م عندما حدثت أول ثورة ضد الرومان في القدس. يفيدنا 
المؤرخ يوسفء الذي اشترك في التمرد. بأنه خلال سنة 19م بزغت نجمة مذيلة 
كالسيف المسلط فوق أورشاليم. أما المتعصيون فرأوا فيها اشارة مجيء المسيح 
الموعود فيارواء بينما يقول الفلكيون بأنه كانت عودة مذنب هالي المعتاد. و بقول 
حجر كشف في تيسي بكوم دفن قرب بات كريك (01© ) بأن يهود تينيسي رأوا 
العلامة ونقشوا على الحجر «الكوكب من أجل البهود». هناك شاقلات «عملة» 
عبرانية منتشرة في نواح عدة من كينتاكي ومقاطعة أركانساس المجاورة يعود 
تاريخها لعام 177١م:‏ وهي ل شك سجلات لاجئين أمريكان من مملكة يهودا' و يقوم 
حالياً الدكتور جوزيف ماهان (5هطة31 م05[ ) بالتحري في الموضوع في إطار لغة 
وتقاليد القبائل الجنو بية الشرقية. 

)0 صدرق وقت تصحيح هذا الكتاب أي يونير (حزيران) 19/1 بحث بالفرنسية يفلح بييركارناك عنوان «ليهود في 


أمردكا القديمة». صفحة سلسلة «النظرة التاريخية الجديدة للناشر «دو روشيه» بامارة موناكو «عدناعمث 


1م د كأنن[ 5عآ)» مفصعقت) عننن121. 
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اكتشف دونالد يوزيل 132211 2214ه2؛ خلال سنة 1577 , في صدع صخرس بمنتزه بيج بيئد 
ناشونال لمج 1 232610221 0 81 »؛ بولاية تكساس, هذه اللوحة الخزفية (مجففة 
شمسيا لاعن طريق النار) في احدى عشرة شظية. وهي مكتوبة اللهجة بحروف ليبية 
باستثكناء العبارة المتكررة في السطر السادس, والذي يستخدم ف البداية حروفاً لبسية 
ثم حروفا ليدية 1.2018 ليكرر الكلمة التي وردت بالليبية ف السطر الخامس 
(«اشفنا» 2-11-4). يقرأ القسم الأعلى من اليسار الى اليمينء أما الجزء السفلى. فان السطر 
الافقى المتقطع كتب بطريقة البطرفة» حيث يعكس كل سطر اتجاهه. وفيما يلي ترجمة 
تقريببية: )1( لماذا هذه المعاناة (؟) آه, با لهذا الكرب (؟) دعوة للصلاة التاسعة والعشر بن 
(؟) ديسمبرء السنة السادسة (0) أشفنا (1) أشفنا (1) «المؤمنون محاطون (4) بالأسى. 
اهدناء يا ميتراس 5غ (8) أرنا (9) قوتك و(١٠)‏ والوعد بالمساعدة )١١(‏ كما تكشفت من 
قبل (؟١)أورامازادا‏ 283 ويبدوأن الجزء السفلى مقتبس من وثيقة ما كتبت 
بطريقة البطرفة. أن الجزء ورود عادة متراس 5 يغير الاهتمام بالنظر الى ما يبدو 
ان انتشار عادة متراس من قبائل الحوض الأول لنهر الميسيسيبي كما ذكر الرحالة 
الفرنسيون الاوائل. (تصوير: تشارلز وبرنيس نيكلس لمه وءامقط© وع1علء 1نم تمعن 13 ) , 


كما 


المؤرخ الاستاذ سابيكنون كوفي لاع 0107 ) 
موء»ر»© من جامعة ويك فوريست 
أوع مو" 211316 وهوالذي وجه 
الاهتمام الى دلائل الاتصالات مع 
العالم القديم في اجزاء مختلفة من 
أمريكا الشمالية عند طريقة النقوش 
والنقود والاشارات التي وردت في 
المخطوطات الصيئنية. (تصوير: 
ماكئاب 34211 , جامعة وبك 
فوريست). 
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صورة مختصرة للوصايا العشر 00113810156215 1'6 مكتوبة بشكل فينيقي أو عبري قديم 
بتاثير إغريقي. وقد تم نقش عن طريق حك الطلاء الصحراوي الداكن. حتى يكشف على 
الماضي, وفسي تفع في لاس لوئاس 5هنىن .1 1.85: بالقرب من البوكوركى مان“ ءا وناط!١:‏ بولايةه 
نيومكسيكو وكانت موضوع دراسة الاستان الراخل رويرت بقيفير «عاااك!*!1 )“رن ان 18 من 
المتحف السامي. جامعة هارفرد. الى البسار مارك توتن. ( تصوير: الاستان نورمان نوتن). 





الصفحة السابقة: لقد جمع ونشر هذا النقش من جبال الاندين الدكتور هانس ديسيلهوف 
5 ] أإوطاء2»10155 ومن متحف برلين للا تنولوجيا. ادصط)ئا 01 تازباون 11 نأل“ 18 ؛ بدون ذلك 
رمزه. وتعتبر الكتابة كتابة ايبيري قديم. والذي تقرا فيه علامة الصليب كدال «1 ( يدلا ت '1' 
كما هوفي الحروف الفينيقية أو العبرية). والنص هو: )١(‏ 52:29 12-(1- (علامة الشمس) 
0( 0-0-5-1 (علامة الشمس) وتترجم زا لله هوالشمس. والشمس مقدسة» 
وحيث أن الكلمة و00 (مقدس) تعتبر في العادة. كلمة عبر بة. فقد بكون رمز الشمس 
الدائري الاسود علامة غامضة لبهوه 25ل ( رب العبرانيين ) وفي هذه الحالة فان علينا ان 
ينعتير النقشس عبرا اببدربا. 


١م‎ 





ا ٠.‏ 
الى أعلى: الشيقل اءاءط5 الفي الذي صدر أثناء ثورة بني اسرائيل الثانية ضد الرومان 
١710-7‏ ميلادية؛ وفيها يرد اسم «هع51:0 على الوجه (الى اليسار) وخلاص اسرائيل 1522»1 
4 عع 2هوم2»1176 على الظهرء وتظهر المواقع التى وجدت بها هذه القطع النقدية والقطع 
النقدية التي لها علاقة كما في كنتاكي لإكاو نعم 12 وشرف أركا نساس . والى أسفل: تبدو صخرة 
بات كريك م0 :80 من ولاية تينيسي, والتي يفترض من عثر عليها من معهد سميستون 
أنها تشيروكية, بيد ان جميع علماء العبرية الذين درسوها يرون أنها نص عبري من القرن 
الاول الميلادي. وقد قرأها الدكتور روبرت ستيجليتز :5111 :»1806 من نويورك على أنها 
«المثنب لليهود» اشارة الى المذنشب هالي 1181!1» والذي كان« معلقا فوق القدس مثل سيف 
متوهوج» يْ سنة 59 ميلادية: أثناء القرن الأول التي بدأت في سنة 18 في عهد نيرون 2/60 . 
وتشير الأادلة على أن كنتاكي وتينيسي قد أصبحتا ملاذا للمضطهدين اليهود عقب ثورات 
مختلفة ضد الاغريق والسوريين وضد الاضطهاد الرومان. ويقوم الكتور جوزيف ماهان 
(مء:0[ بدراسة الطقوس الدينية اليهودية بين قبائل يوشي نطءع نلا الهندية في 
الجنوب الشرقي للولايات المتحدة. 
١‏ 
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كتسية | 


نقوش قام بجمعها الاستاذ نورمان توتن من على عموديين حجربين لنصب تذكاري» لأوائل 
الفترة الميلادية, من الرباطهء بالمغرب. الكتابة ليبية ؛ باللغة عرببة ليبية,» ويشهد تاريخها 


تاريخ الفتح الاسلامي في القرن السابع الميلادي» وعلى أثره بدأ باستعمال الكوفي. 


ما يليه الى اليسار نقش من القرن الخامس بالعربية الليبية. بواحة فقيق, في شرق المغرب» 
يسجل الهجرة من أجل ايجاد ميلاذفي أمريكا الشمالية للرهبان المسيحيين. فرارأا من 
الاضطهاد الوندالي . (استلمت النقوش من: : جيمس واتول» وحللها: فيل). 


مايليه إلى اليمين: استمرارية لنقش واحة فقيق. 
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نقوش مسيحية قديمة بالحروف الليبية,. وبلهجة عربية ليبية؛ غثر عليها بجزيرة أوك 
14 021 : بنوفا سكوشيا 50:15 31002» خلال سنة .١16١7‏ وأعتقد خطأ أن النقش 


الحجري., ليعلم موقع الكنز عنطهمه2 115 1نرط2). 
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« غيسى بن مريم 812218 م8 وداوع لا» نقش حجري سجله الاستان هايزير والاستاذ بومهوف 
من موقع اكتشفه الاستان جوليان ستيوارد بموقعه ١غءفق‏ مقاطعة اينيوء بولاية كاليفو رنيا. 
وعلى الرغم من أن النقش يشير الى عيسى ودوء[» فان العبارة «ابن مريم» ترد في عدة سور من 
القرآن الكريم» وعلى هذاء فر بما يكون النص إسلاميا. والمتوقع من مسيحي أن يكتب «مريم 
أم عيسى» أو«عيسى ابن الله» لقد حلل فيل 15*11 هذا النص وأيده علماء عرب اكفاءء بيد أنه 
رفض من قبل مجلة تعنى بشؤون الآثار, على اساس أنه «محاولة واضحة (من فيل) الى 
استدعاء المتديئين» بيد أنهاء في الحقيقة؛ لا قدم النصء, ولا ترجمته: كانا موضع شك من 
قبل علماء آثار بارزين. وينطوي نمط الخط الكوفي على تاريخ محتمل في حدود سنة 8٠١‏ 
ميلادية. (النمونج عن: هايزير وبومهوف. تصوير: بيترج. جارفل ود. ف. جوليان فيل). 
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1ل 8 + 8 , 8-1 + 4 88م 58 + 
متعدمة 0 بإععمم عمبدعا ,لمآ 0 الإعجهم عببدع1] عمة 0 بعمرمم مدعل 
شرائح خشبية:؛ طول الواحدة منها حوالي قدم وعرضها بوقيان, منقوشة برموزء تبين أنها 
كانت تستخدم «عصاً للصلاة» بين الكبيكابو دام11163 الجونكو يائز. عن طريق جورج كاتلن 
0 ععم0ء 0: خلال عام ١‏ ,؛ وتظراحدى لوحاته لتلك السنة الرئيس ماشينا 
8 6 أثناء أدائه للصلاة ممسكا باحدى العصى . وتوجد عينية من عصاة صلاة 
الكيكابوالان بالمعهد السميتسوني, وقد أقام يفحص أوليفر لا فارج عع 83 2[ 0112 
رئيس الشؤؤن الهندية الامريكية, وعلقه في مايو عام 401 بأت «رموزها المبسطة توحي بان 
الكيكابويين قد قاموا بخطوات هامة نحو تطوير نظام للكتابة» وتيرهن النقوش «الموضحة 
أعلاه» على أنها مطلع لقداس كر باليسوني 160216 مسيحي قديم في شمال أفريقيا ويكتب 
يحروف ابمنية للغة البونية المتاخرة لقرطاج . ويمكن ايجاد نقوش بهذه الحروف اللغة؛ في 
ليبياء حيث فر القرطاجيون بعد دمار المدينة. إن وجود القطع النقدية القرطاجية في التراب 
الامريكي, في اماكن بعيدة عن بعضهاء وبعض الحروف البونية التي نقشت على الصخر. 
تجعل :من المؤكد ان القداس الكرياليسوني قد نقل ال قبيلة الكيكابو عن طريق المسحيين 
القترطا كمدق ف 'الكصور القديفة , ومن المخدمل أن الحقدة توص الترض رخرق» كنا هو الخار 
٠‏ ميلادية, غير أن الاضطهاد في عهد ديوقليتيان 25 1)ء1ء1710 )3١1-584(‏ شهد القاء 
المسيحيين للأسود في ساحة المصارعة بلبدة العظمى حيث يمكن مشاهدة النقوش البونية 
الآن. ومن المحتمل أن لاجئين من شمال أفريقياء في ذلك التاريخ قد جاء وا بحثأ عن الأمن 
بين افراد قبيلة الكيكابوء في وسكنسن. 
حيث أحتفل المسيحيون الامريكيون 
القدماء بالقداس, طيقا لنظام 
كنيسة شمال أفريقيا. وتمثل 
العبارات الرئيسية الأر بع في النص 
الليبي, واللغة العر بية: )١(‏ مباركة 
الخبزء (") رفع (الخبز). (5) 
العشاءالبربائي, (4:) شعائر 
القداس. وعثر على هزه النقوش 
كامبل جرانت 02226 611م2©0203 قي 
كيلسوفالٍ 7211 06و1ء2آ1 بمقاطعة 
اينيوء في ولاية كاليفورنياء عام 
(4ك5ا). بخلاف اشارات أخرى 


للمعتقدات المسبحية ‏ الاسلامية عترم 
المشتر 23 فان هذا النص » بمفرداتهالعر بية المسيحية الصريحة2 كان 


من عمل المسحيين الامريكيين الاوائل» وربما كان ذلك في عهد القس > - 


بالاديس 1”812018 من كولورادوء, خلال النصف الثاني من الالف الاول 5 
بعد المبلاد. 
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لوحة حجرية تحمل نقشا تذكاريا بالعامية الاغريقية في شمال افريقيا في الفترة البزنطية. 
عثر عليه يي كر يبل كر بك »اء»<6© ءادم0*1» بولاية كولورادوء ويسجل هذا النقش بان «هنا 
آخر مكان استراح في بالاديس, خادم الرب» ان استخدام آخر الحروف اليونانية )0 طو يلة ) 
كاداة للتعرف, بدل (0 قصيرة) يعتبر شيئا غير مالوف في اللفة الاغريقية القبطية. (أعد 
النموذج المطبق من رسم قدمته جلوريا فارلي. تصوير: بيترج . جارفل؛ والدكتور جوليان 
فيل). 
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لوحة حجرية تذكارية تحمل نقشأ باغريقية الشمال الافر يقي وهي تشتمل على روايات 
مشابهة لما وجد على لوحة كولورادو والحجرية تذكر آخر مكان نامت به أبنة أولبيان «دامانا 
البالفة من العمر سبع سنوات وكانت قد ولدت ف بيزنطية وماتت قف قسطنتينية بالجزائر 
نتيجة لمرض ألم بها. (تصوير: بيترج. جارفل). 
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أن اليونان بنيفادا واليونان بالشمال الافريقي تجمعها خصائص كتابية متشابهة. بعد 
دخول الاسلام الى الشمال الافريقيء, كثيراً ماقام الاغريق في ذلك الاقليم بتبني التقليد 
العربي في الكتابة من اليمن الشمال2 وعلى هدا عكست الجروف القائمة. 8- وهكذا كتب 
الاسم زكريا نه 1مطءة2 في تطريز تطعيم من القرن السادس الى الثامن الميلادي» في متحف 
فيكتوريا والبرت بلندن. 8- نقوش قصيرة حروفها في الغالب في تعاقب غير منتظم. كما هي 
في الاسم اسحق 15281 وقد كتب هنا ب 8 زائدة ووضعت جانبية على سجادة من القرن الرابع 
الى الخامس الميلادي. من مصرء. وتوجد الان في متحف كوبر يونيون موذه لا عنرمهه0, 
بنيويورك. وتصور تضحية إسحق. لاحظ ثلا ثية الحرف 1.. أما كتابة © بالنقش المانفي فى 
باويت :821 للقرن الثامن الميلادي فانه يظهر إهمالا للحركات على الحروف العلبا 
والسفلى. ل 0 الطويلة (دوعصه) وال 0 القفصيرة (هءمعتصيه9 ) يخلط بينهما حيث 
تستخدم الع ف حين يجب استخدام ال في كتابة إسم القديس أوالراهب 5 112 . إن 
هذا النمطالمتخلف للكتابة الاغريقية في الشمال الافريقي ينعكس في نقوش امريكا. حيث 
يبدوالتشابه ف عدم الترتيب واضحاً جلبا. 0- جزء من درس عن مسقاط الخرائط العمل 
بلاجومار يسنو 1.2801:1:21520 موقع 1-:5» مقاطعة ستوري 5:0#(1», بولاية نيفاداء العبارة 
06 5 (من القطب). 5- من مسيحي قديمء في مقاطعة دوجلا س. بولاية نيفاداء مستوحى 
من نقش على قطعة نقدية بزنطية, كما هو واضح في نقش الى اليسار »<< »1 (دهغوزمط© 
وهوع1). - الكلمة الاغريقية المختصرة هوماء.1 (المحاق تلطه 11 ) مقحمة على شكل هلال 
بموقع لاجومار يسنو. بولاية نيفادا. 6- في نفس الموقع, لاجومار يسئو, بولاية نيفادا. وجدت 
مرة اخرى نفس النقوش مصحوبة بهلالء بيد أنه في هذه المرة, الكلمة 11<5-01711055.آ1 
(المحاق للكلمة الاغريقية 1.»150-605) مكتوبة في جزء منها من اليمين الى اليسار, وفي 
جزئها الاخر من اليسار الى اليمين. (معلومات الموقع من هايزير وبومهوف )١1577(‏ وحللها 
فيل). 
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وجد مسيحي من العهد البزنطي. من شمال أفريقي. يتحدث الاغريقيين. ملاذا في 
أوكلاهوما. كانت احدى الاكتشافات الحقلية البارزة لجولوريا فارلى. خلال سنة 131/8 , 
اكتشافها للنقش الجميل مع صخور سيمارر ون 0133808 » كتبت بلغة شمال افريقية 
الغخريقية عامية. كانت شائعة في المدن مثل شحات وقستنطينة . ويقرأ النص المختصر 
(81) 1318 (5) 810 (52111:1)4 (1)101141ق: وتترجم (أنا. ابمبليانوس 5ساصدتائد:ة! 
أعلن حقي (عن طريق) نقش هذه النقوش» وكان ايميليانوس مسيحيأ كما يبدو من 
الاسلوب الذي نقش به الحرف 7 ليشكل بذلك صليبا اغريقيا (هو الحرف 1 في الكتابة 
البيونية لقرطاج). وهو يتجاهل الى ادعاء هندي امريكي في هزه القطعة من أوكلاهوما. 
ويمارس الحق العادي القديم في الادعاء بملكية شيء عثر عليه وهو يبدوا بدون مالك. على 
طريق نقش اسمه عليه. ولا زال هذا القانون القديم قائما في الاراضي الشمالية. كما يحدث. 
على سبيل المثال, عندما يقذف البحر بحوت ميت أو جنع شجرة ذي قيمة. فالشخص الذي 
يجدها أولاء يحق له الادعاء بملكيتها. وتعترف الحكومة البريطانية والحكومة الاتحادية 
بشرعية هذا القانون. وتطبقان نفس القائون اذا فشل المدعي في ازاحة الشىء ‏ اذ يكون 
عرضة لحل التكاليف الكاملة لازاحتها. اذا ما تعفن الحوت. على سبيل المثال. وأصح مضايقا 
للجمهور قبل أن يقوم المدعي باستخلاص الزيت أو عظام الفك. 


إن الاسلوب الذي كتب به الحرف ال .1 (من عموديين متوازيين) يدل على أن نقش 
ايميليانوس هو نقش ليبي اغريقي. وتوضح النقطتان على الحرف ! على أنه عاش خلال 
الفترة البزنطية. ويعكس قلب الحرفين 2 و 8 الاسلوب المتبدل للعصور المظلمة عندما 
كانت النصوص تميل الى الرجوع الى الانماط غير المتقنة التي كانت شائدة قبل قيام الحضارة 
الكلاسيكية. . وغير غعيرالمسلمون كل ذلك . فقد دربت المدارس الاسلامية أفضل الجدالية 
لاعتقارها بان القرآن الكريم هو كلمةالله تعالى المقدسة. وبعد متصف القرن السابع 
الميلادي, سرعان ما اتخذت كتابات شمال افريقيا شكلا جميلا وزخرفا ‏ بيد أن الكتابة 
واللغة أصبحت عربية. إن رسم جلوريا فارلي الاصلي لهذا النقش كان خمسة أقدام عرضا. 
الكلمات مرتبة في سطر واحدء طول كل حرف من ثلاث الى أربع بوصات. وحتى يتسنى 
إظهارها في هذه الصفحة فان الكلمات وصفت هنا في ثلاث أسطر. 
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انتشرت النقود البزنطية على نطاق واسع بفضل العرب والفايكنج م1115 . أما الصور 
المرسومة هنافيه (أعلى اليسار) لقسطنطين الثامن ٠١78-٠١70(‏ م) واليكسيوس الثالتث 
(7-151560١؟١‏ م ). ولا بد أن القطعة الاخيرة هي من فضة مزيفة, أو من واحدة مشابهة لها 
وقد كانت نموزجا لنقوش نفاداء كما تظهر أدناه» والتي عثر عليها على مسافة ميلين الى 
الشرم من جنواء بمقاطعة دوجلاس, منقوشة على جلمود من الجرانيت. وأغفل المكتشفان» 
الساسر «ءه ه8198 وكونر يراس .مم00 ملاحظة الحروف الاغريقية البزنطية على النقش. 
علموبة و28 المقابلة للقطعةالنقدية البزئطية, وعرفا الصورة على أنها 
9 1.2580969. هذه النقوش وما يشبهها من مطابقة بين تصميمات القطع الندية 
الاسلامية نقوش امريكا الشمالية تجعل من المحتمل بانه إما البحارة العرب أو الفايكنج 
قد احضروا عملات العصور الوسطى الى عرب امريكا الشمالية. الى أسفل: تلي بزنطي ( قطع 
نحاسية), والى اليمين نقش عثر عليه في نيفاداء ويبدو انه قاد على أساسها. 
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خمس قطع نقدية نحاسية بزنطية يبدو أنها مصدر جزء كبير من العرمات «المنحنية» 
المتكررة, والتي اشاراليها هايزير وبومهوف )١9137”(‏ من الموقع الوحيد 3-ط0 دعصوتت 0 » 
مثاطعة تشرشلء نيفادا. إن الرموز جميعاً هي في الواقع من الحروف الهجائية الاغريقية» أو 
أنهااشكال متصلة «مزدوجة» كما أستخدمت على العملات القديمة. الى اليسارء من أعلى الى 
أسفل: 4- قطعة فئة٠‏ نوميات من القسطيطينية, الاميراطور جوستينيان الاول 
(/0550-051 م), 8- قطعة من فئة نوميون واحد,ء صدر في عهد نفس الامبراطور. 6- ثلا ثة 
أرباع فلس. وهي قطعة مغطاة بطيقة من الفضة, القسطنطينية, هرقل ( 141-76١‏ م). (1- 
قطعة فئة 0 نوميات» عهد فوكاس 11025 الشف 5١‏ م). 1- فلس»2 لنفس الاميراطور وعلى 
هذاء فان جميع العملات المشتركة للقطع التي وجدت بواقع جريمس متفقة جميعاً فيما 
يتعلق بالتاريخ, الذي استمد من العملات التي كانت متداولة خلال الجزء الاول للقرن 
السابعء قفبيل ظهور الاسلام. (المعلومات حزئياً من عملات بزنطية اعادهاالعميد رويرت 
فينسينت؛ اوكلاهوماء هايزير وبومهوف ,)١15717(‏ تفسير فيل 1اء*1) . 
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أشرت العملات البزنطية في تصميم النقود الاسلامية المبكرة, وكلاهما على التعاقب. أثرا في 
فنانين النقوش الحجرية بغرب امريكا الشمالية. 8- عملة بزنطية تعود الى عهد الامبراطور 
ليو الرابع 1.15 (7/80-1//5) ويظهر عليها رسم لصليب شائع على درجات سلمء وتقرأ الحروف 
«المسيح الفاتح» واستخدمت هزه القطعة من جانب الفايكنج والتجار العرب. وأصبحت 
أيضا النموذج ل 8»: التي أصدرها العرب في نهاية القرن الثامن بعد تحويل الصليب الى شكل 
مغاير لتفادي الدلالة المسيحية. وتقرأ الكتابة الكوفية «لا اله الا الله: محمد: هزمت في منبيج 
زأطهه31». 0- درهم للخليفة هار ون الرشيد 809-145 مء والذي اتخد فيه الخطالكوفي شكل 
الرسم المتكرر. والى أسفل تظهر نقوش امربكا الشمالية التي تتفق مع هذه النقوش. (1- 
موقع جريمس, نيفادا ( هايزير و يومهوف), 15 » تكساس ( جامعة تكساس).  -1:‏ اينيو ‏ 
/1"”, جامعة كاليفورثئيا. 0 فال أوف فاير 71 06 بو»7/211, نيفاداء. اتلا تل روك علاع110 
1 . 87- الاسم محمد,ء احيانا يكتب عبر الرسم كما هو في © . أما الشكل 1» فهو من صخور 
سيمار ون بولاية اوكلاهوما (فارلي). [- اثناء حكم باسيل الثاني 182511 ,)٠١70-911(‏ دخل 
رسم جديد في معظم النقود الفضية البزنطية, ووضع صليب 01 على صليب صغير. ودعم 
الجميع بهلال. 1- رسم مقابل من موقع 1150 /8» كولو رادو (رينود), ونقل الهلال الان 
ليغطي 3 [01). وعليه مقارنة هذه التطورات الامريكية مع الاتجاهات الممائلة في 
النقوش الاسلامية المبكرة كما امت مناقشتهاء على سبيل المثال, من قبل نورمان توتن في 
كتابات (أصول العملة الاسلامية), وهو كتاب صدر عن جمعية النميات الهندية الاسيوية 

؟'/1ة ١‏ غغع1ع0 5 151121 ناس 451312 -د1ألح ]1 . ش 





ه122 2ط2 386 م5212 » الشيطان ينبيوع الكنب, هكذا يقرأ هذا النقش بالخط الكوقي 
الكلاسيكي ٠‏ وهو حوالي قدمين عرأ على صخرة في المنحدر الغر بي لباوندري بيك نإملم ه80 قي 
الوايت ماونتتز 262155 نه851 11 قرب بنتون ممعمء5 على حدود نيفادا مع كاليفورنيا. 
وتدل الكتابة على تاريخ بعد القرن السابع الميلادي, هذا وأن الكاتب المجهول مسلم. وتم 
اكتشاف هذا النقش سنة .١40١‏ ولعله متصل بشعب الفخار الأحمر كلادون مس ل15 0 الذي 
دخل الهضية من الجنوب حوالي سنة ٠‏ مبلادبية. ويشير هذا النمط من 
النقوش الى وقوع اغارة ثانية للناطقين بالعربية قدموا من الشرم الاوسط عن 
طريق عبور المحيط الهادى. ( نموذجء بصوير: بيترج. جارفل). 

الصفحة التالية, الى أعلى: عندما وصلت المسيحية الى شعوب نيو انجلاند في 
وقت ميكر من عهد الامبراطورية الرومانية» نقلت بعض المعابد الحجرية 
الوثنية القديمة من قبل الرهبان. ان هذا النقش على حائط حجرة كبيرة في 
فيرمونت 1 يظهر التعليل الرهوتي لوجود شخص المسيح. الذي حل ( بعده 
تاريخيا) محل المجموعة الشمسية السكلتية الوثنية المبكرة (أنظر: كتاب امريكا قبل 
الميلاد). ويتكون التعليل اللاهتي لوجود شخص المسيح من ضم الحروف الاغرقية أط 0 
,أط8» وهويرمز للمسيح , وفي الشكل القديم المبين هنا تشبه العلامة حرف <1آ مع خط 
يقطعها. وأسفل الى اليسارء 4 أو22م41» والى أقصى أسفل اليمين توجد آثار للحرف 
0 وبين هطمالق و وع0:22 توجد الحروف الاغريقية 2 )1 (5معستعطن )2 والى 
اعلى توجد الكلمة الاغريقية 41112 » وترمز الى 82:00 (كهف أوغار). واحتزاء بالقديس 
باتريك غ1م:ه :10ه5 في ارلانداء نقش مبشرو نيوانحلاند العلامة القدسة على الاحجار 
والمباني الوثنية, وبذلك ظهروها لاستخدمها للعبارة المسيحية. رسمت من الطالب الاصلي؛ 
اكتشاف فيل 1ااءع7 وجون وليامز .١5!"1‏ 


الصفحة التالية الى أسفل: توجد نقوش من بقايا المراحل المسيحية الاولىء في نيو انجلائد؛ 
على نحو واحع الانتشار. وتوجد جميع الامثلة المبينة. بالشكل في كونيكتيكت عموما في 
مواقع أو بالقرب من مواقع. توجد فيها الغرف الحجرية الكبيرة للوثنية الفقديمة. 28- 
وحدت بالقرب من جروتون ه706 )2 و -1- من منطقة نيوهيفين جد 112 ببوء ل (أغفل 
ذكر المواقع بالتحديد على أساس الخوف من اخطار التخريب 
حتى توضع حماية رسمية). أما الاختصارات المستخدمة فهي: 10 (المسيح» 00خ1-أه 6 
كعلامة ترمز للاحرف الأولى»), 281 3848 (ماريا )2 وفي الشكل/ نلاحظ ضم 37 10 
مقطملة ودعء ص0 . لقد شجع الامبراطور جوستنيان عادة اضاءة الشموع تكريما للسيدة 
البتولة وغيرها من القديسيين المسيحيين في مطلع القرن السادسر الميلاديانالامثلة 
0,0,6 هي حروف شكلت من أقماع قطعت في السطح الافقي للصحور الكبيرة 
ومن الواضح أنها إما دعائم شموع اوانها 
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تقوم مقام مصابيح زيت صغيرة. بحث تنم إضاءة العلامات التي ترمز للاخرف الاول 
المشار اليها. اثناء الصلاوات. إن اقامة مهرجان قدس الشموع (؟ فبرايل) هوإحياء عصري 
لهزه العادات القديمة. وحيث أن بعض انماط الاقماع, من ايام البوثنية2. بشكل الحدود 
الخرجية لمجموعة النجوم القطببة. فانه يبدوالان معقولا بانها أبضا حملت تحمل الشموع, 
وبذلك نضيء رسوم النجوم الموجودة الى أعلى منها. إن استخدام الحروف الاغر يقيبة من 
قبل المسحيين الاوائل بامريكا الشمالة لا يعني بالضرورة بانه كان للمبشر بة الاغر يقية 
علاقة بالموضوع. إنما هو انعكاس أمر بكي للوضع الذي كان قائما في ايبيرية وبريطانيا في 
الأزمنة الرومانية, حيث كانت الرموز ):01-100٠‏ وغبرها من الرموز الاغريقية مستخدمة, ومن 
المحتمل أنها كانت وسائل لتحاشي لفت انتباه كبير في بيئة رسمية لاتينية؛ في الوقن الذي كان 
فيها المسيحيون لا يزالون عرضة للاضطاد (ه- وجد دمفيد بارون «مممه!ا! لاسداء 2,6, وجد من 
٠١‏ قبل فريدريك جَ . بوهل اناه"! لااعاك» ؛| وجون كالي سير #مطوهااهن) «اهولء وقدم الفسيرات فيل (ا»'1). 





قوش كتابية مختلفة تذكر اسم النبي محمد. 1.- عين الحاج (المغرب ) 13- نهرايست ووكير 
21 مع211 11 :825 ؛ جامعة كاليفو رنيا. موقع 10-1 ( نيفادا). 0- زخرف” كوفية سمعية. 
مسجد المرجء, برقة, (ليبيا). حوالي 17م. ,8- مقاطعة تشرشل. ج معة كاليفورنياء موقع 
0-1 (نيفادا). 8 الحاج ميمون. العين الصفراء (األغرب). 0- نمط زخرفي لخط النسخ . 
زخرفة خزفية. اشتريت من السوق. طرابلس . 11- كتونو ود كانيون 0220028) ٠)001]02160001‏ 
موقع 5-2 جامعة كاليفورنياء نيفادا. اسم النبي مرفوقة برموز الغيث وبرجل يصلي . 1- 
كتابة تيفيناج 8:+»؛» جنوب شرق الجزائر. قرب الحدود اللببية (بعثة لهوت 0ه .1). 


ك©33»> 


ال 





22 مإ .ام 


1 7# ث7" 





مه لهم لدتج لسع 
اي ل 
0 ا 
سلب2 
© © ه 
٠.‏ 
9 
وروي 
© ل 


دك 


1 
للا‎ 
١ 





توقيعات قديمة, وكلها تبدأ بعبارة 21-16 18 (221 112 هذا أنا), ثم تتبع بالاسم العلي. 8- 
المطط-ص ]3 علدلة 115 زهذا أناء. محمد, خطأ ف التهجنة), جارفيلد فلات )1:12 ل1ن211 0 »2 
نيفادا,. جامعة كاليفورئياء موقع 8511-4 , هايزير وبومهومف. )- نخدلا ص1 علدلا ولا 
(جنوب شرق الجزائرء قرب الحدود الليبية). 0- من رسالة, تقرأ من اليمين الى اليسار وناك 
21 113 عند السلام (سكان الجزائر القدماء). 5- (من رسالة) وناك شيكات )512 8/1 
(الجزائر). 11- طريق من أشلي 85012 إلى شيلالة 51111212 » جيري نزم 0 » المغرب, كوفي. 
ابراهيم جدي 01طلء[ دنئط2 :15 (ج. ب. فلامائند لمددمه1!! .8 .6). 17- تقرأ عمودية الى 
أعلى 4 علداة 1121 ( هذا أناء مانفاد) واد سوفيت 50421 ١130‏ جنوب شرقي الجزائرء 
بعثة لهوتن 8- آمرددثة («رئيس» أو«قائد») موقع جر يمس . جامعة كاليفو رنيا 3-ط0» 
نيفاداء هايمير وبومهوف. 6- محمد بخط النسخ (قارن الشكل © ) نفس موقع :1. الشكل 1- 
«ذ(ط)152» هيدن كيف 0206 1114460 مقاطعة تشرشلء, جامعة كاليفورنياء موقع 
6-ط0 » شيفاداء هايزير وبومهوف. 
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يحفر رجال البدو الأميون بشمال افر يقيا نقوشأ على الصخور تشتمل على سلاسل من الدوائر 
المتصلة, وتكون أحياناً مختلطة مع نقوش ليبية أو كوفية. ومن الواضح أن هذه السلاسل من 
الدوائر التقليدية لاكثر الحروف الكوفية بروزا وهما الحرفان م 01 وه 211 وأن النقوش 
تقليد للكتابة. يظهر الجزء الاعلى من الشكل مثل هذه السلاسل من الدوائرء من بولارياك 
1818 8 » الصحراء الكبرى وعهطه5» عن كاتالان م8:212© وآخرون (11174). ويشيع 
الجزء الاسفل من الشكل الى نقش مقابل سجله هايزير وبومهوف من موقع عبر أيست 
ووكيرء بولاية نيفادا (جامعة كاليفورنياء بيركيل» موقع 1-:.2»)1 (1177). وصنف في 
مجموعة التسجيلات الامريكية ك رنوع منحنى الاضلاع ٠‏ الدوائر المتصلة » ولعل الافضل 
الاحتفاظ بالتسمية اذانها في الواقع لا تخفي أية كتابا بحروف الابجدية مثلما هو الحال في 
معظم سلاسل منحنيات الاضلاع الاخرى. (تصوير: الدكتور جوليان فيل» من نموذج 
بمتحف النقوش). 
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طرابلس, في احدى زياراته لجمعية النقوش والمركز القومي لفك الرموز. ( تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 


"١م‎ 








بسم الله. وهي فاتحة كل سورة من 
سور القرآن الكريم ومادة مفضلة في 
النقوش الاسلامية. الى أعلى, كما 
نقشت العبارة على صخرة في نيفاداء 
وزخرفت بالحروف الهيروغليفية 
التي تصور الجبال (الوسطه الى 
اعلى) والبحيرات (أعلىء اليمين) 
والصبار (أعلى: اليسار). الى أسفل: 
صحن خزفي مزين بكتابة زخرفية 
ليبية (بسمالله) مع جرات قلم 
اضافية عديدة ذات وظيفة زخرفية 
بحتة, من السوق بطرابلس. 
ا الدكتورة جوليان فيل 
لاع ). 





نقش مرمم قليلا وهو بحروف كوفية كبيرة بمدخل موقع النقوش 
نيفاداء اكتشفت من قبل الاستاذ جوليان ستوارد» وسمان «المدينة 
المفقودرة». وتقرا الحروف الكوفية: 1-8-7 (ط-خ1- 'ثاء «الواردون 
اسدمنا من ليبيا». والى اليمين وردية طرابلسية. (نموزج طبعة 
الاصلء؛ تصوير: بيترج. جارفل). . 
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ان المخلفات المسيحية منتشرة في أمريكا كما تبين الصور بهذا الفصل. بل أننا 
نجد شواهد لجوء مسيحيين للعالم الجديد بين الكتابات على صخور شمال أفريقيا 
أهمها النص الطويل ( صفحتا١172191١),‏ الذي نقشه راهب مسيحي عاد فعلا الى 
المغرب من أمريكا تاركا زملاءه وراءه في الأحراش وقد فروا ليتجنبوا ظلم الفندال في 
القرن الخامس من تاريخنا. وتقول نصوص أخرى في نوفا اسكوشيا وكونيكتيكات 
وأماكن مختلفة على الساحل الغربي لكندا والولايات المتحدة, تقول لنا أنه قد وفدت 
الى هناك مجموعات صغيرة من المسيحيين في أزمنة متباينة. وقد لوحظت بعض 
التقاليد النصرائية بين الشيروكيس من قيل الزعيم ألفين أو. لانغد ( د«ملعممآ 0 
دنءاة عزن )من القبيلة الشيروكية ايتوواه (طه»«ه:8), ومع أن تلك التقاليد تحتاج 
للمزيد من البحث قبل أن نعتبرها قديمة بشكل مؤكدء فان الدلائل المنقوشة 
للمسيحبين القدامى في أمريكا الشمالية لا تقبل الدحض. أن الدين لم يعش حتى 
الزمن الحالي ولكنه أثر بالفعل على عبادة الشمس المتبعة ببن العديد من القبائل 
الأمريكبة الهندية وقد لاحظ المستطلعون الأوائل تقديس الصليب لدى العديد من 
القبائل. 

وقد أدخلت المسيحية في عدة مناسبات متفرقة في تواريخ مختلفة. فمثلا يمكن 
ربط كد الأعريق البيزنطيين اكواورافر اراي 0 توجد فيها صورة السيح أو 


.40.5 عووه. 


أفريقيا حيث كثرت الكنائس القبطية والبيزنطية قبل مجيء الاسلام. ' 

وربما جلب الاسلام نفسه لغربي أمريكا مباشرة بعد سنة 16١‏ بم عندما 
انتشر المسلمون عبر شمال أفريقيا الى أسبانياء فالآثار الاسلامية هي أسهل قراءة 
بين الكتابات الكوفية التي أثارت اندهاش الزوار العرب لأمريكا. ونعرض بعض 
النماذج في هذا الفصل. 

جلب فيما بعد النرو يجيون. الوثنية في أول الأمر. ثم المسيحية فيما بعدء وقد 
بنوا أقدم كنيسة باقية على الأرض الأمريكية. ألا وهي الكنيسة الجميلة. ذات 
النمط الرومانسكي.ء في نيو بورت برود أيلاند (151280 »2204 ) المبينة في صفحتي 
وكما ورد في شروح الصورء تسجل الكتابة الرونية (5د8) النرو يجية أصل البرج. 
وأترك الصور تروي بقية القصة. 


355325 





بي اسخي لكا تأمكا 
معدا م 2 
قبل بضعة سنوات عثر زميل في بريطانيا وهو و. ايدموند فيلمر (ععص!ا 
مسدك8 .18) من ساري (::ن5) على وثيقة طريفة» أو بالأحرى طبعة من القرن 
الثامن عشر للوثيقة التي كانت من قبل ضمن مجموعة مخطوطات ايرلاندية قديمة. 
وكانت مكتوبة بخط غريب عن البحاثين الايرلانديين واعتقد بعضهم أنها فينيقية, 
وكان في الامكان قراءة ما يكفي للدلالة على أنها تتعلق بالقانون. وأرسل لي المستر 
فيلمر صورة للوثيقة مع دعوة لتحديد لغتها إذا أمكن. وبمعاينتها رأيت أن الخط 
بشبه الى حد كبير خطا عرفناه في بعض لوحات الطلاب» عليها تمارين مثل فقرات 
بخط اليد من ملحمة الابنداد (4ءهنهة) كان قد سطرها معلم أببيري من مدبنة 
ايطاليكا بأسبانيا أيام الامبراطور ترجان (وهو نفسه سليل عائلة من ايطاليكا). 
ونستطيع أن نتصور اعتزاز الصبيان عندما يصلون دراسة اللاتينية مع علمهم أن 
واحدأ من مواطنيهم بتربع على العرش الامبراطوريء ولعل المعلم لم يجد صعوبة 
كبيرة في التعبير عن نفسه باللغة الأجنبية. 
والمفاجآت التي أتت بها الوثيقة البريطانية تنحصر في أنه عندما قرىء النص 
بصفته ايطالي من «الوادي الكبير» بدت لغته وكأنه ينتمي للهجة غيلية محرفة 
بطريقة غريبة. وما كنا قد تحصلنا عليه في الواقع هو مثال طويل متواصل للغة 
الاببيرية الكلتية المجهولة حتى ذلك الوقتء و يمكن قراءتها بدون صعوبة خاصة 
بمساعدة قاموس أيرلندي . 


عند تلاوة رواية يوليوس قيصر عن بريطانيا القديمة يفهم أن الرومان قد حيوا 
عند نزولهم من طرف جمهرة من المتوحشين العراة المسلجينء كانوا يعيشون على 
الطبيعة في أكواخ, نعادلها هنا في أمريكاء بأكواخ الهنود الحمر. وليس هناك ذكر 
وبالتالي» يكتسب المرء انطباعاً خاطئاً عن بريطانيا قبل مجيء الرومان ليحضروا 
قبل الرومان لأنه ذو طابع حر بي) أمر يوعز الى الحيرة. والظاهر أنه قد فقد شيء 
من وصف قيصر لبريطانيا. 


رض 


أما فيما يخص الايرلانديين (وهم لم يخضعوا مطلقاأ للرومان الذين لم بلتفتوا 
إليهم إلا كشعب قابل للاحتلال فيما بعد بحيث اعتادوا الرسو في الموانىء البريطانية 
على متن سفن من صنعهم الخاص) فالمؤرخون الرومان لم يتحفونا بما ينير. 

هكذا قدم لنا مخطوط أوكونور (#مصصمكن:*0 ) نظرة جديدة للوضع الايرلاندي 
القديم, لأنه كما إتضح أن فقرة من رواية كتبها كلتي من أسبانيا ‏ وبصفة أدق 
غيلي أسباني (إذ تلك هي لغته) ‏ تتعلق بأوجه من القانون الايرلاندي تهم 
الغيليين الأسبان الذين ينوون زيارة البلاد. وهناك اشارات للعملة «العجلية» 
(نزعده ك1 امعط ) والنقود الأتروسكية والشيران التيرشيين (5الن8 سهنم عط 12 ) ١(أي‏ 
نقود ايطاليا وصقلية عليها صور ثور) تدل على أن الوثيقة نسخت في القرن الثاني 
قبل الميلاد من وثائق كتبت فى القرن الثالث عندما كانت تلك النقود متداولة. 
ويفترض فيلمر أن منشأ المخطوطة الأصلية في غاليشيا. 

هكذا يبدو أن الوثيقة تمثل قسمأ من قصة الكلت الايرلانديين في زمن من 
تاريخهم المسبق مما عرفناه عنهم. و يبدو لي أن القطعة قد تنطبق أيضأ على الكلت 
الذين أتوا الى أمريكا من أيبيريا لأن الكلت يقبلون انحدارهم من ايبيريا. هناك 
اشارة الى «التانستية» ( جأكنصة1 ) ومعناه ممارسة القضاء من طرف وكلاء عن الملك. 
وضي كما يلي: 


(؟5) عن أصل التانستية. 

(55) أن يقال بأن هذا النظام الحكومي نشأ في ايرلاندا فيعد زورا واهانة للتاريخ . 

(5:) في ظلمة ضباب الأزمنة الغابرة قد تنشأ نية (نتصور) أن تستبدل المواجهة 

المسلحة بالتحكيم. 

(51) وهولمن المرغوب فيه أن تحدد تخوم الملكية بدون اللجوء الى حفر الخنادق. 

(5) فأولا بعض الملوك والرعايا. 

(548) واحكم الشيوخ والأعيان القيمون القدامى والشعراء. 

(55) والمغنون والرهبان. يأتي كل واحد منهم على حدة لهذه النتيجة. 

)6:0( معترقين بالفائدة العائدة ١‏ الشعب في شؤون العدالة والمساواة. 

)5١(‏ فى السراء والضراء. كان أصل النظام الحكومي فى ابرلاند'. 

(07) وفي مثل هذه الحالات ا يمكن لقرارات شيوخنا أن تنقل من هنا الى 
تلك الجزيرة. 


لض 


) مثال من الأحكام القضائية في ايرلاندا : 
) تحال من الآن فصاعداً الحالات المتعلقة بالجنايات الى أحكم الرجال. 
؟) يجب أن تقدم كل قضية للمحكمة بدون تأخر. 

) من الآن فصاعداً. تدفع غرامة عن الضرر المسبب في القضايا المتعلقة بالأقوال 
المزورة. 

) من الآن فصاعداًء إذا كان المتضرر متسامحاً؛ فليكن القاضى متسامحاً أيضاً. 
04) إذا ارتكب عبد جرماً بالغ بسبب شبقه وطولب بتحمل عقبات خطته. إذن. 
1) يجب أن يتهم في اليوم التالي وكعقاب له. 

عما اقترفه, دع العبد يقاضي كامل ذنبه بحمل ثقل نير المحراث . 

(( بحقل سيده ودعه يقاصى النير لمدة تساوي شدة شبقه. 
) إذا تجرأ أي عبد على الهروب أو اختفى أو طاف كالمتشرد الهارب عن القانون. 
)٠٠‏ ولوحظ من بعيدء يمكنه لنيل حريته دفع مبلغ من الذهب يساوي قيمته. 

)١‏ لكنه إذا تمادى كطريد ودخل قرية. 

)١‏ للاختفاء. فان على الأهالي هناك القبض على الجاني وتكبيله. 

)١‏ إذا قام غشاش بالتفوه بالزور يقر شخص آخر بأنها قدح فيه. 

)١‏ فيجب علية أن يحمل أثقالا كبيرة بقدر سلاطة لسانه. 

5) ويجب اجباره على حمل ثقل النير للمدة التي يقرها القضاة. 
71) لكل شخص الحق في الدخول والخروج من ابرلاندا سواء كان غيلياً أو 

اسكوتلاندياً أو أسيرياً. 

. تفضل النقود الأتروسكية وكذلك «الثيران» (نقود ايطالية تحمل صورة ثور)‎ )١( 
ان النقود العجلية زواع لهم كدان اع ) غير قانونية والحلقات ال سيرية‎ )14( 


لا قيمة لها. 
الدب. 


)٠١(‏ يمكن قتل الوعل والماعز والغزال الأحمر. 

)5١(‏ انه من سوء حظهم اع سبيت الأمطار الغزيرة في ابرلاندا فافقة أو مجاعة. 

)5١(‏ إذا م أي شخص راهباً في المعبد أو بقرب بئر مقدسة, أو تفوه بعبارات 

(؟؟) أثناء 00 ازاء المذبح الأكبر, يجب ا بقدم الوم المحكمة وبقرر مصدرهة 
بدون تأخير. 
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(18) لا يجوز أن بقتل أي انسان إلا بحكم من فحكمة تقام من أجله. 

(55) والجهة المتضررة وو بجب دعوة الجميع . 

(1؟) تحت المذبح بالاسم حتى يحضروا المحاكمة طيلة جلساتها. وعلى الرغم من 
المسافة. 

(") عليهم أن يتجمعوا تحت سقف أو في غمار واسع مواجهين القضاة الناطقين. 

(1) وجميع رؤساء العائلات يحملون سلاحهم مصطفين تسعة تسعة. 

(5؟) وحسب الجهتين المتنازعتين, الداعي والمدعى عليه. 

(") على وكيل النيابة أن ينطق بشكواه بصوت عال من الفعلة الجنائية أو العنف. 

)"١(‏ إن كانت الجناية مقصودة متعمدة أو تصرفاً عاطفيا . داعياً كل شخص 

(9) الى المذبح ليدلي برأيه بحضور الجمع وتحت حمايتهم ومواجهاً إياهم. 

("") ثم عليه أن يطلب رأي القضاة وإذا كان الجواب في غير صالحه. فعلى المذنب 
انتشكيل» 

)١5(‏ الى العمود و يعدم لفعلته. و يلقي بجثته من فوق صحرة عالية. 

(5") لكنء. إذا أصدروا بعد النظر في القضية وسماع الجميع للشكوى. حكمأ 
بانعدام الحجة. 

)١1(‏ فليقطع العمود بلمنشار لعدم لزومه لأنه لبس هناك حريمة. 

(10) قتل من طرفه. فعليه. ينطلق الجمع مبتهجاأ الى أحدى العيون المقدسة 
المعتادة والى وسيط الوحي الالهي. 

(؟) تعطي هبة أكبر من المعتاد من أجل الخلاص وهناك يغطس الرجل في عمق 
التندع . 

(115) ل الحكماء أن يعلن نتيجة الحكم للجمع صارخاً بأن يعلموا أن كل 
شخص بمكنه الفوز بالعدالة في هذه الأنحاء. 

(:5) وأنه. سواء كان الغش موضوع النزاع . 

)5١(‏ أو الشبق أو التزو ير المتعمد. أو مةت قتيل أو حدود ملكية. 

)4١(‏ كانت تحت المسح. سينظر في الجرم بعدالة ملطفة بالرحمة. 


هكذا تنتهى هذه الوتيقة الجليلة. وهي قطعةه من مؤلف أكبر. يجوز لكل كلتي ا 
أن يفخر بها. ولا شك أنها أقدم قانون مكتوب في أوروبا الشمالية. 
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ولما 6 ن المؤلف» ٠‏ الذي أجهل اسمه. بقيد تهنا 0 قوانين ع ابرلاندا مشتقةه من 
قوانين بن انونا فلااه النترقب عن ذلك أن كلع وروا نعانه ليج عي القارة ال 
مقرهم الأخير في كولومبيا البريطانية. فواشنطن وأوريغونء قد حملوا هذا القانون 
العام معهم الى العالم الجديد2ء ومنهم انتقل الى أحفادهم الكر يولسين (عامععت ) 
وريما 7 في 0 ادف للقبائل المتجاورة من الأمريكيين الهنود لأنهم كانوا 


وبودي الآن أن أشير الى لغة الكلت الايبيريين ف أمريكا . عندما أرسلت مخطوط 
(أمريكا قح ) للناشر كان الاعتقاد السائد أ ن تلك اللغة قد اندثرت كلياً من الساحة 
الأمريكية ما عدا بعض المفردات البالية مجهولة الأصل توجد حالياً في اللهجات 
الألغونكية ( ممتسوهمعاق ) مع احتمال بقاء أسماء بعض الأماكن. وقد انتقد بعض 
الأثريين هزه الافتراضات كثيراً عندنا حتى مايو وهو لأمر غريبء إِذ أني 
قدمت فى محاضرتي بهاموند (ل«مصصة]1) في نيو يورك سئة ١97/5‏ عرضا عاماً 
لمفردات وتصريف لغة التكهيلن (عماعطكلة1 ) من منطقة بحيرة فريزر (نهه ) ف 
كولومبيا البريطانية مبيناً أنها لغة كريولية كلتية لها علاقة بالغيلية ومنحدرة من 
الغاديلية (أي الغيلية القديمة). وظهر التقرير في المجلد الرابع من المنشورات 
الطاركة لجمعية النقوش سنة /ا/91١.‏ وأقدم هنا خلاصة موجزة من المفردات 
المختارة. إذ لبس هذا مجالا للدخول في تفاصصل أو مناقشة النحو والصرف . واستناداً 
على نشرة أخيرة لمؤسسة (غودارد وفيتسهيو سنة ١9317/‏ ( طقنطيت 1*1 20 
) «ليس هناك لغة أمريكية هندية مشتقة من لغة غابرة من العالم القديم» 
و«لم يعثر على كلمات مستعارة أصلها من العالم القديم في أي لغة من لغات هنود 
أمريكا الشمالية»: ومع أني لست على دراية بأي منشورات كلتبية لهؤلاء النقاد وهم 
بالطبع غير مطلعين على مطبوعاتيء فأعتقد أنه من المعقول أن يجري تقييماً معدلا 
للموضوع . 


ينض 


انجليزي غاديليك 


اولد 
اسليب 


كروكد 
فلو يد 
غربي 


بو بلدنغ 


هوك 


دبى 


ديسغريس ناغرو 


مفردات مخنارة من اللغة التكهلن (عماء اه 1 ) 
في كولومبيا البريطانية 


سواين 
سيرة 


ف 


م 
6 


تانا 


كاسنايد 
سدرهة 


ديوغ 


5 بع 1 0 


تكهلن 
شان 
سيستى 
بيبل 


زيره 
كريس 


2 


زبره 
دزين 


نيره 


تلاتا 


هايتيه 


00 


0 


(عربي) 


] 


حياة 
رجل 


1568188 


انجليزي غاديليك غيلى 


الدر كو يني 
باد تيغو 
كولورد 


دارك 


0 
غود سو 
هيري< راني 
كيراس 


كيوس 


0 


دوتر أوح 
بويل 


ابيتي 
كوكسا 


داك 
فوت 


هولوس 
أوسكيو 
نوت توبي ني كون 


بورن كي 


كاو ين 
تيوغ 
ماغ 
نسو 
روني 
كور 


كاسان 


أو يغ 
ايل 
أتهي 
كاس 
تو يجي 
فيل 
اين 
تانا 
سولوس 
رامحاخ 
سوع 
سام 
ويلي 

أو يسجي 
خاعن 
كايو 


(عربي) 


ردذىء 


لا يكو 


هذاء وفي تقريري الأصلي ذكرت كلمات في لغة التاكهيلني تتعلق بألعاب رياضية 
تشبه ألعاب الغيل. مثل رمي المطرقة. و بخطوط تبدو كأنها كتابة أوغامية. كما 
طالبت بأن يبحث عن كتابات على الصخر في كولومبيا البريطانية للتأكد من ورود 
اللغة الأوغامية. وفعلا وجدت. وقد سبق أن اكتشفها سنة ١114‏ وسجلها جون 
كورنر (:26:ه© صطه[ )' أي ثمان سئوات قبل طلبي, لكنه لم بتعرف عما وجده فبفي 
غير مترجم. وقد أشرت في هذا الكتاب الى كتابات كولومبيا البريطانية في الفصل 
الخامس بنظام الدراسة في أمريكا إن أنها تبدو أغلبها محتوية على دروس فصلية. 
وتوجد مثل تلك الكتابات في أوريغون ونيفادا وكاليفورنيا. 


ان العمل الفني لكلت كولومبيا البريطانية شابه في بدايته عمل كلت نيوانجلند 
وبالطبع عمل أجدادهم في أوروبا والأمثلة الواردة في هذا الفصل تشرح الموضوع 
أحسن من أي وصف. إلا أنه هناك فرق كبير في موضوع نقوش نيوانجلند ونقوش 
كولومبيا البريطانية والولايات المجاورة كواشنطن وأوريغون. فهؤلاء الكلت الغربيون 
ببدون متأخرين في الاستقرار عن أبناء عمومتهم وهم بكل احتمال منحدرون مباشرة 
عن كلت نيوانجلند. فاذا كان الكلت قد اختفوا في الشرق. فانهم لا شك عادوا في 
الغرب. وشرح ذلك هو الهجرة عبر القارة. وهناك الى يومنا هذا لغة كلتية في كثير 
من مفرداتها وكذلك بعض من نحوها وصرفها لا زالت متداولة بين بقايا قبائل 
ناكهيلني في منطقة بحيرات نهر فريزر (062نه8 معدم2 ). 


ويبدو المظهر المتأخر (زمنا) للنقوش الكلتية الغربية في النمط الفني الذي أخذ 
بقلد شغف الابرلنديين بالصور المنعكسة وبتمثيل الهيكل العظمي في المخلوقات 
الحية تم بشعور عميق بالمسيحية. وحملت النقود هناء كما هي الحال بالنسبة 
للشعوب التي ناقشناها في الفصول السابقة. حملت كثيراً من الأساليب الفنية 
الخاصة بعصرها في مجيئها من العالم القديم للجديد. وإن انتاج كلت كولومبيا 
البريطانية يتحفنا بتذكار متواصل لما كان بنجزه أبناء عمومتهم في ايرلاندا. فيظهر 
جلياً اذن أن الرحلة الخرافية لكلت ايرلاندا في عصر بريندا (0ه82590) قد وقعت 
فعلا وقد جلب الفكر والفن الكلتي الى هنا بواسطة الرحالة. وهنا أترك القارىء 
يتأمل الصور والشروح الخاصة بها. 


علض 





5/005 © 
وعكانه| !اعمط 


وأواءسط 0 
5 أم أرعوصا 
6515 ونم م 


يبدو أن الكلتيين الامريكيين. من اقليم نيو إنجلائد. قد انتشروا عبر امريكا الشمالية. حول 
خط عرض حولي ٠١‏ الى 6٠‏ شمالاء قبل الأزمنة الرومانية. أما توزيعهم اللاحقة فان من 
الصعب تمييزه عن المستوطنين النورسيين, نظرأ للتشابه الكبير بين الفن الكلتي والفن 
النورسي. وجاءت الهجرات الكلتية اللاحقة, في معظمها من ايرلندا. واحضرت الديانة 
المسيحية الى الوثنيين السابقيين. 


يض 
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لا 0 اغلزالظا|ا؟ا 


5 1-2 0 إرء ونعل سول 


ه81 عللاف 0081 لاهطغعع دمع 

ا قليف 
لقد تم التعرف على قبور ضخمة كثيرة من نشر كتاب (امريكا قبل التاريخ ). ويظهر في هذه 
المنتخيات التى رسمها جيمس واتول. مثلان قد خططا حديثأ. كل منه يزن غطاءد خمسين 
طنأ. ولقد اكتشفا فى لبن 25 1.0» بولابة ماساتسشوسيتس . وف كبثيلون ه11 1 , بولاناء 
نيوجيرسي زء5:ء[ 1 ولا زال القير الذي عثر عليه في نورث سالح 5:11 ]رن لا والذي 


خض 





مموع 0 0/6 


لقد حدثت هجرة عبر القارة لكلتي نيو انجلاند في وقت مبكر جدا. حملوا لذلك معهم الى 
أوريجون دمع»+0 اكثر الفن الكلتي بدائية, مايسمى عادة ف بريطانيا ب «المفليث 
115 ولكن كما أشير اليه في كتاب (امريكا قبل التاريخ ) لا يمكن تحديد في امريكا بين 
الكلتية القديمة المفليتية. ويوجد المثل الذي عثر عليه في ويلزء عند باركلودياد واي جوريس 
وه © لا 482100124 في انجليزب برءوء8281» وأما المثلان اللذان عثر عليهما في 
اوريجون فهما من اقليم دلاس 221165 ( وصفهما بيت 1315 وري هيل 11111 2182 وكتاب 
(النقوش الهندية لشمال غرب المحبيط الهادىء ) هانكوك »اءمع1125: ,١51/4‏ وتوجد قواليها في 
متحف جمعية أوريحون التاريخية ). 





القير الضحم الذي عثر عليه يِ لين دم 0 .1» بولاية ماساتشوسيتس »2 وعرف من أيام الاستعمار 
لصخرة فايتون روك 801 60ء2ط2» ولم يعرف إلا حديثأ من قبل واتول كقبر من قبور ما 
.قبل القاريخ. (تصوير: جيمس واقول) 

























جزء من تمثال نحت في صخر 
ملحي وكان أصلا قي 
سير زماونت, بولاية مين, 
ومنهازيح هذاالراس 
الكبير» ليوضع في متحف قرب 
سيبوربردج فيلاج ور تالافا 
11128 عع 10ط” ناك )» 
بولاية ماساتشوسيتس, أما 
مقروف الان. 
توحى_وراق بلوط 
المستنقعات وجوزته على 
التاج بوجود تائرات 
درويدية. وتدل العيون 
المحدقة باتساع وشكل 
انحناءات الخيشومين على 
متحف ستوربريدج» تصوير: 
مالكوم بيرسون). 





يوحى الرأس البطولي» ضعف حجم'الرأس الطبيعي, على أن التمثال الحجريء الاكثر جمودا 
من السابق» كلتي فرنسي, ولقد اكتشف في سنة 18١١‏ على عمق ٠١‏ أقدام, عندما حفرت 
اساسات قبوفي منزل باسيكس *8556 في ولاية ماساتشوسيتس . ويوجد الان في متحف 
بيبودي 25001ء"1» بسالم. (قدم الصورة: متحف بيبوري بسالم. جيمس واتول). 


غ5 


الممائلة (الجانب اليسار). قدمتا تفاصيل التوزيع من قبل بيت وري هيل ( 


.)١161 


فنإبرلندي ٠‏ ن< لم ف . 58 ١‏ 5 5 إسلا ٠‏ ونه ايك 
نصونجن لما يسهى: لمغلبتي (الجانب الايمن) مقارنا مع نقوش اوريجون 





إلهة كلتية من البرتغال توجد الان في 
مجموعة واتول. (تصور: مالكوم 
بيرسون). 


جلوريا فارلي مع حجر المحدود الكلتي في 
أردمورء بولاية وكلاهوماء والنقش 
بالابجدية يقرأ: 5801/6 805 811.6. 
15 أمااللفةفهي جاديليك, 
وهي شبيهة جدا بلغة الجيلك الايرلندية 
الحديثة. 
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أربع أبجديات كلبية. 8 4- طالقةه ل ١م‏ فيرجيل اينيد ل 


اأعمء؟ ؟. 8- 0 حجخرحده - 0 4 أوكونور 0 
لطع 21512 !1 «تمتره 0 0- كتاب كبلز 115 ع1 (ايرلندا) حالي القرن الثامن 
الميلادي. يوحي عكس الحروف 27 7 و 1 التقارب الوثيق بين أسلوب كيلز والاسلوب 


الأمريكي. 


تنينات كلتية عثر عليها في مقاطعات 
وجدت فيها نقوش كلتية أو عاش 
فيها الكلتيين, كما تم تبنيها من 
قبل الفاتيكنج كشكل فني منحوت. 
4- نائشموه21:2م 2,512 بالداتمارك. 
وجدت في كولومبيا و1أط د ن1ه6© نوص لا 
و1 نم8 (كندا), عن طريق (بيت 


وري هيل). 8- في مخطوطات كلتية 2 
في سانت جالين مءاله5:.6» م 1 


بسويشرا (مديذة كلقي لحايفة )0 6116© 

مثال فايكنجر من مامين / 8 
90 بالدائمارك. لاحظ 5 « 
التفاصيل مثل اللولب عند الكشف, ‏ 2 (حتسر يد 
وهو تقليد أعتباطي صرف ولا يمكن كت 1 0617016 


أن يكون قد تطور على نحو مستقل. 
ولا زالت الكر بيولية آاهسع0 الكلتية, 


وفى كولومبيا البريطانية. حتى /, 0 4 > 
اليوم لغة يتحدث بها التاكهيلنيون 0 





مطل 21 وتم التعرف على نقوش 
أوجامية الان. ويمكن رؤية 


/ 


معالجات لولبية في خشوني أنف 61 5/اع)ا 


كيلز). ابرلتداء الشكل «1 وف النقش 
:1 فى كل سبيروء بولاية اوكلاهوما. 


ان الفن الكلتي. في البرتغال وايرلندا 4 
واسكتلنرا بول اهتماماً كبدرأ لرسم 
الثيران وفق أسلوب مقين. 8- كما 
ورد في (كتاب كيلز)» وفي عدة نقوش 
حجرية باسكتلندا. 1(5- صورة على 
جلوريا فالي في كولورادوء في عام 
إن الاهتمام بالاعضاء 
الداخلية. وخاصة العظام. هي أيضا 
أاحد مظاهر الفن الكلتي القديم: :)2 
. أحجار لمس كلتي قصد بها إبعاد 
الشيء عن طريق حك الابهام في 
الخطر. من جنوب ايلينوى. وعثر 
علبه الاستاذ هالسي ميلر “!8111 .ا 
بزفكانللء وهوفي الاصل حصاة نقلها 
الجليد. أما تحزيزها الطبيعي فقد 
على أنه أوجامع من صنع الهي. (1- 
حجر لمس حديث او( أو حجر القلق) 
من كونئنيمارا )اه | 
بايرلندا. وهو صخر ناعم أخضر 57 
اللون. جمعته ريني فيل. 
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مذبح تكريس ثنائي اللفة أوجام لاتيني من البرتغال, ويعود تاريخ قسم أوجام إلى 
ناريخ سابق للاحتلال الروماني. أما القسم اللاتيني والاجزاء المرممة من أوجامء. فيعود 
:تابردخها تقريبا إلى حوالي زمن أغوسطس (القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول بعد 
الميلاد). 8- حجر المذبح وهو واحد من سلسلة بلغت أكثر من عشر ين مثالا من موقع كلتي 
قديم, يعرف الآن بسان ميجويل دي موتا 810:2 عل اعسع 3861 ددك5 . واستطاع الاستاذ 
سكارلات لامبر بنوهمن»21ن.! 6 .» من جامعة لشبونة. من خلال مقارنة هذا الحجر 
مع غيره من أحجار المجموعة بان يظهر أن الحروف اللاتينية 5 :8 0 تمثل 5/86:180081 
0 11:2 (مقدس للاله اندو بيليكوس ددك1:0106»111 ). وتعني الحروف 
:1 الموجودة بأسفل المذبح الكنسي 151111 بأن المذبح قد تضررء ثم رمم وأعيد 
إلى وضعه السابق أيام الرومان. ويطابق نمط الحروف تلك التي كرست لأغوسطس وعثر 
عليهافي سان ميجويل دي موتا. وعرضت في الشكل < إلى أسفل. حيث أن الترميم قد تم في 
جميع الاحتمالات في نفس الوقت التي اجرى فيه وضع جميع الأعمدة التي تحمل نقوشأا 
تذكارية. وببيدو أن حجر المذبح المشطوب / أقدم المجموعة كلها. ان النص الاوجامي الذي 
أعبد فيه نقش بعض الحروف أوتم اصلاحها عندما أضيف النص اللاتيني. فقد تم فكه في 
الشكل .إلى اليمين. والى الحد الذي عرف للغة الاوجامية الخالية من حروف العلة. فان 
النص يعطي شكل مختصرا لاسم الاله 1:(0/1(12))0(1111): وهو المثال الوحيد المعروف الذي 
يذكر فيه في حروف سلتية اسم هذا الاله الكلتي. 


لقد نم التنيؤيوجود هذه النصب التذكار به للغة الاوجامية الخالية من حروف العلة. يْ 
البرتفال واسبائيا في كتاب (أمريكا قبل التاريخ ). وبعد نشره مباشرة اكتشفت بعض 
الامثلة ‏ وعلى وجه الخصوص هذا النص ثنائي اللغة. والدليل حاسم على أن اللغة 
الاوجاميةالخالية من حروف العلة للنمطالامريكي قد استخدمت في مناطق كلتية 
بالبرتغال وأسبائيا. وأن الحروف هي 0 الواقع من أصل أببيري. أوأنها يْ جميع الأحوال قد 
استخدمت في ايبيرية قبل قرون من الامثلة القديمة جدا من بر يطانيا. إن الادعاء بان 
«أوجام قد اخترعت في لندن في فترة لا تسبق القرن الرابع المبلادي. عن طريق شخص درس 
اللاتينية» (معهد سميتسونيان. نص من كتاب ( أمريكا قبل التار يخ . مايو 1917/8) يبدو أنه 
وضع على أساس عدة نظريات كانت شائعة قبل ربع قرن. عندما أيدت أيضا الأصول 
الاتروركية. وكذلك الاصل العربي الذي ارتاه براش ادن“ لاء وهوالعالم البار زفي اللغة 
الاوجامية في القرن التاسع عشر. وغفل منظرون لاحقون أيضا حقيقة أن براش وزميله 
الاسقف جريفز ونان" () موطاء :18 والسير سامويل فيرجوسون ممححسيعك !1 أعسدورن؟ عاذ قد 
قدموا أمثلة للاوجامية الايرلندية. وقد حذفت منها حروف العلة. ولقد أعاد جيمس واتول 
نشر هذه الامثلة. وهي الان في متاحف بابرلندا. وأشار إلى أنه ببدو أن لا فرق بينها وبين 
نقوش مشابهة لعبدة القضيب وجدت بأمريكا. وأشير إليها في كتاب (أمريكا قبل التاريخ ). 


ضف 


3 





طيور في شكل هياكل عظمية. تظهر على نحو كبير في فن كلا البلدين, ولكن في حين أن النوع 
البريطاني قد يكون ذا رأيين فان كلتيي غرب أمريكا استخدموا طائراً له عيون في رأسه من 
الأمام ومن الخلف. 13 من كتاب لينديسفارني 1.15041542:26 مبسطأ. 8- من كيتسيلاس 
كانيون 022208© 5125غ141 . كولومبيا البريطانية. عن ادوارد ميدي ع856»20 201 ك8 في 
كتابه ودع 1١١‏ طععهل! ماع د28 عط 1ه ومسا 02 ل280 مدتفملء (جريز وود 0 1ا5١ا).‏ 0 
و<- من نقود رمزية بدبلن. وهما من أصل ايرلندي ‏ نورسي مشترك. 


خرض 





مواضيع فنية ايرلندية (الشكلان إلى أسفل اليسار) للمقارنة مع مواضيع فنية نموذجية 
لسلسلة تل سبيرو. أوكلاهوما. كانت الكلتية الاوجامية المدكرة موجودة في أوكلاهوما. 
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كان الفنئانون الغيلبيون. بحلول القرن الثامن المبلادي. مفتونين بما تعكسه المراة. وكاز 
الفن قد أصبح أكثر تعقبدافي ابرلندا. وظل في أمريكا صر بحا. :- من ( كتاب كبلز). ميسطا. 
- نقش حجري في 5 2:11 111 بولاية أور يجون. على نهر كولومبيا. وز وجان في جماع في 
كلو- أوزءومده-10:) . بجزيرة فانكوفر 1:00 . اكتشفت وسجلت من قبل بيت وري هيل 
في كتال: ظ 
ماق لطاصه لل متأنن*”1 عط أه عطدرزاعمم نب ]١‏ ممتتاسصا 

(1974 د 5نان1]! 00 


يفرفى 





مثاطنما ظ 
يتجاوزالفن. على شكل هياكل عظيمة. الحد بين الازمنة الوثنية ليدخل الفن الكلتي 
المسيحي. كما هوالوضع في حالة الاسقف الابرلندي. ولعله القديس باتر يك. وهو يظن في 
الشكل :) على عملة رمزية من العصور الوسطى من دبلن. هنا تحتل العظام الحوضية محل 
القضيب فى الانماط الأكثر قدما. كما في العملاق سيرني ©2622 » ونوقشت 4 ٠»‏ في كتاب (أمريكا 
قبل التاريخ). والشكل نانيامو المشابه (بيد أنه أصغر بكثير) قد سجل من قبل بيت وري 
هيل (0.)1974- شكل لعملة رمزية قوامها القصرير اكتشفت حديثا في دبلن واعتقد أن 
تاريخها يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. ظ 
يضف 





درف 


رسوم فنية قابلة للمقارنة مع 
بيعضهاء واحدة من ايرلندا (إلى 


اليسار) والأخرى من الشمال الغربي 
) المطل على المحيطالهادي (إلى 


اليمين)» واقتبس الرسم الاخير عن 
بيت وري هيل .)١15174(‏ 


قد تكيف علم شعارات الأنساب 
الروماني مع الجمهور الأمريكي. 
عندما هزم يوليوس قيصر بطليموس 
الثاني عشر. في سنة لاغ قبل الميلاد. 
احتفل بفتح أفريقيا باصداردرهم 
يحمل صورة فيل يدوس على تعبان. 
وبعد مضي قليل من الوقت نقلت 
القطع النقدية نباالحدث إلى 
مستوطنات كولورادو. وحاول فنان 
من حلين كانيون 22502) 0162 
وهو يدرك المشاعر الأمريكية ألا 
يجرح شعور عبدة الثعبان فحول 
الثعبان إلى لولب وقد قذف سهوا في 
الجو. ثم أضاف معزى الجبال كذلك 
وعلى الطريقةالكلتية قام بوصلها 
بلولب مزدوج. (القطعة النقدية من 
مجموعة فيل 1111 . والصور من جلين 
كانيون. عن صور من متحف يوتا 
للتاريح الطعبييفى 6" 0ه 115]آ1 


2111121 5 01 انا 14115 311لآ 0 





عندما وصلت العملات البزنطية إلى غرب أمريكا الشمالية (عن طريق السفن العربية» وعن 
طريق الاغريق البزنطيين من كولورادو) كان كلتيو الشمال الغربي انتقائيين فيما يتعلق 
بالتصميمات التي يستخدمونها في الأشكال المعمارية المنقوشة. ففي حين أنه في كولورادو» 
تبدوجميعالفئات مثل التي تسمى أنماط الترس الهندية ( الفصل السابع ), فان تلك 
التصميمات فقطالتي يمكن تفسيرهاء على أنها مسيحية تظهر في نقوش وصور كولومبيا 
البريطانية. وعلى هذا فان حرف ال31 الكبيرة في الفلس قد أختيرت, إذ يمكن أن تفهم على 
أنهاترمزلمريم 2 ؛ أما تعر فال الذي يظهر على العملة الرومانية البرونز بة نقد 
رفضي » إذانه لا يحمل أي مدلول مسيحي. وعلى اليسارء تظهر قطع نقدية بزنطية نموذجية 
لاواثئل العصور الوسطى.ء وعلى اليمين. نقوش ممائلة جمعها جون كورنير ه007 مطدل 
وتظهر في: ٠‏ 
: كنا .8 ممصم ا روأطصسله0 طدتتء 8 )ه ممتمعغمآ 
8ئظ1 رقوءء2 ). من مواقع على طول نهر فريزر. وكانت هزه المنطقة, كما تبدو من النقوش 
الاوجامية. يحتلها في السابق السكان التاكهيلنييون القاطنون في بحيرات أعالي وادي 
فريزيرء والتي تعتبر لغتهم الحالية, إلى حد كبيرء من أصل كلتي أيبيري ( فيل 111 كلاوا). 
نرف 


نقولر أصدرها الأمراء 
الصليبيون وخلفاؤهم في 
اليونان. وتقليدها من قبل 
الأتراك. 8 كانت نموزجا 
للنقود الرمزية لدبلن الشكل 
8. ويبدوآن الآخيرة بدورها, 
نموذج للنقش الحجري من 
كولومبيا البريطانية الشكل 
© والذي جمعه كورنير في 
سنة .١15358‏ وكذلك 8, الذي 
لاحظه أيضاً كورنيرء يبدو 
أنه تقليد في كولومبيا 
البريطانية للقطعة البزنطية 
الشكل 2,. والتي أصدرها في 
/07-17١٠م,‏ الأمبراطور 
رومائنوس الرابع, أثناء 
سئوات الحروب الصليبية, 
عندما تسر بت إلى أوروبا 
الشمالية. خاصة أبرلنداء 
تلك القطع النقدية. 





الصفحة المقابلة: شعارات منقوشة على نقود دانماركية (كانت تداولة في ايرلندا) من الفترة 
إلى ١١‏ مء السطور الا ربعة الأولىء والشعارات المشتقة منها ‏ كما يبدو في كولومبيا 
البريطانية. وفي السطر الأسفل تظهر شعارات من كولومبيا البر يطانية. مشتقة من عملة 
اسلامية ميبكرة ( إلى اليسار)ء تعود إلى القرن السابع الميلاديء وبني نورماني (إلى اليمين) 
يعود إلى القرن الثاني عشر. 


هرف 





5/ 





ولول | سون) شور 


بالاضافة الى اهتماماته ومهاراته الأخرى. كان الرئيس توماس جيفرسون موهوبا 
بميل طبيعي الى اللغات. و يقال أنه أتقن تسعا يما فيها ثلاث من اللهجات 
الأمريكية الهندية. ومثل بقية الرجال من طرازه. كان يضيق بالمحافظين 
الأكاديميين وإن لم بنقص ذلك اطلاقا من احترامه للجامعات التي أسس هو نفسه 
أحداها. لقد كتب لأحد أحفاده. وكان طالباً في كولومبيا ناصحا اياه بألا يضيع وقته 
في تلقي دروس الأغريقية إذ أنه يستطيع تعلمها بسهولة بتخصيص ساعتين 
لدراستها وحده في المساء وأضاف جيفرسون قائلا: «لا أعرف معلمأ أفضل من 
قاموس جيد». كما نصح الشاب بأن بتابع دورات في حساب التفاضل ولكن في غير 
الحالة التي يصر فيها أستان الرياضة على تضيعه الوقت فى مقرر أساسى في 
الهندسة. ْ 


وكان جبيفرسون جد مهتم بهنود أمريكا وبمعضلة كيفية مجيئهم الى أمريكا 
واقتنع بأنه قد يجد في لغتهم مفتاحاً مهما للموضوع. وكلف أثناء مدة رئاسته كلا 
من لويس (ؤذذمما) وكلارك («:ها0) بأن يقوما بوضع قائمة لجميع الكلمات 
المستعملة في لغات مختلف القبائل التي يمر الكشافان عبر أراضيها وقد اندهش 
جيفرسون نفسه عندما مر بفيرمونت (10060) لمشاهدة شعب الا بيناكي 
( اهعطق ) يكتبون على قطع ناعمة من اللحاء الداخلي لشجر البتولا (ط:ءنظ ): وقد 
كتب هو نفسه عدة رساتل الى ابنته عليها أثناء رحلته. 


وفي رسالة كتبها الى جون أدرمس ( سملم مطح[ ) سنة ١8١١‏ قال جيفرسون أن 
تمح أبداً وعشت أبداً وعشت قيل الثورة معهم كثيراً وعلمت الكثير من أوتاسيتي 


(ناعةون0 ) العظيم وهو مناضل وخطيب الشيروكى عع امم عط ) الذي كان دائماً ضيف 
أبي عند سفرياته من والي ويليامز بورغ (ع:داه8 5مةذ17:11) وكنت فى معسكره عندما 


اخرض 


أقام بالقاء خطبة الوداع على شعبه في المساء السابق لمغادرته الى لندن . 


كان القمر في عز سطوعه وبدا كأنه يخاطبه في ابتهالاته لنجاته في الرحلة ولنجاة 
شعبه أثناء غبابه, وملأني صوته الجهوري ونطقه الواضح وحركاته القوية وصمت 
جمهوره المطلق حول نيرانهم العديدة. ملأني روعاً واحتراماً ولو أني لم أفهم كلمة مما 
قاله. 


وفي رسائله «ملحوظات حول ولاية فيرجينيا» المنشورة قْ لندن سنة /اث//ا١ا,‏ 
يبرهن جيفرسون بأن الشغف الطاغي بين وجهاء بريطانيا بفتح أكوام المدافن 
للدبحث عن نفائس عتيقة أو مخلفات أخرى للسكان القدامى الذين هم أسلاف 
الشعوب الحديثة, قد انتشر الى أمريكا حيث أشرف جيفرسون نفسه على حفر خندق 
عبر كوم في فرجينيا. وقد أشار الى اهتمامه هذا مرة ثانية في ١1/51/‏ خلال محاضرة 
ألقاها على جمعية الفلسفة الأمريكية بعد أن انتخب رئيساً لها. إن تعلق جيفرسون 
باللغات لم يضعف قط ولو أنه كان يستطيع ارضاء هوايته باللغات المنقرضة فقط 
خلال الفراغ المفروض عليه أوقات بعده عن المناصب. ومثل كل رجل متعلم في 
عصره. تعلم اللاتينية في المدرسة وكانت لديه مبادىء الأغريقية. أما اللغة 
الأنجلوساكسونية فجذيته صدفة أثناء بحثه أشتقاق بعض الكلمات الانجليزية: 
فأصبح شغوفاً بها وبالانجليزية المتوسطة لدرجة أنه ألف مقرراً لتعليم اللغتين 
بجامعة فيرجينيا. ثم انتخب لأعلى منصب في الجمهورية وعليه أجبر على ترك 
الدراسات اللغوية جانباً لبعض الوقت. 


ثم حدثت الحرب ضد قراصنة شمال أفريقية الك رمقطعة8 ) «أي أساطيل 
الكمان«الافريشى: ا اقنائيي اناه التسواد البحوي الي ساقم فيه اللنعوت مكار 


يبدو أن موظفي السلك الد بلوماسي, عندما تم فتح مكاتب قنصلية في شمال أفريقيا 
من طرف وزارة الخارجية (:معم»دمء<1 :5:0 )2 قد اختيروا على أساس اتقانهم 
للغات وذلك أمر غير معروف كثيراً وقد اطلعت عنه في أوراق نسخها لأجلي جيمس 
هويتال. فنجد في وقت متأخر كسنة ١857‏ أن ويليام شايلر (غعلقط5 صفنلاة18), 
قنصل الولايات المتحدة في الجزائر. كان يقدم سلسلة من الفصول العلمية عن اللغة 
البربرية لتنشرفا جمعية الفلسفة الأمريكية. وفي احدى ابلانماته يقترح بأن يدرب 
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توماس جيفرسون دهومء؟4ء[ 720225 » من صورة زيبتية لريمبراندت بيلي عاله»7 
611 رسمت ف عام .18٠0‏ وف ذلكالوقت لعل الاتصالات ملا الممثلين القنصلبين 
للولايات المتحدة في طرابلس والجزائر ‏ كنتيجة للحرب ضد قرصنة الدول الساحلية 
بالشمال الأفريقي, قد لفتت انتباه جيفرسون إلى امكانية وجود بعض العلاقات اللغوية بين 
لغات الشمال الافريقي وتلك التي في أمريكا الشمالية. فشجع القناصل في شمال أفر يقيا على 
جمع المفردات اللغوية, كما شجع المستكشفين الامر يكيبن من أمثال لويس ونبء.1 وكلارك 
13" اللذين كانا يصادفان القيائل الامريكية التي لم تكن معروفة من قبل. غير أن بحثه 
المزمع حول الموضوع أثناء تقاعده لم يتحقق نتيجة لشرقة وتدمير السجلات اللغوية التي 
كان قد قام بجمعها أثناء معظم حياته. 
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لقد وجد المبشرون الذين كانوا يعملون في قبيلة الكري »0 والقبائل الجونكويانية الأخرى 
في كندا في أوائل القرن التاسع عشر إن من المناسب تكييفف وتطوير أبجدية محلية لعرض 
الدعوة المسيحية في شكل جذاب للهنود. ويبدو جليا أن الاشارات التي تمثل الحروف 
الساكنة في النص الأصلي قدجاءت من أصل احدى الكتابات الايبيرية القديمة. وجيمس 
ابفائز 2٠0225‏ 22265[ء وهو مدرس من أتباع ونزلي 11/512392 اشتغل مع قبيلة كري 
الغربية. في أونتاريو02:21:0 ومانيتوبا 842216062 من سنة 1441٠‏ وما بعدهاء ويساعدد 
وليام ميسون «ه8525 :1111112 بتطوير الكتابة للدلالة على حروف العلة (عن طريق ادارة 
الحروف إلى أي وضع من أربعة مواضع) ثم قام بعد ذلك بترجمة أجزاء من العهد الجديد 
المعطمءؤو1 7168 أو (الانجيل). واستخدما في البداية لحاء شجرة البتولاء للكتابة بدل 
الورقء كما فعل الهنود. ومن المحتمل أن هذا المثال هو من عمل طالب هندي شاب . ويقرأ من 
السيطر الأعلى» من اليسار إلى اليمين, 52-11 0:-812-01 ( الله هو الحب) ويقرا السطر السفلي 
من اليمين إلى اليسار 1-2-1 زداء-:-1! (الروح العظمى). ويطابق سبل من الخط والمفردات 
جذورالعربية الكلاسيكية زات النغمة والمعنى المشابهين مما يظهر بأن نظام الكتابة لا 
يمكن أن يكون اختراعاً حديثاء وانما ‏ مثل كما في حالة قبيلة ميكماك المجاورة ‏ لابد وأنه 
أحضر الى أمريكا الشمالية في فترة متقدمة من رحلات شمال أفريقيا. ( متحف النقوش» 
تصوير: بيترج. جارفل). 
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ان استخدام نظام الكتابة الهيروغليفية من قبل هنود الميكماك في نوفا سكوشيا عر بي في 
كتاب (أمريكا قبل الميلاد) الى تأثير من مصرء وتم توضيح تشابه الاشارات مع الحروف 
الهيبرية غ1 دء»11] ف قوائم. وحيث أن الكتابة المبكماكية كانت مسب ما فى نوفا سكوشيا 
لمدة قرن ( على الأقل) قبل أن يقوم تشامبوليون 011105مح: 2ط" أول مرة بفك حروف المصرية 
القمية. فقد اعتبر هذا دليلا على وجود اتصال قديم مع الكتاب المصريين لاسلاف 
الميكماكبدن الحالبين. وقادت دراسات أكثر حداثة إلى الاستنتاج بان الاتصال الميكماكي لم 
يكن. على نحو كبير. بشكل مباشر مع الكتاب المصريينء بل كان على الأصح مع الليبيين 
الشرقيينء من الحدود المصرية الليبية. لقد كان هذا الاقليم يوما موطنا لقبيلة 
4 والتي يقول عنها المؤرخ الاغريقي القديم هيرودوت 116704015 بأنها كانت 
قد ريدت الإاساليب والعادات المصرية». 


ويذكر هيرودوت أيضاً بأن ليبي اقليم واحة سيوة ( وهي الآن جزء من مصر) يتحد ثون لغة 
كانت مزيحجاً من «القينيقية والمصرية». كما لوحظت أيضا اشارات ميكماكية على اعلان 
ثناني اللغةلملك ليبي في القرن الثاني قبل الميلاد. وعلى ذلك فلعل الخطالميكماكي يعزى إلى 
تأثير شرق ليبيا. ويبدو هنا برنارد فرانسيس من مركز الثقافة القبلية الميكماكية بنوفا 
سكوشياء يناقش مع فيل 1ا5 مخطوطة لاجزاء من ترجمة هير وغليفية لقداس كاثوليكي, 
ترجمها أبي ميلارد 351211124 غ866 في القرن الثامن عشر. (تصوير: بيترج. جارفل). 
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بداية صفحة من كتاب قداسي هير وغليفي . ورد 0 الدويح السابيق. وهو واحد من عدة نسخ 
مكتوبة باليد لا زالت موجودة. أما القسم الذي يظهر في الصفحة اليساربة. إلى أعلى. فهو 
جزء من صلاة كر بالبسونية. وتقرأ الخمسة أسطر الأولى كما بلي : )١(‏ إرحهناء يا الله أرحمنا 
(؟) يا مسيح ارحمناء.يا مسيح (") ارحمناء يا يه (غ؟) با الله ارحمنا. يا الله (05) 


>» 
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ارحمنا. يا الله ارحمنا. ومن المناسب هنا أن نلاحظ بأنه يرد على عصاة صلاة لكيكابو في 
مجموعة سيمتسونيان ‏ تكرر جملة الصلاة الكر بالبسونية ثلاث مرات بالخط القرطاجني 
( با الله ارحمنا) . واستخدمت كلمة بعل 85221 بدل الله لمه.1 ٠(تصوير:‏ : ببترج. . جارفل). 
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الدكتور محمد الجراري (إلى اليسار) يشير إلى أول نقش كوفي يتم التعرف عليه في أمريكا 
الشمالية. حيث وردت كلمة شمس (باللغة العربية) مع شكل بالطين الأحمر يمثل قرص 
الشمس. وعمل منه نموذجا مصغراً إلى نصف حجمه الطبيعي الذي وجد عليه في موقع بولاية 
تكساس . ولقد اكتشف في سنة 6 , وأشير إليه في الأصل كعلامة سوداء على شكل دودي» شع 
مايبدوأنه قرص شمس, وأما طبيعته الحقيقية فقد أشار إليها فيل لأول مرة في محاضرة 
ألقاها في جامعة مين في سنة 1511. إن هذه الزيارة الأولى إلى جامعة هارفر في سنة /ال41١‏ من 
قبل الدكتور محمد الجراري والدكتور على خشيم (إلى اليمين) أدت إلى تعاون أوثق بين 
باحثي شمال أفريقيا والأمريكيين: ثم إلى اكتشاف نقوش كوفية عديدة في مناطق أخرى من 
أمريكا الشمالية. (تصوير: بيترج. جارفل). 
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أبجديات تشترك فيها أمريكا الشمالية وشمال أفريقياء ١‏ أبجديات تيفيناج من شمال 
أفريقيا وأمريكا الشمالية: 8- الأ بجدية تاماهان من مرتفعات الهقار 802882 (الجزائر), 
إنجيل القديس جون كتب بلغة محلية بشمال أفريقيا. 8- شرق لايمي »10:0 :8:25» نيانتيه 
(كونكتيكت )., المعروفة ب «الحجر القدحي» وهي (علامة شحن ليبية ) بعود 
تاريخها إلى بعد سئة ٠٠6٠امَ.‏ . ©- نقش الكاهان صدطج1-12ثق , من لاجومارسينو ( غرب نيفاد!). 
0- توقيع من شمال أفريقيا. عثر عليها في جارفيلد فلات 1 62211611 (ثنيفادا). 5- خطاب 
جروف للشيخات 112 (لويس رن صم ذخآ وننه.1) منالجزائر. 8- أشكال مختلفة 
استخدمت ف نفس خطاب الشيخات (تبدوأشكال انعكاسات مرآة ف سطور تقرأ بالتبادل 
من اليمين إلى اليسار ومن اليسارإلى اليمين, أي أن البطرفة كانت ما زالت مستخدمة في 
نهاية القرن التاسع عشر). 6- خطاب بكتابة أجور 888011 (الجزائر): توجد أشكال مدارة 
٠‏ ني كلمات كتبت عمودية (النص يتلوى في بطرفية معقدة ). 
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أبجديات تشترك فيها أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا.  "‏ أبجديات ليبية في أمريكا 
الشمالية: 8- ماساكر لبك 1.216 أءمء 143552 وسوان ليك كانيون 022508 1216 522 ٠‏ 
بولاية نيفادا (حروف في خرائط من أمريكا الشمالية وجزر هاواي د . أنظر الفصل 
الثاني عشر). 8- ماساكر ليك. خريطة للرقية 122562 (قرية من قرى الهنود الحمر). :)0- 
ماساكر ليك. سجل حصباء الذرة. 2- هيكسون سوميت 20212 .5 مه50كاء111 » بولاية نيفادا 
(نص إسلامي. «لا تسأل حظاأ من الله... الخ») ويظهر هذا استمرار استخدام الكتابة الليبية 
بعدالقرن السابع المبلادي. 5- جزيرة أوك 151254 021 . نوفا سكوشيا. كتابة تيفيناجية 
ليبية متأاخرة. حولي سنة ٠50١‏ ميلادية. 8- تيفيناج من جزر فيرجين 1512205 مزعء 1 ١‏ 
(إسلامي؟). 6- من ولاية تيئيسي . 
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أبجديات تشد تشترك فيها أمريكا الشمالية وشمال أفريقياء ” كتابة من شمال اببيرية تعتبر 
محلية بين قبائل الجونكويانية الشرقية والوسطى. 4- ما يظهر من هذا الشكل. هو نمط 
الخط العربي الشائع الاستعمال في الوطن العربي اليوم. . أما الحروف التى تستخدمها قيائل 
الكري والاوجييوي فتظهرفي 2 ولقد اتخنت ينض القبائل الجونكويانية الأخرى أشكالا 
مشابيهة جدأء ويحلول سنة ٠‏ اتخذ الاسكيمو 110آ1 18 في كندا شكلا معدلا تعديلا 
طفيفا. ويمكن ادارة كل حرف في الاستخدامات الجونكويانية والاسكيموية., أربعة مواضع,2 
٠‏ على نحومستقل, وبهذا يعطي كل واحد منها امكانية أربعة حروف علة على تبع الحرف 
الصحيح. )- كتابة نسخية من السلفادور وساحل المحبط الهادي»2 وهي من أصل اندونيسي . 
0- الديموتيكية غ20:1ء(1» وهي كتابة استخدمت في مصر القديمة في أواخر تاريخها. 
ويوحي التشابه في حروفها مع أبجدية نسخ العربية الحديثة بأن النسخ يمكن أن من أصل 
ديموتيكيء في حين أن الخط الكوفي أوثق صلة بالكتابة الليبية القديمة. 


ادي 





توزيعات بعض الكتابات من شمال افريقيا وايبيرية في أمريكا. 11- هير وغليفية شرق ليبيا 
(أدريماشيد., ميكماك). 1- ابنيرية وغرب ليبدة مجتمعتان فق . *- عربي كوفي. .1- عربية 


ليبية أونوميدية. 11- نسخ. . 1- تيفبنا تيفيناج . . بالاضافة الى أن قبائل الكري والاوجيبوي 21ط0(16 
والتشييوايانية وده عورا 10 في كندا. تستخدم كتابة الجونكويائنية من أصل شمال 
أيبيري. 


ف؛ف”؛©”[ّظ»> 


شاب يتقن اللغات في باريس على العربية. ليلتحق فيما بعد بقنصليته حتى يبحث 
في اللغة البربرية. وقد كان جيفرسون حينذاك طاعنأ في العمر ولو أنه قائم بمهامه 
كعضو في مجلس الجمعية. وتشبه القواميس التي زودها بها شايلر تلك التي سبق 
وطلب جيفرسون من لويس وكلارك اعدادها. وأعتقد أنه من الممكن أن نلمح 
خلالها تدخل يد الباحث الفرجيني. 


ومع ذلك التجمع الدقيق للمواد اللغوية أيام جيفرسون وبداية شعوره. كما 
سدو. بأن لغات شمال أفريقيا قد تفيد دراسة اللغات الأمريكية. نتساءل: لماذا لم 
ينتج شيء عن تلك الدراسات اذن؟. أعطى مترجم حياة جيفرسون توماس فليمنع 
(عدنصعاط وقصدط1) رداً مقتضباً لهذا السؤال في كتابه «الرجل من مونتيشيللو 
( مااعه هملق مرمع سمال 1 ) بقول فليمنغ : 


«إن ما تطلع إليه جيفرسون كعمل فكري عند تقاعده قد أتلفه فكان 
هناك في صندوق شحن من البيت الأبيض الى مونتيشيللو عديد من الأوراق 
والملاحظات جمعها خلال مدة خمسبن عامأ عن اللغة الهندية ولهجاتها. وكان 
ينوي تأليف كتاب مكمل عنها ليساعد على استقصاء أصولها بمقارنة أنماطهم 
اللغوية الأساسية معتبرها في حضارات أخرى. فيفضل معرفته اللغة 
الأنجلوالساكسونية واليونانية ونصف دستة من غيرها. كان جيفرسون جد مؤهل 
للمشروع. لكن سارقأ صعد السفينة المتجهة الى مونتيشيللو وخطف ذلك الصندوق 
الفريد. فعندما لم يجد به ما مصلح, ألقى به في نهر جيمس (81*2 0205[). ثم 
استطاع بعض الأصدقاء اصطياد .بعضاً من المخطوطات وأرسلوها الى جيفرسون 
ملطخة بالوحل غير قابلة للقراءة. هكذا ضاع كل أمل في انجاز عمل شامل. 


إلا أن الدارسين استمروا في التحري بين البربرء وفي الوقت الذي قدم فيه شايلر 
قاموسه لجمعبة الفلسفة. قام الدكتور والتر أودني ع0 .+2 ) برحلة 
ساحلية في اتجاه تونسء, فلاحظ أنه أينما صادف في طريقه مجتمعات بربرية كانت 
الصخور المجاورة مخدوشة عليها علامات «تشبه نوعاً ما الحروف الأ وروبية» وبعد 
الاستفسار علم أنها فعلا كتابات بربرية وتحصل من سلطان غات على قائمة 
القرائن الصوتية لتلك الحروف. وقد تم نشر يوميات أودني مع قوائم المفردات 
البربرية مترجمة الى الفرنسية سنة ١45‏ بمعرفة ١.ف.‏ جومار (ل:دصو[.© .8 ). 


ث3َظظ 


وبمضي الزمنء. جمع المزيد من المستكشفين نسخأ من النقوش الغربية». وأخذ 
الدارسون يفطنون الى أنه هناك على الأقل نوعان من الأ بجديات احداهما تدعى 
«تيفيناغ» وهي مستعملة من طرف بعض القبائل البربرية حتى يومنا هذا وتعتير 
أحدث من مثيلتها الأخرى المختلفة عنها قليلا والتي استعملت في قديم الزمان 
وتسمى ليبية أو نوميدية؛ ولذا تكون اللغة المكتوبة بالتيفيناغ بربرية حديثة ويمكن 
فهمها وترجمتها ممن عرف البر برية. أما لغة الليبيين القدامى. فقد بقيت سرأ 
مطو با لمدة ١٠١‏ سنة تقربياً. 


وكشفت استطلاعات أخرى بأن الأ بجدية الليبية كانت مستعملة على طول شمال 
ايكيا من الوذ ا شرك ال المخرى حويا افد رجفت كله لقخط الليدى متلتوقة 
على" الحجارةا الضكمة اكز ركه )-ى أبسياتنا 'وعل اوهه ‏ الكو العالية بيحود 
الكاناري وفي أزمنة متأخرة في أمريكا وبعض جزر الباسيفيك. 


عندما تعرفنا عن الكتابات الليبية في أمريكا. أخذت أركز المزيد من الاهتمام 
بمسألة فك الغاز اللغة الليبية القديمة. أما بعض النصوص على هيئة خدوش قصيرة 
والتي تركها كشافون على وجوه الصخور عند مرورهم فيمكن قراءتها كلهجة مصرية 
وقد ضمنت بعضها في (أمريكاقم). إلا أن الأخرى. في كل من أمريكا وشمال 
أفريقيا. لم تكن لها صلة واضحة بالمصرية القديمة وبقيت غير محلولة. ثم جاء 
الحل سنة 171١م‏ وكان مفاجأة كبيرة وبدا أن هذا الوجه من عملي هو الذي 
استقطب اهتمام الدارسين قْ جامعات لببنا وفي أقطار أخرى من العالم العربي وهو 
الذي أدى الى التعاون المتين القائم حاليا. ذلك أن النتائج أخذت تلقي ضوءاً جديداً 
على تاريخ أقطار البحر الا بيض المتوسط الجنو بية وعلاقتها بكل من العالم العربي 
وال توكس 


وعندما غادرت طرابلس لاستئناف عملي حول الكتابات الليبية بشمال أفريقيا. 
تركت هناك. مع زملائي بتلك الجامعة. ملفأ من مخطوطات فسرتها. لتعليقاتهم 
واقتراحاتهم وما يحتمل من التصحيحات. وعندما يصدر هذا الكتاب ستكون 
التفسيرات قد ضمت الى سلسلة منشورات جمعية النقوش (النشرات الطاركة. المجلد 
1 لسنة 151/5). 
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مات جيفرسون في سنة 1871م وبعد مضي أربعة عشر عاماً وجد مبشر شاب 
من أتباع ويزلي (تإعاك8 ). اسمه جيمس امتاكين ( قصفظ وعصرة[ ) الذي أرسل للتبشير 
بين قبيلة كري (026 ) الى سلسلة جبال روكيء, وجد أن مستمعيه كانوا يمتلكون 
نمطأ كتابياً تخدش حروفه الساكنة أو ترسم على القشور الداخلية للشجر. ففكر 
ايفانس في استعمال الحروف الهندية الأمريكية في ترجمته لأجزاء من الانجيل 
معبراً على الحركات بادارة الحروف الى أربعة أوضاع مختلفة ليمثل بهذه الطريقة 
الحركة بعد الحرف الساكن, إذ تعرف على أربعة منها فقط. بحيث انقلبت الحروف 
الساكنة الى علامات مقطعية حسب مبدأ نطق: تاسته تي تو (10-10-11-10) 
بدلا من التاء الأصلبة. وساسيه سي سو (51-50-ه5-ة5) ندلا فقنو التشيق: الأضلبة 
وهلم جراء فهو لم يعلم طبعاً أن الكتابة المحلية منحدرة من الأ بجدية الا ببيرية. 


واتخذ بقية المبشرين هذه الطريقة لتعليم القبائل الألغونكية الأخرى معتقدين 


الساحل تقريباً. وفي السنوات الآخيرة اتبع طريقة محورة وفى هذه الحالة أيضاً أعلن 
عن الطريقة خطأ من طرف الأمم المتحدة بأنها «اختراع جديد» فالحقيقة أن كلا 
من الكتابة والكثير من المفردات لدى قبيلة كري (0700) والقبائل الأخرى التي 
تنتمي إليها ترجع الى أمريكا الشمالية وليس هناك شك بأن الخط والمفردات 
المستعارة جاءت الى أمريكا الشمالية بواسطة الرحالة القدامى من شمال أسياننا 
وذلك لا ينقص شيئاً من قيمة الخدمات التي قدمها جيمس ايفانس باحتفاظه بالخط 
القديم وتطبيقه على التعبير الجديد. 


وقد فكر ايفانس أيضاً في نوع من الطباعة الكرييه. إذ نحت حروفاً بارزة بسكين 
جيب وجعل منها قوالب عكسية في الطين من الخشب المحفورء ثم رجا وكلاء 
«شركة خليج هودسون» ان بجمعوا له صفائح معدن تبطين علب الشايء و بصهرها 
سبك حروفاً معدنية في قوالبه الطينية. ثم حور مكبس جلود بحيث تقبل حروفه 
والمقطاع. ف كلوقه الوحشة أن يطبم تح اترساقه وترحفة أفنانافة [لانحيل: 
وبدلا من الورق استعملوا قشور الشجر وصنعوا الحبر من الهباء الممزوج بزيت 
السمك. أما المجلدات فحيكت بسيور جلدية وغلفت بجلد الوعول وقد خلد تلاميذه 
«الكري» الحدث ف قولهم: «أن قشور الشجر أخذت تنطق يكلام الله». والآن مكنت 
الوسائل العصرية استمرارية العمل الذي بدأه ايفانس على هيئة كتب مطبوعة 
بالشكل الكري. 


اوتا 


فلماذا كنا في أمريكا متأخرين بهذا الشكل في التعرف على التأثير الاببيري 
والعربي على لغات وثقافات الشعوب الأمريكيين الهنود؟. 


ليس الرد بعيد المنال. كان جيفرسون فعلا متقدماً على عصره في توجيه فكره 
نحو العرب اليربر على سواحل شمال أفريقية. فرض التاريخ عليه الانتباه الى ذلك 
الشطر من العالم لأن السفن الأمريكية كانت معرضة هناك للهجرات من جانب 
بحارة شمال أفريقياء الذين عمدوا الى القرصنة أنى سنحت لهم الفرصة. كما فعل 
الأغريق والأتراك وغيرهم من شعوب البحر الأبيض المتوسط محبين تقليداً قديمأ 
قدم الزمن في مجال النهب البحري الراجع الى عهد ملحمة الايليادة. و بشير 
هومبروس مراراً الى سبايا فينيقيات عشن في أسر عائلات أعيان أغريق. و يقول 
كذلك أنهن خطفن أثناء حملات أغريقية على مجموعات بشرية مسالمة. أما في 
العهد الروماني, فقد قضى بقوة على القرصنة وساد لعدة قرون الأمن على البحار 
ولكن بعد سقوط روما رجعت العادة القديمة. واستغرقت واستغرقت رئاسة 
جيفرسون مدة أراد فيها كل من الدول الأ وروبية وأمريكا أن تخلف روما وأن تعيد 
نوعاً من التجارة المنتظمة وحرية السفرء إلا أن جيفرسون كان خصماً مفكراً 
وحكيماً. وبجعله دول شمال أفريقية تعترف بأن أمريكا مناهضة صارمة وخطيرة, 
تمخض الأمن الذي تلي ذلك عن نوع من التفاهم أو على الأقل عن رغبة في التفاهم. 


وكان انذاك عام 5١٠1م‏ فماذا كان العالم الغربي يعرف عن العرب؟ بغض 
النظر عن البربر الغامضين؛ لا شيء تقريباً. كانت نبيلة بريطانية غريية الأطوار. 
ليدي هيستر استانهوب (ءمه0هة:5 :116:66 1.201 ) قد أنشأت نوعاً من البلاط الملكي في 
دير مهدم .بفينيقيا (لبنان) ومن طريقة عيشتها الشرقية وردت الى أوروبا قصص 
طريفة. فزارها رحالة مشهورون مثل الشاعر الفرنسي لامارتين والكاتب الفيلسوف 
الانجليزي اسكندر كينغليك (علةاودف؟1 معومةء«16ة) الذي روى قصة رحلاته في كتاب 
عنوانه «ايوثين» (80:05)» لكنه لم ينشر حتى سنة 1845م أي بعد ثمان عشرة 
سنة من وفاة جيفرسون. 


استبداد الامنراطورية العثمانية. 


َظظ»> 


ولم تحصل قبل سنة ١81٠‏ أي ترجمة لعمل أدبي عربي الى الانجليزية. وكانت 
تلك «ليابي العرب» (أي ألف لبلة ولبلة ) لادوارد لين ( عصةآ ةك ) وهي لا زالت 
حتى يومنا هذا تقريبا أمثولة الانتاج العربي المعروفة لدينا في الغرب. وحتى جهود 
لين هذه قللت من شأنها بيوريتانية (تطورية ‏ حركة اصلاح ديني) عصره. وعندما 
قام ريتشارد بورتون (028دظ لعهط81) باصدار نص مهذب بين عامي ١8665‏ 
و/184م عند ذاك فقط اعتبر المربون البريطانيون والأمريكيون الكتاب حرياً بأن 
يعرض على عامة القراء. وفي تلك الأثناء ظهر رحالة جديد بين الانجليز وهو تشارلس 
مونتاغو دوتي (لإاطعناه<1 “داقة:ه210 مهاءوطن0) الذي نشر سنة ١88/8‏ كتاباً عن 
مغامراته بين العرب. كتب له أن يتبوأ مكانة بين أبات الأدب الانجليزي. وقد كتيه 
في أسلوب عتبق ومثير يشبه أسلوب تشوسر (:ندده0 ) والاليزابيتيين. به فقرات 
مقتبسة مباشرة من عربية مضيقية. فأسمى ذلك الكتاب «رحلات في الربع الخالي» 
(8:ءدء2 #نطهءة دز ؤاء:1 ) وقد اضطرت الشعوب المتكلمة بالانجليزية في العالم أن 
تكتفي بذلك فقط ‏ باستثناء بعض الترجمات الشعرية الرائعة ‏ حتى أثرى شاب 
وهو توماس ادوارد لورائس الشهير بوصف رومانتيكي للثورة العربية التي شارك 
فيها. ولقد عرف مؤلفه المدعو «أعمدة الحكمة السبعة» أسما فقط في المرحلة 
المدرسية لجيلنا. إذ صدرت منه ألف نسخة فقط للتوزيع الخاص. ثم صدرت طبعة 
مختصرة مهذبة سنة 19717 م. سميت «ثورة فى الصحراء» وهي الطبعة التي ملأت 
عقول الشباب في المعاهد البريطانية والأمريكية بأول ادراك بأن العرب هم حقا 
شعب ممتاز وجدير بالأعجاب رغم غرابة سلوكهم الحياتي وخطورته حسب المصادر 
القليلة المتوفرة لدينا. 
إنه بهذه الخلفية الواهية وبدون أي معلومات مفصلة عن أوجه الحياة العربية 
اطلاقأ تعرفت أنا شخصيأ على العرب لأول مرة سنة ١955‏ فى الجزيرة وفى مصر. 
فسحرت بمعاملتهم اللطيفة. كما ذهلت وفتنت بلمعمار المغربي وخاصة باللغة 
العربية كتابة ونطقاً. ولكن عندما عدت الى بريطانيا ‏ ثم الى أمريكا ‏ وجدت لدى 
الجمعيات اهتماماً ضتَيلا بهذه المسائل ولم تتوفر مراجع للمطالعة في المكاتب 
العامة. وكانت تشاهد صور الغروب في الصحراء ومنظر الأهرام والقوافل كلوحات 
زيتية على جدران البيوت الانجليزية ولكن أصحاب هذه الصور لم يتحصلوا عليها 
بالترحال. ولم يعرفوا الكثير عن العرب الممثلين في تلك الصور الزاهية. 
من يستطيع قراءة أي مؤلف بالعربية؟ لا أحد تقريباً. فأي معهد بدرس 
العر بية؟ لعمري قليلون. إذ لم يقبل الطلبة على مثل هذه المناهج والمقررات. الى أن 


ذؤظ[(ث”ظ؟> 


اندلعت الحرب العالمية الثانية ولم يعر أي منا في خضم المعارك في الصحراء 
الغربية اهتماماً ما إلى أمال لكلا شعوب شمال امريد الدين عاش بأراضووم 


الحلفاء بشيء من من السخط على استقلال ل دول الشمال الأفريقي. 


هذه إذن خلفية ظهور ادراكنا البطيء بعرب وبربر شمال أفريقيا الموهو بين 
الأزذكياء. فلا شك, بحكم تناول تاريخ شمال أفريقيا ودراسة أعراقه البشرية بهذه 
الطريقة المتباطئة المشتتة. إننا لن نتوقع الكثير مما قد يبجذب اهتمام دارسى 
الأجناس ا الباحثين في القبائل الأصلية الأمريكية الهندية في العالم الجديد, 
فهكذا فاتت أسلافنا الحقائق الأساسية التي طفقت تتجلى الآن. وهي حقائق لا 
زالت مرفوضة من أناس جد كثيرين بدون تفهم مناسب للأمور التي ينكرونها. 
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طيلة قرون. منذ أن بدأ المؤرخون يعيرون العالم العربي اهتمامهم. كان الاعتقاد 
السائد في العالم أجمع تقريباً بأن اللغة العربية انتشرت في شمال أفريقيا عندما 
هرعت الجبوش الاسلامية المنتصرة من مصر الى الأندلس ابان القرن السابع بعد 
الميلاد. أما قبل ذلك فكان الاعتقاد السائد أن البربرية أو لهجة أخرى أقدم|ومشابهة 
لها كانت أداة التخاطي فى لببيا والأقطار الواقعة غربها. 


أما في تونس وأماكن أخرى حيث قام القرطاجيون بانشاء مراكز تجارية فقد 
افترض أن اللغة كانت بونيقية وهي بدورها لهجة فينيقية. وأشار الرومان الى أهالي 


النوميديين بوجه الاحتمال نوعاً من اللهجة البريرية البدايئة2. أي غير عربية 
بالطبع. وربما تكلم أهل المغرب الذين أسماهم الرومان ماوريتانيين لغة تشبه 
البريرية. و ببدو أن هذه الافتراضات دعمها أن الكتابات القديمة في جميع هذه 
الأقطار من شمال أفريقيا نقشت بالحروف الليبية (أي النوميدية). وعندما رأى 
الرومان زمن أوغوسطس أنه من المناسب نقل ملك ليبي فجأة لاعتلاء عرش 
موريتاني. استقبله رعاياه المغربيين بتلك الصفة. 


فكل هذه الوقائع التاريخية تعني فيما ببدو أنه قد استعملت في النقوشات 
المنحوتة على هياكل شمال أفريقيا قبل الفتح الاسلامي لغة سابقة للبربرية. وعندما 
جهز أول معجم بربري من طرف لجنة فقهاءء. بما فيهم الامام سيدي أحمد بن 
الحاج عل سنة ,.١855‏ اعتبر ورود كلمات عربية كثيرة فيها استعارة من جانب 
البرير بعد دخولهم في الحظيرة العر بية. أي بعد القرن السابع. 

همكذا. عندما لوحظ و الكلمة البريرية عن مبني هي «بنيان» العرسية نفسهاء 
قال الباحثون: 


«طبعاًء لأن البدو العائشين في الصحراء ليس لديهم كلمة خاصة بهم لأنهم لا 
ينشئون المباني». 
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ولو بدا ذلك منطقياًء فانه ليس حقاًء إن يعيش الكثير من البربر في بيوت من 
الطين وهم زراع وليسوا رحلا. 


بيترتب على هذا أن أي كلمة استعملت للدلالة على مبنى في النوميدية القديمة 
سوف لا تكون «بنيان» إذ لم يكن بشمال أفريقيا من يتكلم العربية في تلك العهود. 
ولذا لا يمكن استلاف الكلمات. 


في سنة ١515‏ قام اثنان من زملائي هما البروفيسور نورمان توتن وجيمس 
هويتال؛ اللذان زارا المغرب. وبناء على طلبيء قاما بنسخ كتابات نوميدية قديمة 
دفعهما للاعتقاد أنه يمكن ارجاع تاريخها بالتقريب الى الامبراطورية الرومانية 
المتأخرة وكانت احدى الكتابات تحتوي على نصوص لاتينية توضح أنها شاهد قبر 
الحروف التوميدية جملا مفيدة باللغة الني لا بقر بوجودها التاريخ حبنذاك. أي 
العرببة بالذات. 

ف السنة التالية. نشرت جمعية النقوش النصوص وحلولها وترجماتها مع نقد 
للشواهد المزعومة بأن العرب كانوا غائبين عن شمال أفريقيا قبل انتشار الاسلام . 
ثم تمكنت بعد ذلك من العثور على نقش بلغتين: بالبونيقية والنوميدية نحتت على 
بدون صعوبة لأنها تشبه العبرية القديمة وسبق أن نشر بعض الدارسين ترجمتها. 
بسرعة بأن معظم الكلمات الأخرى في النص النوميدي وافقت مثيلاتها العر بية. 
والبقبة كانت بريرية حديثة. وهكذا بناء على المعلومات التى زودنا بها النقش تمكنا 
من تحديد تاريخ حجر الأساس بحوالي سنة ١59‏ قم. والآن لدينا الدليل القطعي 
أ اللغة العربية لم تكن. موجوده في توئس قيل ثمانمائة عام. قيل الفتتح 
الاسلامي فحسب. بل كانت من الأهمية بمكان. مما جعل الخطاطين الملكيين 

وقد أوضحت هذه الحلول وأمثالها لماذا أحيبطت قراءة اللببية القديمة ونصوص 
أخرى من شمال أفريقيا بالخط النوميدي بذلك القدر من الصعوبة. لقد أخطأنا في 
استيعاد دخول العغرنيية في نلك النصوص ولذا لم يراجع العلماء العرب من طرف 
الأثريين الذين اكتشفوا النقوش. 
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وكان بجب اجراء هذا العمل الأساسى عل كتابات من شمال أفريقيا ان هناك 
فقطانهد تذويكات ,ذاع.طلة مكو مق تحدين: تازيكياء كنا خضل بالنسية لخجر 
ضريح ماسينيساء ولا يمكن اجراءه على النصوص الأمريكية. لأننا لا زلنا مفتقرين 
لمعايير تاريخية أكيدة في النقوش الأمريكية. 


ولما توصلنا للجواب على ضوء كتابة من شمال أفريقياء أصبح في مقدورنا حل 
مشكلة الأمثلة العاصية فى أمريكا. وحالما عدت من ليبياء فحصت ثانيا سلسلة 
الكتابات الرائعة التي اكتشفتها غلوريا فارلي في جرف سيما رون (لنات «مسدصت ), 
فأصبح من الواضح فورا أن النصوص التي اعتقدنا في السابق أنها غير قابلة للفك, 
يمكن قراءتها بسهولة بالعربية باستعمال حروف ليبية إذ يظهر أن ناقشها من 


ان تلك النتائج أثارت اهتماما بالغا فى العالم العربي أثناء زيارتي وبعدها 
وعقب عرضها وشرحها على الاذاعة المرئية بتونس ولببيا. 


هناك مسألتان تبرزان معا. أولاء لماذا كان المؤرخون على ذلك القدر من الخطأ 
حول تاريخ وطريقة وصول العرب الى شمال أفريقيا. ثانياء ان لم يأت العرب إلا مع 
الاسلام. فكيف ومتى وصلوا شمال أفريقيا؟. وهناك بالنسبة لنا كأمريكبيين سؤال 
ثالث وأهم: ماذا يعنى هذا بالنسبة لتاريخنا؟. 


دعوني أجيب عن السؤالين الأول والثاني الآن. فلم يكن جميع المؤرخون على 
خطأ. فالامر يتوقف على أي كتاب تاريخ تختار. فاذا رجهنا ‏ بدلا من المصنفات 
الاقتباسية مثل «تاريخ كمبرد الاسلامي » ب [(1دلة[15 أن لإرناوز لز مط ده ) رجعنا 
الى كتاب القدامى من البونان والرومان. نلاحظ بأنهم على رأي مختلف اطلاقا. 
فالمؤرخ اللاتيني ساللوست مثلاء الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد. يقول أن 
الليبيين 00 من شعب أتى من أسيا الصغرى وكانوا مرتبطين بالفينيقيين من 
حيث لغتهم. ثم ان المؤرخ اليوناني بروكو بيوس. الذي عاش في القرن السالاين بعد 
الميلاد. يصرح بأن المغاربة سليلو مهاجرين أتوا من أرض كنعان بفينيقيا وأنهم 
غادروا وطنهم زمن حروب ملك البهود داوود. فالحقيقة بالطبع تقع عند أولئك 
الكتاب القدامى وأن «الشعب الشببيه بالفينيقين من حيث اللغة» هم العرب الذين 
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فماذا عن نقوشنا الأمريكية؟ انها تقول لنا بالطبع أن رحالة من شمال أفريقيا 
يستعملون الحروف الليبية و يتحدثون العربية القديمة وصلوا الى سواحلنا وبعضهم 
استوطنوا هنا. فلم يعد غريبا أو غير مفهوم أمر عثورنا على مفردات عربية في 
اللهجات الأمريكية التي تستعمل حروفا غير عربية. لأننا نعلم أن الكتابة والتحدث 
عاملان منفصلان وأي لغة تستطيع أستعارة أبجدية أخرى اذا جعلتها الظروف 
مناسبة. وبعد أن أثبتنا وجود العرب والبربر في شمال أفريقيا في العصور القديمة. 
وهما الجنسان السائدان حاليا هناك. فمن الجدير التأمل قليلا في مدى اختلاف 
العرقين من حيث العادات التي نتعرف منها في الاطار الأثري. فكيف نفرق بين 
العرب والبرير عندما تكون أسس حمكمنا انقاضا لمساكنهم؟ ان نظرة الى طرقهم 
الحياتية تجيب على ذلكه. ‏ - 

باستثناء الأهالي الذين بسكنون المدن. والذين اتخذوا غالبا نمط العيش الغربي. 
يمكن اعتبار سكان شمال أفريقيا يكونون مجموعتين بيثيتين منفصلتين: 

الفلاحون: وهم مزارعون يعيشون في مستوطنات ثابتة. عادة في المناطق 
الجبلية. ويروون الأرض لانماء زرعهم وهؤلاء معظمهم بربر. أي شبه اوروببين 
بيض البشرة. لا زالوا يتكلمون البربرية في جبال أطلس وان استعملت العربية في 
مناطق أخرى. وتشتمل قراهم على مباني ثابتة يشيدونها بالطين المجفف (بالعربية 
الطوب. أدوب وله الانجليزية) أو من حجارة مثبتة بالطين على شكل دور مربعة 
تقوى سقوفها وطبقاتها بدعامات خشبية تظهر أحيانا خارج الجدران وتستعمل 
أبراج مربعة كمخازن جماعية للاهالي ونوافذهم فتحات مربعة صغيرة موزعة 
توزيعا غير منتظم. و يحتفظ هؤلاء البربر بالعادة القديمة في وشم الذقن لدى النساء 
وهن غير محجبات رغم كونهن مسلمات. أما الرجال. فبالعكس. يخفون رؤوسهم 
ووجوههم بقطعة قماشية كالشال مبدين للغرباء عيونهم فقط ('). 

الرعاة الرحل: معظمهم عرب. يعيشون في السهول داخل خيم. يسوقون 
قطعانهم من بقعة الى بقعة بحثا عن الكلاأ. اذ لا يسمح مناخ الصحراء بعيشة 
مستقرة. فلا يبني هؤلاء قرى ثابتة؛ بل يحملون خيامهم المصنوعة من الشعر والجلد 
مع أوتادها بحيث يمكنهم نصب النجع أنى دعت الحاجة. أما النساء فيخفين 
رؤوسهن ووجوههن وهن غير موشمات ولا بخفي الرجال وجوههم. لغتهم العربية 
ودينهم الاسلام () , 





)١(‏ يعني المؤلف الطوارق (المترجم). 
() غاب عن المؤلف أن كلا البربر والطوارق يدينان بالاسلام (المترجم ). 


لض 





تكلم الليبيون القدماء الذين عاشوا على طول خليج سرت إلى الغرب من شحات لغة تبدو 
وأنها لهجة ما قب لالعربية الكلاسيكية وتحتوي على كثير من الكلمات العامة المحلية 
القديمة. ويقوم هذا الاستنتاج على اللغة المكتوبة بالحروف النوميدية. والتي وجدت على 
النصب التذكارية الملكية والمدنية. ويعود تار يخها إلى عهدي ماسينيسا د55 1ص زه0125 
وميكيوسن. وهما ملكان ليبيان حكما معظم ساحل شمال أفريقيا في القرن الثاني قبل 
المبلاد. ويمثل هذا الشكل جزءا صغيرأ من عمود حجري تذكاري للملك ميكيوسن. ثنائي 
اللغة. حيث يظهر نصبان بالبونية (إلى أعلى ) وبالليبية (إلى أسفل) متوازيين وهما ينقلان 
نفس المعلومات بكلتا اللغتين. اللغة الأولى مرتبطة بالعبرية «» :11 أما الأخيرة فمرتبطة 
بالعربية. (متحف النقوش. تصوير بيتر ج . جارفل). 


الصفحة التالبة: كيف كان يكتب الليبيون الغربيون؟ على النقوش الرسمية. مثل تلك التي 
كتبت على نحو متقن مستخدمة أبجدية تظر في الشكل 13 . وبعد القرن الأول الميلادي. غيرت 
بعض الحروف من أشكالها. وبخاصة الحروف 4 . 1,» 1لا , ك1؛ 0 و119١‏ والتي اتخذت كلها 
مظهر كتابة بريل 821116 مركبة من عدد من النقط. ويدعى النمط الأخير تيفيناج . كما 
يبدو في الشكل :© . إلى أسفل. إن الاشارة المعلمة (ش) 5 تمثل صوت 580 في اللغة الانجليز ية. 


وه * 


وكانت هذه الابجديات يستعملها أهالي شمال أفر يقبا على حد سواء. 


إلا أن بعد الفتح الاسلامي لطرابلس في سنة 155 م أخذ معظم الكتاب العرب من سكان 
أفريقيا في استعمال الكتابة الكوفية. كما هي في الشكل 4 . ولهذه الكتابية أشكال مختلفة. 
5535 


وتكتب النقوش أحيانا على نحو غير متقنء, وفي حالات أخرى ( وخاصة في المساجد والأضرحة 
الملكية) تنقش في شكل فضي رائع وتزخرف بالا وراق والزهيرات. واحتفظ بعض الاالي 
بالأبجدية التيفيناجية إلى العربية في شكال افريقيا اليوم شكلا مختلفاً من الأ بجدية 
النسخية. والتي يكتب بعض حر وفها بصورة تختلف عن العربية الشرقية, وتعرف هذه 
الأشكال الخاصة بالخط المغربي ط#1طع 23812 ولكن حيث انه لم يتم التعرف عليها حتى الآن 
في النقوش الامريكية, فقد أغفل ذكرها هنا. 
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مازال هذا المشال لخط تفناج, الشتق من اللغة الليبية القديمة. مستخدما بين قبائل 
تاماهان 2ه 1 ف جنوب الجزائر وشمال مالي. ويعرف محليأ بتبلوليم ميدين همءل»81 
110 أو«هم؛ قبيلة لوليم» ومن المحتمل أن تلوليم هي نفس كلمة تلم. وهم لبانون 
الخدفيون لمساكن الصخرية كما ف قرى سكان الكهوف لبلاد الدوجون «هع120؛ التي تسكنها 
الان قبيلة هابرء11260. إن البحث عن نقوش تشبه الموضحة هنا من يعطي تأكيدأ لصحة 
هذا الافتراض. إن الفقعة المقتبسة هي الآية الثالثة من الفصل الاربعين من كتاب النبى 
العبراني أشعيا دزهط:1 زطءل! مء 151-11:202ء بلغة تاماهان لمقاطعة بالجزائر وباقليم 
النيجر. وتوجد نقوشهم في هذه الابجدية على طول سواحل الاطلسي لامريكا الشمالية. من 
نوفا سكوشياء من كونيكتيكت؛ وجزر فيرجينء ويعود تاريخها جميعاً الى ما بعد سنة ٠٠١‏ 
للميلاد. إن السيقو العددي لهذه الابجدية كان مستخدماً بين الهوهوكاميين مهاه 110 
بالولايات الغربية الجافة من أمريكا الشمالية. (أنظر: الفصل السابع. والفصل التاسع ). 





اسم شخص مسلم ( حامد ) 112010 وقد نقش بالخط العربي الكوفي القديم ( يقرأ من اليمين 

8 إلى اليسار 11-11-1-9) ويقود تاريخه الى ما بعد سنة 50٠‏ م, وهذه نسخة مطابقة من نقش 
.كل صخرة اتلا تل عاءه 1 8411261 قي وادع النار »11 )0 نو211/! بولاية نيفادا. وكان يعتبر في 
” السابع بأنه نقش هندي خلو من أي معنى, وصنف ك «ركشكل منحني ملتو الخطوط نوع 
4 ( متحف النقوش, تصوير: بيتر ج . جارفل والدكتور جوليان فيل). 
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لكل من العرب والبربر مدارس ملحقة بالمراكز الدينية. مثل مقامات الصالحين 
المحليين. بالنسبة للبرير المستقرينء التعليم يجري في نفس القرية: أما بالنسبة 
للبدو وبالعكس لا يتيسر التعليم في المراكز الدينية الا في المراحل الأعلى. و يحتاجون 
لمعلمين منتقلين لأن الأطفال غالب أوقاتهم مرتحلون مع أهليهم. يستعمل كل من 
البدو والفلاحين الجلد كثيرا فيدبغ منه وتصنع منه قوارير سهلة الحمل وغير 
معرضة للكسم(١).‏ أما البوم. فيستعمل سكان المدن والقرى والأواني الفخارية تصنع 
على عجلة باليد وهي عادة الرومان أيضا كما اثبتت الحفريات, الا أنه قبل العهد 
الروماني كانت العجلة غير معروفة لدى الخزافين الأفريقيين. فكانوا يصنعون 
الصحون والأقداح وغيرها من الآنية من الطين المدار في اليد. وبهذه الطريقة أمكن 
تشكيل الأواني على هيئة حيوانات أو حتى ملامح بشرية أو كتل مجردة. وكانت 
هذه الأوانى الفخارية تطلى بالبد حسب زخرفة تقلبدية تكون أحيانا نماذج متناسقة 
رياعية العناصر التشكيلبة. 
روى هيرودوت أن التروغلوديت (فئة تعيش في حفر في الأأرض) سكنوا لببيا. 
انهم لا زالوا هناك. كانت الجماعات تشترك في حفر حفرة مستديرة فى الصخر قطره 
٠‏ قدما تقربيا وبعمق ٠١‏ قدما ثم بنحت فى جدار الحفرة المستديرة حجرات 
منفصلة تطل جميعها على الحفرة أو القب. الذي يتوسطهات. أن هذه الطريقة تهيء 
مأوى باردا محفوظا من حر الشمس. هناك قنوات تهوية توصل الحجرات بسطح 
الصحراء فوقها. ريما كان هذا النمط الملاحظ في الجبل الصحراوي خارج طرابلس 
والممتد الى داخل تونس(""'. كان أصل «الكيفاس» (:1/2!) المستديرة الموجودة فيما 
تسمى قرى «البو بيلو» (ماطنن1) ف جنوب غربي الولايات المتحدة. كما تشبه 
مساك الطوت الدى التزىر «نو ملوفات »:شفال أمريكاء يما لا تختلف كيم العرب 
الرحل كثيرا عن «التيبيس» (::م71) لدى هنود السهول. وسوف تظهر أوجه شبه 
كثبرة مع تقدمنا في هذا الكتاب. 
هناك حدث جعلني أكثر من غيره أتجه بتفكيري نحو الشمال الأفريقي قبل أن 
يخطر ببالي أن بقايا «البو يبلوهات» في أمريكا الشمالية قد تخفي صلات تاريخية 
بتلك القارة وسبي ذلك سلسلة التقارير المبدئية الواردة من أعضاء جمعيةالنقوش. 
فمن أوكلاهوما على حدود كولورادو. ومن أركانساس. جلبت غلوريا فارلي الى بيتها 
بهيفنر (62دمنادع]8] ) عددا مرموقا من قؤالب لدنة لكتايات أعتقدتها قديمة وكان 


)١(‏ الغرب (المترجم). ١‏ (5) جبل نفرسة. 
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معظمها في البرازخ العالية لشواطىء الأنهار أو نقشت على صخور على سفح الجبل أو 
مخفية فى الغايات. كانت غلوريا محقة فى تقديراتها لأنه اتضح بسرعة ان العلامات 
رن الليبية ولو أنه استحال (نظرا للنقص في معرفتنا بالليبية القديمة 
ذلك الوقت) فهم معناها. وكانت أحدى لقيات غلوريا تحمل حروفا ليبية ولا تبنية 
جنبا لجنب مع صورة لمحارب عاري يحمل حربتين. وكانت محاولاتي لاستخلاص 
فحوى الكتابة فاشلة حتى أصدحت ملما بشئون بلدان شمال أفريقيا حيث كان 
البربر والرومان يعيشون جنبا لجنب. واذ ذاك فقط عرفت أن العبارات المزدوجة 
المعان على نقش محارب «سيمارون» أعطت اسمه بالبر برية والليبية وكانت كلاهما 
تدل على أنه «مارس» (11815) رب الحرب(202). 

هذا الحدث وغيره كثير رسخ أهمية زيادة معرفة آثار ولغات شمال أفريقيا. 
فبدونها كنا كالرجال العمي يحاولون قراءة كتابا مطبوعا. فاما كنا أن نستعيد بصرنا 
أو نجد الوسيلة لقلب اكتابة الغامضة الى صفحة «بريل (عتاتهمظ )» للمكفوفين. 

تعبش على طول الحافة الجنو بية للصحراءء في دولة مالى. قبيلة هابي (114666:5) 
قوامها 29١‏ ألف زنجيء لا تمت لغتهم بأي صلة ظاهرة بالبربرية:» الا أن ثقافتهم 
مشابهة لثقافة جماعات البربر الفلاحين المستقرين لأنهم يبنون الأ براج المربعة 
لحفظ الغلال ولهم بيوت متعددة الطوابق أرضياتها من ألواح الخشب الأفقية البارزة 
من الجدران الطبنية. أنشئت فراهم مثل ميزافيردي (عد7 81».5) معلقة على 
أجراف الصخور في خط طويل من السفوح السحيقة تدعى «بانديانمارا» 
(فتذعدتلدةة! ) والمنفذ الوحيد الى هذه المنازل المعلقة على الجرف يكون عادة مدارج 
ضيقة منحوتة في الصخر أو بواسطة سلالم خشبية. ومن أبرز مصنوعاتهم اليدو ية, 
فضلا عن الأ براج الطينية البديعة (تعلوها عادة أسقف من القش تشيه قبعات 
السقف) هي القفاف المستعملة لكل غرض وهي من جميع المقاسات والأشكال 
والأنماط ومنها المستديرة والمريعة تصنع باتقان فتلا وضفرا. فاذا عرفت هذه القبائل 
من مصنوعاتها فقط. لسميت في أمريكا «صناع القفاف المتأخرين» رقم ” أو رقم * 
وسميت بيوتهم المعلقة المتداعية «بو يبلو». و يعتمد الأهالي. مثل جيرانهم على كهانة 
العرافين و يعزفون الناي القصبي و ينسجون بنفس طريقة البدو على مناول أفقية 
مثبتة على الأرض و يغطون أوجه الصخور المجاورة برسوم تمثل رموزا خرافية أو 
دينية. وكل هذه الأمور تحصل أيضا في أمريكا الغربية. 





. المريخ ومن اسم شهر مارس الشمسي‎ .)١( 


كلض 


وبناء على أقوالهم (اذ ليس لديهم طريقة كتابية) دفع الأهالي الى الاألتجاء الى 
البيوت الصخرية من طرف أعدائهم الفولاني (21دانة1) وهي قبيلة من غربي 
أفريقياء حوالي عام ١١5٠‏ بم.ء و يدعون بأنهم أزحوا بدورهم من تلك المساكن شعبا 
عاش فيها يدعى تيليم (ءا10) يتألف من أقزام اخترعوا تلك الدور المعلقة. أن 
ماضيهم الأثري لغامضء لكن تسلسل الأحداث يعيد بطريقة غريبة ما وقع في 
الشمال الغربي الأمريكي القاحلء ففي المنطقتين نلاحظ بجلاء ظهور تأثرات ثقافية 
صادرة عن شمال أفريقيا ومتبعة من شعوب مجاورة غير متعلقة ببعضها البعض. 
ومثلما اتخذ أهالي غربي أفريقيا ثقافة شمال أفريقيا ريبما أخذ أيضا أهالىي أمريكا 
عن المعمرين الليبيين عندما وصلوا الى أمريكا. 


لم يتمكن البحث الأثري في منطقة الهابي من اكتشاف من هم سابقوهم التيليم؛ 
لكن المخلفات المتبقية أسفرت عن أنهم ليسوا أقزاما على الاطلاق. وتوجد حتى الآن 
شمال سفوح باندياغارا قبائل تتحدث بالبر برية وهم التاماها («طدده1) الذين لا 
زالوا يستعملون حروف التيفيناغ الراجع لبربر لبييا انهم بلقبون أنفسهم «ت أبوليم 
ميدن» أي «هم. قبيلة أيوليم» وأعتقد أن «تيلم» أسطورة الهابي هم ت أيوليم 
وذلك متمشي مع الأصل البر بري للمعمار الهابي و بقية صفاتهم. وقد تنتهي المسألة إذا 


ما أجرى تحري عن كتابات تيفيناغ المحتمل وجودها في منطقة سفوح باندياغارا. 


تنتشر عير الولايات الغربية القاحلة من شمال أمريكا أنقاض غريية تركتها 
حضارات غابرة. و يتحدث الأثريون عن منشيئيها كأنهم أهالي من البو يبلو. لكن 
حتى ١97‏ لم يستطع أحد أن يقول أي لغة كانوا بتحدثون أو من أبن أتوا. انهم 
تركوا فجأة مدنهم قبل سبعة قرون وتلاشوا. 


من هم قبائل البو يبلو؟ ان الجواب. كما اكتشفنا الآن. يوجد منقوشا على صفح 
صخرة أمريكية نحتت بحروف قديمة يمكن قراءتها وفهمها حتى يومنا هذا. انها 
تسفر عن قصة منسية لرحلة طويلة ابتدأت في زمن بعيد على الطرف الآخر من 


العالم. 


قبل اثنين وعشرين قرنا. عندما كان الفراعنة لا زالوا يحكمون مصر اخترق 
بحارة من المدن المستقلة بشمال أفريقيا قناة السو بس التى فتحها الملك داريوس. 
ثم أبحروا عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي الى المحيط الهادي واكتشفوا الساحل 
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الغربي لأمريكا وهناك أسسوا مستعمرات مزدهرة في عدة نقاط واستغلوا خيرتهم 
الصحراوية بفائدة كبيرة في المناطق القاحلة التي بلغوها. 


وقد جلب هؤلاء الأمريكيون الأوائل معهم معرفة ملاحية وفلكية ورياضية. 
فكانوا يعلمون أن الأرض كرو ية وأنها معلقة في الفضاء وخططوا خرط السواحل والجزر 
التي مروا بها في عبورهم بكل البحار. وأقام فلاسفتهم المدارس لاستدامة معارفهم 
وكانت أحدى المناطق التي اختاروها لذلك الغرض تقع على هضبة نيفادا العالية, 
حيث بقوا بدون منازع لمدة اثني عشر قرناء ثم فجأة وبالسرعة التي وصل بها 
أجدادهم, تلاشوا دون أن يتركوا أي أثر الا العديد من كتابات منحوتة في الصخر. 


وحتى عهد قريب. لم يكن أحد يعرف ماذا تعني تلك العلامات. أو هل كانت 
تحمل مضامين تدرك. وأسمى الأثريون الرسوم «الخط المنحني للحوض الكبير» 
ولكن كلما سألوا الهنود ماذا تعني لم يستطع رجال قبلتي بايوت (حاناته2) 
والشوشون (58058026) في نيفادا أن يفيدوهم بشيء سوى أنهم لم ينقشوها بأنقفسهم 
ولا حتى أسلافهم. ش 


ان ما يدعى «الخط المنحنى» يمثل فعلا كتابة وهي بونيقية قديمة و بونانية 
وعربية من شمال أفريقياء استعملت فبها الحروف الخاصة بتلك اللغات وهناك 
كتابات مماثلة في جهات أخرى من أمريكا بما فيها الكلتية وال ببييرية والعر بية. 
ولكن أمثلة نيفادا فريدة في نوعها لانعزالها ‏ ومن ثم بقيت سليمة بشكل ممتاز ‏ 
إذ أنها نأت عن أيادي العابثين من الدخلاء المتأخرين وقد صانها فضلا عن ذلك 
جفاف الجو. 


لقد ازداد سكان نيفادا خمس أضعاف عددهم عندما زرتها أول مرة من خمس 
وثلاثين سنة مضت,ء إذ كانوا ذلك الوقت بمعدل نفس واحدة للميل المربع الوحد. 
الفضة». وكان الناس في كل مكان يستعملون النقود الجميلة المسماة دولارات فضية 
و يفتخرون بأنها سكت من المعدن المستخرج من مناجم نيفادا. 


إن عظمة المشهد المقفر لتلك القمم المتعرجة للصخور البارزة فجأة من مهاد 
الصحراءء تذكرني باليمن وسيناء حيث مررت قبل بضع سنين. انها كانت تشبه بلاد 
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العرب أيضأ من حيث صفاء الجو وحمرة الغروب في الصحراء التي تشعل رؤوس 
الجبال في تلك الدقائق القلائل التي تسبق الظلمة. وقد سميت كذلك عن سلسلة 
جبال «سيرا نيفادا» (26202 ومءءذ5 ) التي تحد بقممهاالمتوجة بالثلج الأفق الغربي. 
وكل الولاية هي كناية عن هضبة مرتفعة بقدر ميل واحد فوق بقية شمال أمريكا 
بأكملها وهي فعلا سقف قارتنا كأنها «بامير» أمريكي محاط بأسوار من الجبال 
ومفعم_بجو العخوضل أو حتت «السحز"اللاين, مجمعهما ذاتها'قالنقاع: الجيلدة 
المغلقة. ْ 


في تلك الأيام كان بعض المفكرين في نيفادا قد أصبحوا يدركون بأن هالة من 
الأسرار طفقت تهيمن على بلادهم. وقبل سبعة أعوام كانوا قد حوطوا «وادي النار 
(:81 4ه برعاله17)» لتكون حقلا محرماً لأجل المحافظة على التكو ينات الجوراسية 
الرائعة وملابين النقوش الصخرية كمتحف في الهواء الطلق للأجيال الأمريكية 
القادمة. وقبل ذلك, سنة 575 ,.١‏ قام الأثري الكاليفورني جوليان استيوارد (2:0:ه:5 
«دنان[) باستطلاع منطقة النقوش بالقلم وآلة التصوير لوضع أسس لبحوث قادمة 
استغرقت عشرات السنين. إنه هو الذي اكتشف وأسمى «المدينة المفقودة» الغامضة. 
هكذا سماهاء وإن كانت لا تحتوي على أنقاض. إلا مئات من الكتابات منحوتة على 
صخور ضخمة في حجم العمارات: فليس الاسم الآن غير مناسب لأنه بعد أن أمكن 
قراءة النصوص عرفنا أو الموقع كان عامراً في بعض المواسم بنجوع من الخيم 
بينصبها الزوار الصيفيون ثم تفك عندما تهبط ثلوج الشتاء. 


وقت زيارتي الأولى لنيفادا كنت مهتم من قبل الكتابات القديمة وقد سبق أن 
نشر معهد علم الأجناس الملكي ورقة لي عن الرسوم البولينيزية ( هتدعم زاوط ), إلا 
أن الظرف كان غير مناسب وكان العالم في حرب وكانت رحلاتي تقرر بحكم مهامي 
كملحق علمي للقوات الحليفة في ساحة الباسفيكِ بحيث لم تفد الكتابات بشيء في 


عكس ذلك. كانت تجارب الكابتن ج. ه. سميسون ( 8هومصر 51 0 التابع 
لمهندسى المساحة للولايات المتحدة الذي ساقته أعماله الاستطلاعية الى اكتشاف 
نقوش ميديسين روك (غ “ه80 عمكنل3810) في الممر الجبلي الذي سمى عنه. في يوم 1 
يونيو ١1854‏ أزال النقاب عن اكتشاف بعض النقوشات على بعض الصخور تحت قمة 


ف 





الوشم وخمار الوجه في شمال افريقيا وأمريكا القديمة. 4 و 8- زوجان من مجتمع زراعي 
بجبال الأطلس: 8- امراة بدون خمار ووشم بالذقن» و 8- زوجهاء ووجه محجب بوشاح على 
نحو كامل أثناء وجود الزوار (بدون وشم). © و 82- زوجان هو هوكاميان من ثقافة المبريز 
فالي موجولون دهه1هع0ه31 نزء1/211 وع2 31106 في نيومكسيكوء في القرن العاشر الميلادي. المرأة 
©» غير محجبة ولكن بها وشم في ذقنهاء أما زوجها 0» فهو محجب, ويبدو أنه بدون وشم 
(4: 8 من الواقع02 و2 على اساس رسم في جفنة قديمة, من متحف بيبودي, بجامعة 


هارفرد). 
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مبان من الطوب من النمط المستطيلي النموذجب لجماعة زراعية بجبال الأطلس. في المغرب. 
وتوجد بجوار هذه المباني السكنية المستقرة الحقول المزروعة وهي الغالب مروية. 


جفنات خزفية, وهي صناعة يدوية 
عن طريق لف الصلصال دون 
استخدام عجلة الفخارء وهي من 
خصائص ليبيا القديمة وأمريكا 
الشمالية القديمة. وما زالت نفس 
التصميمات والطريقة قائمة في 
هاتيد, المنطقتين إلى اليوم. 4- جفنة 
مزخرفة لاستخدامها على المائدة؛ في 
ليبيا. 8- جفنة ممائلة من منطقة 
الفور كورنيرز 6«5مه0-منه8 من 
المنطقة الجنوبية الغربية القاحلة, 


وتعود إلي حوالي سئة 6٠١‏ للميلاد. 





أفف 


مساكن الكهوف بالنصب التذكاري 
بقلعة مونتيزوما مونيومنت 
81011133 لقصملء ةا5 16)ؤوةي) 
2118 بولاية أريزونا (إلى 
اعلى) وبميسا فيردي ناشيونال بارك 
امه 2 [هضملغةا! علنء ا هوءع 81 , 
بولاية كولورادو(ويديريل ميسا 
لونجهاوس ©هوناهطههه.آ 8159 
ااءمءط)ء 18 ) (إلى أسفل). وتتشابه 
قرى غرب أمريكا كثيرأ مع مساكن 
الكهوف لسكان شمال أفر يقياء مثل 
قيبيلة الهابي (صفحة 2), 
(تصوير: الاستاذ نورمان توتن). 


يفف 
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مساكن مبنية بالحجارة مع دعائم 
خشبية: وهي أيضا تميز مدى شمال 
افريقيا وهذه الأمثلةالأمريكية من 
جريت كيفا ه10 :)هع+ 0 للثقافة 
الأناسانية 82295821 » القائمة في الازتيك 
رونز ناشيونال مونيومنت )2ع دصناصه81 
121021 فسأن 1 عع:42 » بنيومكسيكو 
(إلى اعل )2 والقصر الصخري مءه1ه12 
1 بميسا فيرديء كولورادوء (إلى 
سفل). (تصوير: الاأستاذ نورمان 
توتن). 


رفف 
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تقدم قرى نيومكسيكو مظهرأ مشابها لتلك القرى المهجورة على منحدرات جبل نفوسة المطلة 
على سهل الجفارة بداخل إقليم طرابلس الغرب. 


غ/" 


على الرغم من افتقار ليبيا إلى الأنهارء 
إلا أن الفسيفساء القديمة تشيرإلى 
مفرسة تنارفة ‏ مشاهد انول 
القوارب النهرية:؛ بما فيها استخدام 
القوارب البردية ذات الشبه بما 
,استخدمه بعض السكان الأمريكيين 
في البيئات النهريةأوالتي بها 
بحيرات (متحف الآثار الوطني, 
طرابلس, تصوير: بيترج. جارفل). 


قوارب صنعت من جذوع أشجار 
كبيرة؛ والتي لم تكن من أشجار 
شمال أفر يشب . تظهر ور نقصر 
اللوحات الجصية الجدارية للمشاهد 
النهرية. وهي تدل على أنه المعمرين 
الليبيين في الخارج ؛ لا يكونون بحال 
عفيدين باليحث من سكانت 
صحراوية:؛ قادر ون على الاستيطان 
بمثل تلك الاقاليم. (متحف الآثار 
الوطني, طرابلس» تصوير: بيتر ج. 
جارفل). 





يفف 


وجوه 5 جه 0 





الصيد بالصنارة مع حب ' البحر, وشيكة بدوية: منذ حوالي الى انا سنة؛ على ساحل خلبيج 
سرت. (متحف طرابلسء تصوير: بيترج. جارفل). 


ار" 
ع دار “عصرم هو و رسورور :2 
جه > رن :: د 2 بق / 2 35 





واجتذبت اخبار الاكتشافات الأمريكية علماء من شمال افريقيا للتحقق من هذه الأخبار. 
ويظهر هنا الدكتور محمد الجراري (إلى اليمين) مدير عام مركز الدراسات الليبية, جامعة 
طرابلس, والدكتور علي فهمي خشيم (في الوسط) من المجلس التنفيذي لليونيسكو. ومؤرخ 
2 بارزء يعملان مع فيل 11ءع7 (إلى الشمال) بجامعة هارفرد (تصوير: بيترج. 
جارفل) 


كا" 


المآوي الكهفية والوديان الضيقة في 
الهضاب الصحراوية التي نحتتها 
الرياح في أراضي نيفاداء بمنتزه 
الولاية بوادي النار. حيث توجد 


الآلاف سن التقوش الصضصكرية. 
بعضها صور قام برسمها صيادون 


هنود. وأخرى نقوش كتابية من عمل 
البدوالقدامى النذين استوطئوا 
الاقليم قيل القرن الثاني عثشر 
الميلادي. (تصوير: جوزيف د. 
جبرمانو 11220ناء 0 .10 طمءو0[). 
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يشفا 


الممر وهي تشتمل على نص قراءة طالع اليوم القمري الخامس والعشرين من شهر 
نوفمير (أنظر صفحة ١5‏ من المقدمة). ومع أن الهنود البايوتي نسبوا هذا 
فيما بعد لقبيلة مودوك (ع81040) التي قيل أنها عاشت هناك في القرن الخامس 
عشر الميلادي: فان ذلك قليل الاحتمال جدأء ويجب أن يكون من صنع الفلكبين أو 
العرافين من حضارة قديمة ظهرت في نيفادا. 


لعله لو تعرف على اكتشاف سيمبسون في ذلك الوقت لدفع هذا الى التحري حول 
أصل قبائل نيفادا الأوائل ومن ثم قبائل شمال أمريكاء لأن الرموز الفلكية التي تنم 
عن معرفة البروج السماوية لا يمكن أن تأتي إلا من عصر كلاسيكي من حوض 
البحر الأ بيض المتوسط القديم وتنفي تلقائياً أي مصدر آسيوي (حيث تستعمل رموز 
مختلفة للبروج في الشرق الأقصى) ولا شك أنه لا يمكن أن تكون الرسوم من 


وبمرور الزمن, اكتشفت ألاف النقوشات وسجلت حتى تصاعد الأمر الى تنظيم 
أرشيف فوتوغرافي واسع بجامعة بيركلي ( 8:10 ) بكاليفورنيا وإلى نشر أشمل تقرير 
عن الموضوع سنة .١515‏ ذلك هو كتاب «فن ما قبل التاريخ بنيفادا وكاليفورنيا 
الشرقية «يقلم الأساتذة روبيرت في. هايزر (262اء8.11 ع0 ) ومارتين أ. بومهوف 
( اأمطصسسوةا .4 متغممل8 ) . ش د ّْ ٠‏ 


لم يعرف في ذلك الوقت أن كتابات من شمال أفريقيا موجودة في أمريكا 
وافترض أن نقوش نيفادا وغيرها من الأماكن لا تمثل أي نوع من الكتابة اطلاقاً, 
وقد صنفت في عدة فئات حسبما تمثل: حيوانات أو أشجار أو زخارف مجردة فقط. 
وقد كان القسم الأخير المدعو «الخط المنحنى للحوض الكبير» من طرف الأثريين, 
هو الذي يحتوي على نصوصء وإن كانت لا تبدو كتابة لمن هو غير مطلع على خطوط 
شمال أفريقيا. وهناك أمثال تلك النقوشات في ولايات أخرى, ففي تيكساس مثلا 
أسماها الأثريون «النقوس الديدانية» بدون أعطاء أي معنى للعلامات التي تشبه 
الديدان الداخلة تحت تلك التسمية. 


في عام 1171 م, بعد نشر كتابي «أمريكاق م» حيث نقلت بعض الكتابات من 
ليبيا وشمال أفريقيا بأمريكاء بدأ الدارسون العرب يزورون معملىي الخاص بحل 
اللغات ومتحفي للنقوش ليروا بأنفسهم ما هي أسس استنتاجاتي, وكان رد فعلهم 


يمف 


سريعاً وحماسياً. وبدلا من الاكتفاء بزيارتهم لأمريكا عملوا على تمكيني من 
مشاركتهم في دراسة مسائل مشابهة في أفريقيا الشمالية. ثم حشدنا قوانا في أمريكا 


والعمل الآن يجري بخطى حثيثة. وزودنا دارسون يونان وكلت بخبراتهم وفي كل 
عام نكتسب رؤية أوضح فى التاريخ الماضى لهذه القارة وأهلها. 


٠ 


إن الثورة التي حدثت ف علم الآثار الأمريكي تعود لعامل جديد واحد: أننا الآن 
نستطيع قراءة الكثير من الكتابات التي تركها خلفهم أسلافنا على هذه القارة. وما 
تقوله هذه الكتابات لنا هو أننا حتى اليوم قد اشتغلناءكأميين يجمعون مخلفات 
شعوب غابرة و بحاولون تصور حياتهم بدون الانتباه للسجلات المكتوبة التي أورثونا 
اياها. لقد جعلت شظابا من الفخار أساسأً لتفسيرنا التاريخ. 


فدعوني أشرح لكم النقطة هذه بمثال استخلصته مؤخراً أثناء مناقشتي هذا 
الموضوع مع أحد الأثربين البارزين. 


لنفترض أننا نجهل تاريخ انجلترا في القرن الثامن عشرء وعلينا أن نعتمد على 
البحث الأثري لاعادة كتابته؛. فاليكم كيف كنا نتناول الموضوع قبل بضع سنوات في 


«إن الدراسات الجارية في عدة مواقع بيريطانيا تدل على أن «شعب الفخار 
الملمع بالمللح استمر في احتلال انجلترا بدون انقطاع الى مطلع القرن الثامن عشر 
عندما حدث غزو جديد. وبمعاينة حلقات جذوع الأشجار النامية حتى الآن في 
الغابات بقرب دريزدن بألمانيا وبعد مقارنتها بحلقات الخشب الموجودة بالمنازل 
المنهارة في المنطقة, يمكننا ارجاع تاريخ أولى غزوات أهل الخزف لسنة 17١١‏ م وهم 
قبائل يعتقد أن أصلها من آسيا حسب فخارهم الأبيض المطلى. وفي انجلترا تحدد 
بلونغهم لندن بعمر الأشجار بسنة .١754‏ ومع أن شعب الفخار المطلي بالملح بقي 
آمناً في عدة مواقعء إلا أن الغزاة انتشروا. وفي عام ١17015‏ ([حسب تاريخ حلقات 
الأشجار) احتلت جماعة غازية ثانية استافورد شير (:1ط5:26055). و يبدو أن هذه 
الغزوة الأخيرة نشأت في إيطاليا الشمالية وجعلتنا أنيتهم المميزة نسميهم ذوي 
«ثقافة الفخار الأأسض الأزرق غير المطلى». وكان بعض الفخار ذات ألوان أخرى. 
غالياً أبيض وأسودء ولكنه بأكمله سهل التعرف عليه لنمطه الكلاسيكي الذي يشبه 
النقش على الأحجار الفرعية (عا5 كاتا معصوت ) الشبيه بالزجاج الروماني 
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والأتروسكي المنقوش من عهد قديم. وبنهاية القرن الثامن أصبح الشعب ذو الخزف 
الأبيض القبيلة المهيمنة على انجلترا. وفى أغلب أوجه ثقافتهم اتخذوا كما يبدو 
الخزفء. منها تنمية القنوات عبر البلاد وذلك ريما لتسهيل التجارة ولو أنه هناك 
الصحراء. ولا يعرف شىء عن أصل أو لغة أولئتك القوم, لكنه كما قلنا.ء هناك 
معطيات قوية تجعلنا نتوقع مجيئهم من أسيا وشمال ايطاليا. 


والآن مهما بدت هذه الصورة الرائعة للتاريخ الانجليزي مضحكة. يبقى الواقع 
المؤلم أن معظم تاريخ أمريكا الشمالية قد أعيدت كتابته بهذه الطريقة. إننا لم نعر 
انتباهاً لعبقرية الأهالي الخلاقة وفاتنا أن نفكر بأن شعباً واحداً يمكنه الارتفاع 
بانفراد من مستوى الى آخر بدون «تدخل» غرباء من الخارج . فبامتثالنا بسذاجة 
للرأى القائل بأن جميع التطورات تأتي من مكان آخر بفضل قبيلة بدو ية سريعة 
التنقل وأن أنماط الفخار هي السمات المميزة القطعية للشعوب. خلفنا جمهرة 
متباينة من الشعوب الخيالية أفعمت بمجيئهم وذهابهم المعقدين صفحات مراجع 
الآثار الأمريكية:؛ التي لا تقول لنا شيئاً بتاتاً عن اللغة أو الوطن الأصلىي لأي منها. 


في نظر أساتذتناء لا يستطيع مواطن أمريكي أن يظهر ملكية الخلق التي يتمتع 
بها صانع خزف دريزدن أو فن وتقنية جوسيا ويدجوود (088054'ا طهزوه1[) من 
سترافورد شير. ولا أمريكي يستطيع السفر الى الخارج والأتيان بعينات من منتجات 
وأنية أقوام أخرى الى عشيرته ومن ثمء لا صانع فخار أمريكي ‏ أو قاطع قناة أو 
رياضي أو فلكي أو غيرهم ‏ يمكنه التأثر بما أحرز من تقدم في أقطار أخرى. 


إن تناول التاريخ القديم _بما فيه تاريخ العصور الوسطى ‏ للأمريكتين 


اليوم بأطنان من أطباق مكسرة. لكني آمل ألا يأتي زمن يدون فيه تاريخ الانسان في 
الفضاء من طرف بحاثين يركزون اهتمامهم على الأطباق المكسرة وقنينات 
الكوكاكولا. وبكل احترام لمعتقدات الأثريين التقليديين وتصرفاتهم» فانني موقن 


كنا 


بأنه مهما بقي من سجلات عن تقنية الصواريخ في عصرنا. فلن يسهم في الموضوع 
جامعو شظابا أنية المطايخ. سواء كانت مطلية أم لا. فترانز بستور واحد ان نحا أو 
الرسم المعتاد على اللوحات لمعادلة ط- كس" (طاقة تساوي الكتلة مضروبة في 
سرعة الضوء أس اثنين) ستعنى بالنسبة للأثريين القادمين أكثر من أي طبق أو 
قدح. 

لكني استطردت. إذ كما أسفرت الأحداث بعد قليل. كنا على وشك وجود دليل 
جديد طالما فاتنا لمدة خمس وات ت. ألا وهي مخلفات أولئك الملاحين العرب قبل 
0-06 البيبون الذين وجهوا سفنهم الى المشرق كبو المحيطين 0 والبادي 
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الات ابعر لكر 
لقد تم اكتشاف أقدم خرط أمريكا وجزر وسواحل المحيط الهاديء: لسببين هامين: 
أولهماء أئي عدت من أعمالي الميدانية في لبييا متأثرأ جداً بشواهد التفوق البحري 
للحضارات القديمة بتلك الربوع. وثانيهماء إني كنت مدركاً تماماً أثناء دراستي 
للفسيفساءات البحرية الموجودة في المتحف الأثري بطرابلس بشواهد في شكل كتابات 
منقوشة في الكهوف باللغة الليبية: كنا رأيناها في أريانة الشمالية الغربية (غينيا 
الجديدة) سنة ١11175‏ م, وكانت تلك النقوش الغينية تحتوي على خرط نجومية 
ومخططات ملاحية وحتى حسابات تنسب لا يراتوستين» واتضح أنها من عمل ملاح 
ليبي وفع أسمه بحرفي مو (36-17). فالكلمة «ماوي» بالمصرية تعني وكبلا أو 
ملاحأ. لكنها تنطق مثل الاسم البولينيزي «ماوي» وكان ماوي هذا فى الأساطير 
البولينيزية ملاحاً عظيماًء وكان في عرف البولينيزيين» حسب تعبير مجازي “قد 
«اصطاد جزراً جديدة ف البحر» وتروي مآثره ومغامراته الخرافية الأخرى ف جميع 
الجزر المنتشرة في بولينيزيا والظاهر أنه كان شخصاً حقيقياً وربما أحد مستطلعي 

المحيط الهادي. 


وعندما نقلت النقوش الليبية من غينيا الجديدة, اعتبرت أن مو في نصوص 
الكهف هو نفسه ماوي الأساطير البولينيزية. فشرعت فى استقصاء اللغة الليبية 
لقديمة للتأكد من أن لغة بولينيزيا مرتبطة باللببية وسرعان ما اتضح أن الأمر 
كذلك ومنذ سنة ١61165‏ ساهم كل من البروفيسور لينوس بروئر ( 262 مانام وسسصار] ) من 
سو يسراً والدكتور ربيول لوخور (»:0ط10 اءدء8) من نيوزيلاندا وأناء في الاضافة 
(شتقاق اللغة. البولينيزية على أساس دراساتنا للغات شمال أفريقيا والأمم السامية. 


وه 


وقد دفعت بي النقوش الغينية للاستنتاج أن ماوي دخل المحيط الهادي من 
المحيط الهندي الشمالىي وقد عبر الهادي فى اتجاه الأمريكتين مكتشفاً فى طريقه 
بعض الجزر البولينيزية. و يبدو أن تاريخ الرحلة هو العام الخامس عشر من ملك 
بطليموس الثالث بمصر وذلك الكسوف الشمس المشاهد فى غينيا الجديدة فى شهر نوفمير 


بذك 


بطليموس الثالث فأعطانا ذلك دليلا معقولا جدأ عن رحلة ماوي إذا كنت قد قرأت 


النقوش قراءة صحيحة. 


ولذا لم تكن لي مندوحة من الشعور أثناء أعمالي الأخيرة في المواقع الليبية بشمال 
خذلت في ليبيا نفسها حيث انعدمت كما يبدو. رغم غزارة الفسيفساءات الممثلة 
للحياة البحرية. انعدمت بقايا الأدوات البحرية أو رسم الخرط بالفسيفساء. 


هكذا عدت أمريكا للبحث مؤملا أن تقدم لنا غربلة اضافية لمحاصيلنا المتزايدة 
من النقوش القديمة مفتاحاً ما. ولم يكن التوفيق هذه المرة بعيد المنال. وقد وقعت 
ف يدي سلسلة متصلة من مفاتيح الحلول. أدت تو فى النهابة للضالة المنشودة. 


في السنة السابقة كان كل من بيتر غارفال (1280:ه0© 2»:6) وجون فوراتيني 
( تمعومه دذه[) من شونهوف (554م50506) وهما صاحباً مكتبة في كمبيدرج 
متخصصان في البحث عن منشورات أجنبية» قد قاما ينقبان في أسواق نيو يورك بحثأً 
عن مؤلفات لغوية وأثرية؛ وكان من بين لقياتهم بعض الكتب التي تبحث ف ثقافة 
«الموتشيكا» (غطء310) الغامضة. وأولئتك قوم مجهولو الأصل أسسواحضارة نايضة 
بالحياة على ساحل بيرو الشمالي الشرقي ما بين سنتي ٠٠١‏ و١٠1م.ء‏ ولم يعرف 
شيء عن لغتهم. لكن فخارهم ودماهم الطينية كانت تنم عن إحساس رقيق بالفن 
وروح الدعابة , والكثير منها ذو اتجاه جنسي. و بسبب ذلك الأرهاف الفني المقترن 
بمواهب موسيقية واضحة ونمط زيهم المتشابه لزي شعوب البحر الأ بيض المتوسط في 
الأزمنة الكلاسيكية اكتسب الموتشي لقب «أغريق أمريكا الجنوبية». 


وعندما درست فنهم, جذب انتباهي أمران. كان هناك تأثير ليبي ضئيل لكن 
ملموس. فمثلا لاحظت على تمثال مطلى لفهد الحروف الليبية «ت ج رس» 
(1-0-8-5) وفوقها شيء يبدو كأنه خط عربي مشوه «م م» (31-31) وقد علمنا من 
الأزمنة الكلاسيكية لم بدع «باردوس» أو «لبو باردوس» ( 5نال3م مآ ونال ) وإنما 
دعى «تبغريس» (ذامع11 ). وليس هناك نمور أفريقية, ولذا يبدو أن الأغريقء بعد 


غ31 


حملات الاسكندر في آسياء أدخلو هذه التسمية للحيوان الآسيوي فى شمال أفريقيا 
واستعملوها للدلالة على الفهد. بحيث لو أعترض فهد لببيا لأسماه نمرأ وهي العبارة 
التي تمثلها الحروف الليبية على التمثال من ظاهر تهجيها. هذاء وفى أساطير أمريكا 
الجنوبية كانت فهود «اليوما» و«الجاجوار» (قصسط ) (5قنا38[) تحظى بحرمة دبنية 
وفي لغة كو بتشوا (قتاطععنى ) في بيرو كلمة «مامأ» (قسملة ) تعني أماً الهية. هكذاء 
ولو أنني غير متأكد من الموضوع, أفادتني النقوش بأن فناناً من بيرو قد زوق كلمات 
كو بتشاوية وليبية على تمثاله الصغير. فهل معنى ذلك أنه قد تم اتصال بالليبيين, 
وفى حالة الايجابس. كيف؟. 


من أكثر الأوجه استيقافا للفن الموتشي صور على الآنية الفخارية لما يبدو ظاهرياً 
سفناً تنينية الشكل عليها بحارة يلقون بأدوات الارساء وحبالة الأمان و يطرحون 
خيط الرصاص لسبر غور البحر وناشرين شباك الصيد المستديرة في الهواء بمطافحها 
شبه الفلينية على حافاتهاء الى غير ذلك. وبالرغم من ذلكء, لاحظت داهشا أن 
الباحثين السابقين قد اعتبروا تلك الرسوم البحرية كأنها «تمثيل مردة بحار» بدلا 
من سفن وهي فحواها الواقعية. 


أخفقت. هناك قطط واشارات لعبادة القطط فى الكتابات الليببية فى نقة بتونسء كما 
أوضحت لزملائي من شمال أفريقياء لكنا لم نعثر على رسومم لسفن تنينية ولا 
خدوش على آنية تعادل «النمر الأم» اذا كانت الدمى البيرونية تعنيها بالذات. 


وبعد أن بدأت في دراسة كتابات نيفاداء سرعان ما اهتديت للمفتاح أثاز اهتمامي 
بالجارة لآدها احقوى هل بكدوة لقتل متها نما قدي نيقةا تليتية. وكا نك عد 
أحدى السفن عيارة بالحروف الكوفية «ف. لء. ك»:» أي التهجي للكلمة «فلوكة» 
التي معناها قارب بالعربية. اذن كانت هناك سفن تنينية على الساحل الغربي 
للأمريكيتين وهي بالاضافة لذلك متصلة بلا شك بحضارة استيطانية ليبية حيث 
استعملت العربية الفصحى. 


كان ذلك المفتاح الأول المطلوب فوجدناه. 


غزن"آظ»> 


المسألة الثانية هي: هل كان لدى المستعمرين اللسين من شمال أفريقيا 
المتحدثين العرسية معرفة بالا راضى ) الأجنبية؟ فاذا كانت السفئن التنينية لزوار من 
كاليفورنيا أو كولورادو. اذن نتوقع من المستوطنين بالوجه الجنوبي الغربي القاحل 
والمرتفع الصحراوي أن يتركوا أثرا لتلك الواقعة. 


وتفراهكة بها اكتشفتاة مسقا تكرت أن غلوريا ار عثرت على نقش على 
تساءلنا مرارا كيف استطاعت خاطرة ظاهرية 589 50 في أفريقيا 508 في 
أمريكا أن تترك انطباعا عميقا بدرجة ينتج عنه نقش بذلك الوضوح على سفح جبل. 
هنا ابتدأت أشك فى أنها خاطرة ولبس شيئًا نقله الأجداد كتقليد من تقاليد البلاد: 
يستهزأ بها لو أفصحت عنها في محاضرة عامة, ولذا رأيت أنه من الأصوب ألا أشير 
البيها ف وقتها. وأعدت فحص رسوم الفيلة التي ذكرتها ف «أمريكا قَْ ل» واستلمت 
من صديفي الدكتور كلايد كبيلر (تعاعع؟] 01 ) نسخة لتمثال خزفي متفيق فول عليه 
راكب شرقي عديم الرأس استخرجه دكتور ه. أ. مونداي ( 31059029 .181.8) من كوم 
تبوكاللى ( تالهعمعء1 ) في كو برنافاكا (معة«فممعنت ) بالمكسيك. مع تقليدين محلبين من 
الى أوطان تلك الحبوانات حاملين ممعهم ف عودتهم جميع قصص الرحالة عنها مما 


حينذاك شرعت في تمشيط منظم لجميع النقوشات المسجلة الواردة من تلك 
الولايات بحثا عن معلومات بحرية. وهكذا جلبت انتباهي الخرط القديمة المنحوتة 
على الصخر التي نقلها بأمانة علماء الأجناس المعاصرون بصفتها نقوشات غير ذي 

وكانت الخرط تحمل اسم ماويء فيجب اذن أن تكون الخرط التي رسمها بنفسه 
خلال رحلته الأستكشافية الكبرى قبل اثنين وعشرين قرنا. لكن, بالطبع؛ لم ينحت 
بالفعل النسخ التي نراهاء فلم تترك له سفرياته الطويلة وقتا كافيا لصعود نهر 
كولورادو والترجل مئات الأميال عبر سلسلة جبال سيرا (5::4) الى الوهد الخفي 
الواقع في الطرف الشمالي من الحوض الكبير. 
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انتشاراللغة والنقوش العربية, بقايا الأ بجديات والمفرداتن الاحفورية التي تدور حول 
الكرة الارضية, وتعلم الطرق البحرية القديمة عبر المحيط الهادي إلى أمريكا الشمالية. ١‏ 
اللغةالعربية الكلاسيكية, ما زالت باقية. ” _اللغة المغربية العربية» ما زالت بافية.  "‏ 
لفةالملايو234818 كانت تستخدمالخطالعربي في السابق», ما زالت تحتفظ بكثير من 
المفردات العربية, معظمها إسلامية. ؛ دياكية 21زد2 ودباكية بحرية علونزد12 د 5؛ مع 
استعارة مفردات عربية. 0 السامالية 55:21 والتاو سوقية وب 5 +72 والباجانية مدزح 13 
في جزر سولود1ن5» وتشتمل على بعض المفردات العربية, وكانت الحروف العربية 
مستخدمة في السابق, جاليات إسلامية أو كانت إسلامية ومسيحيون عرب. 1‏ عر بية 
هوهوكامية, تكتب ويتحدث بهاء أبجدية ليبية وعربية كوفية, انقرضت الآن. ٠‏ لهجات 
بولينيسية غنية بالعربية الكلاسيكية والليبية. كانت تضم في السابق بعض حروف 
الأبجدية الليبية: كانت الاتصالات جزئيا عن طريق اتصال مباشر مع أندونيسياء وبعضها 
اتصالات غير مباشرة عن طريق الرحلات الهوهوكامية من غرب أمريكا الشمالية. حيث تم 
الآن اكتشاف خرائط بولينيسية قديمة. 


الصفحة التالية: في حين كان الأطفال الناطقون بالانجليزية يتعلمون أن 0-4-1 تكتب 
:دع فان بقايا مواقع المدارس القديمة في نيفادا تظهر أن أطفال أمريكا قبل ألف سنة كانوا 
يتعلمون بأن 8-1-0 تكتب سفينة (الكلمة العربية والليبية «ذلك», وهي كلمة دعسلاء :1 ) . 
وتنتشر في مناطق الصيد في نيفادا نقوش صخرية مبعثرة لسفن متطورة؛ بعضها مكتوب 
أحيانا بالعربية أو الليبية (وكانت تظن خطا بانها رسوم عابثة هندية)» إذ أن الأ ولاد كانوا 
كما يبدو يدرسون على أيدي مدرسينء في حين أن الكبار كانوا منشغلين بالصيد وبنقل 
الجلود والفراء لأسواق التجارة عبر المحيط الهادي. وهذا المثال يوجد في موقع ستيوارد "١3‏ 
في منطقة النقوش الصخرية يي وذ © بمقاطعة تشرتشل بولاية نيفادا. 


لا" 
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ومن المحتمل أن أطفال نيفاداأثناء «المدرسة الصيفية» في الحقيقة, يعتبر الخر يف 
والربيع قصلي الصيد بالمرتفعات, كما استدل هايزير وبومهوف على ذلك) قد تعلموا أن 
الأارض كروية (العربية الليبية 21-8 أي 2 الكرة الأرضية) مطوقها خطالاستواء 
والدوائر المدارية, وتعلموا أيضا علاقة الخرائطالمسطحة بشبكة دوائر خطوط الطول 
والعرض التي أسسها العالم الليبي إيراتوستينيس :»1582:05:86 . وتوجد هذه الأمثلة 
للنقوش المدرسية في جنوب شرق كاليفورنياء حيث يستر الغربيون المتحدثين بالعربية (من 
المحتمل أنهم هوهوكام) بعض الوقت,. وخصص الأستاذ جوليان ستيوارد موقعاً برقم 2,58 
وآخر برقم 7٠١‏ من ترقيم هايزير وبومهوف لمقاطعة أينيو. وقد ترك الانتروبولوجيون الذين 
اكتشفوا مناطق هذه النقوش دراسات ممتازة لما وجدوا ولكنهم فشلوا في إدراك أهميتهاء 

لأنهم لم يتعرفوا على الكتابة. 
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ومع تقدم الأطفال في السن» أرسل من بينهم من يبشر بنبوغ مرتقب, إلى مدارس تقدم تدريبا 
أكثر تقدماء أي إلى نسخية بأول أكاديمية أمريكية بحرية؛ وتقع في مواقع الأستاذ جوليان 
ستيوارد التي تحمل رقم "0 و5 قرب نهر أيست ووكر في مقاطعة لايون» بولاية نيفادا. 
ونرى في المقارنة العليا الحقائق السرمدية للبحر كما عبر عنها مدرسو الملاحة منذ ٠٠٠١‏ 
سنة. 4- رسم بياني ورد في دائرة معارف أوكسفورد للشباب (المجلد 5 )١10١‏ يشرح كيف 
يتحتم على السفينة الشراعية أن تضبط أشرعتها (5) لكي تحقق مساراً (© ) عند وجود تيار 
هوائي (1) حيث يثبت سكان سفينة للاحتفاظ بجسم السفينة في الاتجاه الصحيح (4). 
8- رسم بياني منقوش على جلمود بازلتي» في موقع لجامعة كاليفورنيا رقم 1.1-1» نهر أيست 
ووكرء بنيفاداء كما سجله هايزير وبومهوف, عام ١1577‏ وهي نقوش تعزى إلى الصيادين 
القدامى. ويفسر الرسم البيائي كيف أن الفلوكة الليبية ‏ الأمريكية ذات الشراع المثلث 
الجسم الطويل الأملس الانسيابي, يتحتم عليها ضبط أشرعتها حتى تحقق مسارها (6) في 
وجود تيار هوائي (18). ويوضح رسم بياني (لم يرد هنا) كيف يجب وضع المجذاف الموجه 
لكي يحتفظ بجسم السفينة مستقيما في اتجاهه (4). وكلا الرسمين يوضحان أثر انحراف 
السفينة معالريح. انحرافها إلى اتجاه الريح تحت تأثير الريح من التيار. ويقاوم من 
السفينة ذلك وتزيد من المقاومة المساحة الواسعة من الشراع. وأما بالنسبة لأمريكاء فان 
تيار الريح قد حدد عن طريق رقعة في الجزء الأ يمن الأعلى 11-18-2 (باللغة العربية هواء 
«موط). وتسبق حروف النقش زمنيا النمط التيفيناجي» وقد تؤرخ الرسم البياني إلى تاريخ 
يسبق القرن الأول الميلادي. ومن بين المواقع الأخرى التي استخدمت لتعليم الملاحة 
لاجومارسينو 21,2802:225150 وتقع على مسافة عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة 
فرجينياء وهي معروفة منذ سنة 4 ١11١‏ عندما اكتشفها جون ريد. 
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وتقوم ولاية نيفادا بحماية هذا الموقع, وقد قام ستيوار بالبحث في هذا الموقع سنة 2١979‏ 
وكذلك علماء اثار من جامعة كاليفورنياء بيركلي» بيد أنه لم يكن من الممكن تقويك أي معنى 
لزه العلامات. وكما هو واضح الآنء فقد كان الغرض من الموقع القديم در وس في الملاحة 
والجفرافيا. ويقراهذزاالمثال بالخطالعربي الكوفي )١(‏ التحويل المتساوي المتاكفىء 
09 لزواياالسمت الدائرية للارض 5( ومياه المحيط(؛) للأسطح المنبسطة. ويقرأ نص 
ليبي (0) التحويل. وهو واحد من سلسلة من النقوش التي تعالج المساقط المخروطية في رسم 
الخرائط 


١ 





لس عور روي بيه 


يبدو واضحا من هذه المساقط المخروطية والخطوط المستقيمة من الأسطح الدائرية 8 » أنها 
قد درست. 8- ( وقد أضيفت اليها لتوضيح شبكة الخطوط) وبهذا أمكن تحويلها الى 0 , 
وتشبه مسقط ميركيتور «ه:دء«»116 ١‏ أو سالفه المبسط2. ويقابل الرسم العام لأمريكا 
الشمالية الموضح في الشكل 8» ما ورد في نقش نيفاداء الذي أغفل حتى الآن. 





ولوءواهة © 


وحيث أن تدريبهم الفعلي كبحارة قد مكن هؤلاء الشباب المتخرجون من أكاديمية نيفادا من 
الابحار في الطرق البحرية للمحيط الهاديء فان السفن التي كانوا يقودونها كانت تختلف 
من منطقة الى أخرى, مع تغير الأشكال وانها لبست ف العالم القديح. إن أقدم مركب أمريكي 
يتوفر لدينا عنه معرفة مفصلة هو المركب الذي وجد مصورأ في نقش حجري رائع بكولورادو. 
اكتشف من قبل جلوريا فارلي وفريقها في اوكلاهوماء خلال سنة .١15918‏ إن هذا الكشف, 
والقطع النقدية المعاصرة. تظهر بجمال وفن» خطوط السفن الايبيرية الفاتنة للقرن الأ ول 
الميلادي. ولا ريب في أن سفن شمالي أفريقيا وأمريكا الشمالية المعاصرة كانت متشابهة. 8- 
قطعة نقدية تعولر للقرن الاول الميلادي من مدينة أكشونية بالبرتغال 60512062 ( يعتقد أنها 
كانت ميناء قرب مدينة فار وه722 الحالية) تظهر أن تصميم سفينة اببير بة قد تطور الى 
بناء جسم انسيابي بحلول القرن الاول الميلادي. إن نفس التصميم ‏ وبصورة أكثر رشاقة ‏ 
يشاهد في نقش كولورادو2 228 والذي تم كشفه حديثأ من قبل ديل مورفي لاعنلا 1221 ؛ وهو 
عضومع ترومان توكير #ءءاءن 1 ددون: 1 » فما بعثته فارلي الى مقاطعة باكا ه٠82‏ ,» حيث 
يعرف الآن أن كثيرأ من النقوش توجد هناك. انه من المعقول الاستنتاج بان تلك السفنء. من 
ذلك النمطالموضح على العملة ومن خلال النقش الحجريء كانت تعبر الاطلس اثناء القرن 
الأول الميلادي. لانه حتى وإن كان نقش كولورادو قد نقل عن القطعة النقدية من مديئة 
أكشونية, فلا بد وأن سفينة قد عبرت المحيط لتوصل القطعة النقدية الى أمريكا. إن القطعة 
النقدية لمدينة اكشونية ‏ وهي المثال الوحيد ‏ مفقودة الآن. والرسم المبين أعلاه مأخوذ من 
نقش عمل خلال القرن الثامن عشر عندما كانت القطعة من ممتلكات فري مانويل سيناكولو 
دداء2صء © ول [عناصع 381 زع8 أسقف باجة وز»8. وتبدو العلامات على جسم سفينة كولورادو 
شبيهة بالاسم 051/218 . الشكل 4 عن 4182276 00 35أع060510ه: 4 ,روه)م53 265 (1لا5١),‏ 
والمعلومات الوثيقة بين سفينة كولورادو وما وجد على القطعة النقدية لمدينة أكشونية. 13- 
رسمت من قالب من عصارة الشجر حصلت عليه جلوريا فارليء عام /151. 
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السك + سس 


مخطوطة عربية تعود الى العصور الوسطى من البحر المتوسط. وهي تصور سفينة نورسية 
(أعلاه) براأس حصان كتمثال في مقدمتها. ولقد جاء هذا النمط. على ما ببدو. الى شمال 
أمريكاء. حيث وجد نقش حجري في موقع المدينة المفقودة (010) :05 ] لستيوارد يمثل سفينة 
من هذا النوع (الى أسفل). 
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١ لمهواعء‎ 


ان السفن التي تخر البحارء ومقدماتها على شكل رأس طيرء يبدو وكأنها اختراع كلتي, اذان 
أقدم مثال معروف من فسيفساء القرن الرابع في لو هام 112:5 بهكء بانجلتراء ويعود تاريخ 
الى زمن الاحتلال الروماني (الشكل 8). لقد كان من المألوف ذلك الوقت تقرباً بأن رسم 
النساخ السفن باثنتين من البحارة الضخام الجسم مما لا يتناسب مع حجم السفينة, على 
الرغم من أن صف المجانيف يتطلب أكثر بكثير من النوتيين. وتظهر هاتان الخصوصيتان في 
المثل الانجليزي أعلاه. وهناك طريقة مميزة أخرى قد تم تبينها من قبل الفنانين الكلتيين 
وهي حمى الميل الى تصوير الرجال والحيوانات في أشكال ثنائية مطابقة. ان جميع 
الخصائص السابقة تظهر في الرسومات الصخرية الكولومبيا البريطانية في الشكل 4 » 
واكتشفت من قبل خون كورئير في ملتقى نهري فريزير وستاين. ولما كانت المقاطعة تزخر 
بالنقوش الاوجامية, وحيث يعتبر وادي فريزير موطنا للمتحد ثين باللغة الكلتية فلا شك في 
أن النقوش الحجرية في كولومبيا البريطانية هي من عمل فنان كلتي كان على ما يبدو مطلعا 
على السفن التي تمخر عباب البحار. ويحصل على انعكاس مرآة لنقوشه., فانه يجعل الريح 
تهب من اتجاهين متقابلين في وقت واحد لتنقل شعر رأس البحار أو غطاء رأسه الى اليمين 
والى الشمال. 0- رسم ممائثل يعود الى العصور الوسطى وهو لفنان نورسي , جزء من زخرفة 
لنسخة عاذطوهة[ أءالمواءء1 الموجودة ب لاء:815110 عوذاءع1202؛ في كوبنهاجن 
دعق هطمءعمهن»ء وترجع الى اوائل القرن الرابع عشر. (المعلومات الخاصة ب 13 من: 
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ات مايا وح ٠‏ جرم 
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ماك )6/نا6 7 )0 وبندهم. ومتوحلرط. رقع ترع معط مثيه هع مذاه لمهوعطه معن :؟ عرمئزوز/ا 
كان الزائرون يصلون من الخارج إلى أمريكاء ناقلين أخبار نماذج لسفن جديدة. 0121212 
أتصأعقط 2212021 162:12 «(سجل زيادة لرحلة من الملابو» هكذا يقرأ هذا النص العر بي 
الذي عثر عليه ريمبيرتو أ. جاليسيا ه2111 6 .1 0)ء 15م 2 » في كهف بلا جروتا دي كورينتو 
0 © 13 0 1.3» بالسلفادورء وأرسل من أجل ترجمته ذن طريق ماكسيميليائو أ. 
مارتينز ه 11 8121562 .8 81212111320 » سان سلفادون. ويوجد تحت النص العربي 
(والذي من المحتمل أنه يعود إلى الفترة من القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلادي, عندما كان 
الرحالة العرب نشطين في اندونيسيا) ثلاثة أسطر كتبت بخط غير معروف, من الواضح انها 
كتاب تصويرية, ولعلها استخدمت ذند زيادة السلفادور. بامكان البحارة المتحدثين باللغة 
العربية والذنين يصلون غرب أمريكا من اندونيسيا فهم الليبية للمستوطنات التي أقامها 
الليبيون قبل ذلك بالف سنة. إن الا تصالات المتقطعة مع العالم القديم ( وقد دلل عليها 
وصول الدين الاسلامي) شانها ترسيخ اللغة في الاقاليم الساحلية الأقل. وباحتلال ملوك 
الهندوس الاقوياء لاندونيسيا بعد القرن الثالث الميلادي وادخالهم نظام العد العشري 
السنسكريت الى جزر جاوة» فمن الممكن أن الوصول المبكر للتدون العشري الى أمريكا 
الشمالية قد يكن ثم عن طريق بحارة ملاويين أو جاويين. 


(بالنقش من: متحف ديفيد جح. جوزمان مدمدن 0 .[ 82010 ترجمة: فيل //ا51١).‏ 





الصفحة التالية (الى أعلى): آخرأحدث نمط للسفينة العربية., وهي الفلوكة. التي ذكرت 
فدما سبق» وتظهر هنا أجراء السفيثة كمد حدد ق نص تيفينا حن ليبي: كما يظهر هنا؛ من 
أجل المقارنة, جسم سفينة سانتا ماريا وسفينة بناها الفرعون امينهوتب ]0 طمء دم م 
(مينفيس قتطمممع صرق ) حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل المبلاد. 

الصفحة التالية (الى أسفل): لقد كان هؤلاء البحارة على دراية تامة بأمور الملاحة البحرية. 
وكان بحوزتهم البوصلة المغناطيسية, فضلا عن معرفتهم بالنجوم (الفصل الخامس) منذ 
حوالي سنة ٠‏ قبلالميلاد. كما يظهر في هذا القرص المدرج الايبيري. وهو حافة جفنة 
خزفية صنعت في ليريا 1.1215 بجنوب اسبانيا والتي بها حجر مغناطيسي أو علقت بها ابرة 
ممغنطة. (تصوير: بيتر ج. جارفل. 
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قام سادة البحرفي نيفادا برحلات على طول الشاطىء الامريكي» نحو الجنوب» الى بيرو, 
حيث قام فنائنو موشيكا هع1طء310 المحليون برسم هذه التفاصيل الغربية. وهي غير صحيحة 
على نحو ملفت للنظرء لصورة تمثل البحارة وهم قادمون للشاطىء, مع خيط السير المتوازن 
وحبل الرسو الجاهز للالقاء, وشباك الصيد (التي تمد البحار بحاجته من الطعام الطازج ) 
التي تجفف في الشمس . ولكنه لما كان الفنان مطلعا على سفن القصب القديمة, فقد -خصص 
خطاللسفينة التنينة السر يعة الشمالية جسما مبنيا من القصب . الصورة النموزجية 
المطابقة من جفنة من موشيكاء تصوير: الدكتور جوليان فيل). 
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قرص بوصلة مبسط عليه كتابة بالخ طالاوجامي مع استخدام موث /زامممزو بم 
اصطلاحات ليبية (ومصرية) للاتجاهات الرئيسية ويعرف بقرص اللاو 300) 
تينيسي وقد نقش على صفيحة حجرية, كما نشر تفسيره أيضا من 0 ,كأواما 








نشرة 5 ألطن ]1 06251081 1 لجمذية النقوش._ 8 ما 0ه6اوأ١‏ 
الرحلات الدحر به استمرت الرن 
الشرقي من الامريكتين. في حين ص 5-(4)-88 
كانت المياه الغربية في مرحلة , (5نا ا 6 88-رمكجة نزولا 


الإستكشاف. لقد وجد هذا السحل (.,»<ناخقتع51 3 2058511ج ,111681516 قعوؤعقت2 قط6) 2 .7 
القديم لرحلة بحرية فوق المحيط 
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كان من الممكن للعالم اراتوسثينيس 8282605:8626»5 الآن أن يقدم المعروف من العالم في 
أيامه كجزء من الكرة الارضية واضعا عليه عددأ مختارأ من خطوط الطول أو العرض. إن 
خرائط من هذا القبيل ( وضعت هنا طبقا لاستنتاج لعدم وجود أمثلة فعلية) كانت بكل تأكيد 
عملها جميع السفن التي تعبر المحيطات. 
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كان لبحارتنا خرائط أيضا مع أنه لم يبق منها الا أثار قليلة نسخ كمخطوطات رقية غير 
دقفيقة ومن منطقة البحرالمتوسط وكنقوش حجرية في أمريكا. لقد مكنت ملاحظة 
اراتوسثينيس المشهورة, حوالي سنة, 755 قبل الميلاد» من تحديد حجم الكرة الارضية وبذلك 
تسنى وضع خطوط الطول والعرض عليها. وهي ان هذه الملاحظة تشرح في هذا الرسم 
التخطيطي. فالشمس؛ وهي على مسافة كبيرة من الارض (كما فهمها الاغريق آنذاك) لا بد 
وأنها ترسل أشعة فعالة متوازية نحو الارض. ومن ثم» فلا بد أن الزاوية 0 في مركز الارض 
تساوي الزاوية 2 القابلة للقياس. وقام اراتوسثينيس بقياس الزاوية 25 وقبل التقدير 
الرسمي لمكتب البريد المصري للمسافة بين الاسكندرية وأسوان عمعبز5, 0٠٠١‏ ستيد 5202016 
5٠(‏ ميل) واعتقد بأن أسوان تقع جنوب الاسكندرية ( كلا التقدير بين صحيحان تقر يبا). 
ومن ثم فان محيط الارض لا بد وأن يكون خمسين ضعفا ل ٠٠0١‏ ميلء أو ١5 ٠٠١‏ ميلا. 


كلاء فاسم ماوي والنسبة اليه. يجب أن تقارن بالخرط الحديثة التي تعرف بأنها 
«مسقط مبركاتور» ( هملع زمعط 010( وكان جيرهاردوس ميركاتور (:31»5860 
كنوع قطعء 6 ) أستاذا بجامعة لوفان (متهونه.آ ) وقام سئة 6١٠1م‏ باستنياط طريقة 
رسم الخرط التي لا زالت تستعمل حتى يومنا هذا. وبنفس الطريقة: علينا أن نعتبر 
ماوي كرائد استحدث نوعا من الخرط تمثل الوجه المجهول من الكرة الأرضية وقد 
بلغت شهرته درجة أن خرطه كانت تنسخ لقرون بعدهء وأعاد نسخها دارسون 
أمريكيون عرفوا وحدهم عمل ماويء فكانت الخرط التي أمامنا نسخا قام بها 
رساموا الخرط بنيفادا أبان الألف سنة الأولى قبل الميلاد . أما الخارطة المنحوتة 
بالليببية بأكملها فقد تكون على الأرجح أقدم من عام 15١‏ بعد الميلاد» في حين أن 
الثانية. المكتوبة قسما بالليبية وقسما بالخط الكوفي. لا شك أن النص المنحوت: على 
الأقل, قد كتب بعد سنة ١16م.‏ ولا فنمكن أن تكو أي خارطة أحدث من سنة 
لأن رسامي الخرط بنيفادا كانوا قد رحلوا بحلول ذلك التاريخ للهروب من 
أفواج الغزاة ان بلغ أمريكا عصر الهمجية تمهيدا لعصور مظلمة كما حدث لأ وروبا 
عند انهبار الأميراطورية الرومانية ازاء هجمات أجدادنا الشماليين. 


لا شك أن خرط ماوي الأصلية قد رسمت على جلود حيوانات أي على المادة 
المسماة رقا وربما وجدت قطع رق قديمة في مكان ما بالجنوب الغربي الجاف 
مدفونة تحت الرمال والتراب مما غطى مدن الهوهوكام (صهاهطه121). في القرن 
الثالث قبل المملاد أجرى ونشر ايراتوستين بالاسكندرية حساباته الشهيرة» ولذاء 
عندما رسم أولى خرطه للبسيطة على أساس المعلومات عن القياسات التي أعطاها 
الرحالة هيكاتيوس ( دناعقاهء »21 ) سنة ٠٠60قم.ء‏ وكان كتابه «الجغرافيا» في مكتية 
الاسكندرية. رسم خط طولي أساسي عند الاسكندرية؛ وبعد مرور أربعة قرون نقل 
الجغرافي اليوناني الروماني كلوديوس بطليموس (5نءةدء1ه:2 5زكنة01 ) خط الطول 
الاساسي ليمر من جزر الكاناري أي أقصى طرف غربي للعالم القديم. وعقب القرن 
السابع بعد الميلاد نقل الجغرافيون العرب (الذين عملوا وحدهم على ابقاء العلوم 
الغربية حية فى القرون المظلمة) نقلوا ثانيا خط الطول الاساسي وجعلوه يمر من 
مكة. العاصمة الدينية للعالم الاسلامي. 


هكذا. يمكننا تحديد تاريخ وضع الخرط من ملاحظة وضع خط الطول الاساسي 
وهو بمر حاليا عبر غرينتش بانجلترا باتفاق دولي). وليس هناك خارطة من خرط 


- ٠.ع‎ 


ماوي تبين العالم القديم. ولذا لا نستطيع استنياط موقعه لأنه بيبن خط تغير تاريخ 
اليوم الدولي القديم (10آ معنو ) . 


حالما قرر ابراتوستين أن الأرض كرة ذات أبعاد قابلة للقياس» أصبح و 
البديهي أنه لا بد أن يوجد في مكان ما خط طول يبتدىء عنده النهار رسميا. ولا 
كانت الأرض كرة تدور. تضيئها الشمس. فكل خط طول بشاهد بزوغ الشمس 
وغروبها في أوقات مختلفة. ولذا استوجب تعيين نقطة ييتدىء منها النهار بحيث 
تشاهد جميع الأماكن الواقعة غربه الفجر في أوقات متأخرة عنه بشكل متتابع 
خلال الأربعة والعشرين ساعة. وذلك بسبب فرقا في التاريخ التقو يمي قدره يوم 
على طرفي خط البداية. ولأجل الاقلال من أثر الفرق. جعل خط البداية على أبعد 
مسافة من الاسكندرية. أي بقدر اثنتي عشر ساعة ومائة وثمانين درجة طولية. 


أنظر الى كرة أرضية. خط الطول الذي يمر من الاسكنرية عير القطب الشمالي 
وانحدر الى ما وراءه في نصف الكرة البسيفيكي. تجده يمر على مسافة عشر درجات 
شرقي هاواي وهو اذن خط تغير التاريخ اليومي الدولي سنة 55١‏ ق م. 


والآن تأمل في خارطة ماوي. وسترى خطا منقطا يمر من الشمال الى الجنوب على 
بعد حوالى عشر درجات من هاواي. رمز اليه بالحروف الليبية «لونرا» 
المعادل للعبارة العربية اللببية «ليوان رع» أي منحنى رع. أو خط طول 
اليوم . فهو واضح بأن ماوي قد وضع طول مائة وثمانين درجة من 
الاسكندرية هناك على الجانب الخلفي من الكرة الارضية. معينا به بداية اليوم. 


وترتب على ذلك استنتاجان: )١(‏ يبدو أن خط الطول الاساسي وقت رسم تلك 
الخارطة كان لا زال بالاسكندرية. بحيث أحتفظت الخارطة التي ورثناها من خرطيي 
نيفادا الاقدمين بالخط المحدد من ماوي ولبست نسخة منقحة متأخرة لتناسب نظام 
الخرط الروماني لكلوديوس بطليموس ولا النظام الاسلامي المرتكز على مكة. ولذا 
أرجح تاريخ الخارطة لعهد ماوي ولو انها نسخة رسمت في وقت متأخر عنه. ثم (؟) 
فان موقع خط الطول المضاد لخط الاسكندرية ينم على أن ماوي قد ملك وسائل 
قياس الا بعاد الطولية سواء بالحساب المحض أو باستعمال الساعة الرملية المخترعة 
حديثا أو كلاهما. كما ببين أنه كان ملاحا دقيقا اذ لم يصدر أي خطأ ملموس في 


معداته البداضسة. 
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وفي هذه الأثناء. تمت المحافظة على استمرارية فن الملاحة والخرائط مفعماأً بالحيوية في 
غرب أمريكا على أيدي بحارة البلدان الجافة. فقد قاموا بانتاج خرائطهم لذلك «الجانب 
المخباً من العالم», وكان معروفاً لدبهم بالطيع إن الخرائط الاصلية ويدون شك كانت 
ترسم بالتفصيل على الجلود أو الرق قد فقدت» ولكن النقوش المبسطة الى حد ماء والتي 
أعدت في حجرات الدرس لتعليم الصغارء قد بقيت. وهذا النقش الواضح الذي يحدد أمريكا 
الشمالية من خليج هدسون الى بنما مع انه أغفل فلوريدا 115102 وباها كاليفو رنيا 
8 83133 يعتبر أحد هذه النقوش التي ما زالت موجودة. ويبدو أن تاريخها يعود 
الى حوالي ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. كما تدل على ذلك الحروف الليبية: بيد أن جوامش الخط 
العربي الكوفي تظهر أنها كانت لا تزال مستخدمة حتى حوالي سنة 6١‏ ميلادية أو بعد ذلك 
التاريخ. ولم يذكر وقت هنا انتظاراأ لا تخان الاجراء الرسمي لحماية هذا الأثر من أعمال 
العبث. ( من النموذج المطابق: تصوير: بيتر ج. جارفل). 

ايقل 





نقش صخري يمثل حصاناء وقد رسم على نحو رائذ, وعثرت عليه جلو ريا فارلي في إقليم 
سيمارونء وعلى غير المالوف فانه يشتمل على علامة ليبية» 11-11 (سريع الجري). وكانت 
تقام تماثيل في ليبيا القديمة للجياد الفائزة في السباق؛ ولعل هذا النقش واحد منهاء ولكن 
ليس لحصان أمريكي فائز بالسبق ( من النموذج المطابق: عن صورة ل: جلوريا فارلي). 


الصفحة المواجهة: ان البحارة الامريكيون الذي زاروا الصينء أو التجار الصينيون الذين 
زاروا غرب أمريكالا بد وانهم باحضار هذه القطعة الخزفية البونية. وتم العثور عليها مع 
نسخ أمريكية غير متقنة منقوشة على الحجر في مقبرة بتيوكالي 2102111 في المكسيك, من 
قب لالدكتوره أ. موندي 810202 .8 .11. (أعد النموذج المطابق: الدكتور كلايد كيكير 
معاءء 5 017206 » تصوير: بيتر ج. جارفل). 


يفنا 
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11" الاستاذ على خشيم من مركزالدراسات الليبية. جامعة الفاتح تباحث مع فيل»2 
وبجانبهما نسخة مصغفرة لخر بطة أمريكا الشمالية والمحيط الهادي. (تصور: بيترج. 
جارفل). 


الصفحة المقابلة: شرح للحروف اللببية والحواشي أضيفت بالخط العر بي الكوفي لخريطة 
ماوي 3121 لأمريكا الشمالية. إن السطرين العموديين الكوفيين؛ الموضوعين بجانب ساحل 
المحبطالهاري, يردان هنا أفقبين, وبقران من اليمين الى اليسار. حسب الترتيب 8» 22 18. 
وتظهرالحروف الصحيحة مع التعريف. والصفة الصوتية المقصودة هي : 12 .ةط" سطعل أتم جه 1] 
اه م#طة8 (محيط عاصف, سكنه الله ). وللمقارنة كذلك ترد ه » الكلمة :82 ( بحر). وقد 
جاءت يي الخط الكوفي المغربي على نمط كتابة عين الحاج 1.2528 هذه ء بالمغرب, حوالي القرن 
الثامن الميلادي, و ©, حيث ترد الكلمة ١/21‏ ( عاصف) على نحو مشابه أيضا. ولما كانت 
الخريطة منسوبة إلى 81-18 (1س812) بالحروف الليبية على الخريطة؛ فانه من المفترض أن 
الكلمات الكوفية قد كانت إضافات تاليبة, وأن باقي الحروف (بالخط الليبي ) هي أقدم 
كثبراء ولعلها نفلت من خريطة أصلية مفقودة قد قام ماوي نفسه برسمهاء حوالي سنة 57١‏ 
قبل الميلاد. لاحظ الحرفين ١‏ و طء أن الأول ينطق قبل ١ه‏ الالمانية. ولاحظ كذلك؛ أن بعض 
الحروف الصحيحة عندما ترد في بداية الكلمة فانها تكتب على نحو يختلف عما تكتب به 
عندما ترد في وسطالكلمة, أوفي نهايتها. ان جميع الحروف تكتب بصورة مختلفة في الخط 
العربي المعاصر, المعروف بالنسخي. ويبدو ان السطور الخرزية في الاجزاء السفل للخريطة 
اضافات متآاخرة جداء ولعلها كانت على أيدي قبائل الشوشون 6م590و50» تقليدأ للخط 


النسحكي. 


لضن 





نسخة طيق الأصل لنقش حجري تصورهء على ما يبدو جزر الهاواي ال | والاقليم المحاور. 
ويعتقد أن العلامات التي تشبه شبكة القضبان المتصالبة والخطوط الاخرى التي لا صلة لها 
جارفل). 


الصفحة التالية : شرح للعلامات الموجودة على الخريطة السابقة. 
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خريطتان من جزر الهاوي, تبعد الواحدة منها عن الأخرى زمنيأ بحوالي ٠٠١‏ " سنة. 
فنسخة ماوي (الى اليسار) قد سمت على نحو صحيح كاواي 121 1»2 (بجاوي 021 في حدود 
التهجنة الليبية)» في حين أن خريطة بلي . 218118 ويعود تاريخها الى اكتشاف كوك ©001٠‏ 
للجزر في سنة 5//ا١,‏ تذكر الاسم ك «رأتوي 86001 ». وكلا المستكشفان يتهجأان إسم أواهو 
داطهة 0 بصوت حرف أولى هو ١١‏ ويبدو أن ماوي قد استقر في الجزيرة التي تسمى ماوي؛ كما 
هي مذكورة على خريطته باسم 2278 ذب815 (أرض ماوي). كما ويبدو أنه سجل الجزيرة 
الكبيرة هاواي» من مسافة بعيدة, إذإن حجمها النسبي ببدو صغيراً حجداً. ويسمي ماوي 
المجموعة على خريطته ب «جزر النار»» وهو اصطلاح يعني باللغة الليبية الجزر البركانيه" 
أيضا. وأغفلت من خريطة ماوي جزيرتا لاني 1.2221 ومولوكي 21010121. وذلت جزر الهاواي 
على خريطة ماوي؛ لشمال المحيط الهادي وأمريكا الشمالية: على أنها هو ه»:]1. 


يتضح من خريطة الادريسي من 


جزيرة بصقلية (حوالي 6١‏ م) تفوق يي 
ظ ١0‏ 


جغفرافيواأمريكاالشمالية على كم 
معاصريهم في العالمالقديم. وان يتفقته ٠‏ | 
الكتابة العربية مقلوبة نظرا لان أ : مك - 13 
الادريسي جعل الجنوب في أعلى اندم ع 7 72 
الخريطة. وقد ظهرت جزر سرنديب حسحوور 

(سيلان) وجابدن (جاوة) على شكل | 3 2 
غمريب جدأواخطيء في تحديد 2 2 
ماني السحيح. لمتشيو | 0 ب لل" 

أفريقيا المحيط الهندي؛ والخريطة لم -- م دم م 


و بكتم ناك فكبيا إن لي مس د 
السرنديبية, وهي فرصة اكتشاف أا ا 





الاشياء مصادفة» هي الكلمة « ِ ' 2 أهوة 
الحديثةالمشتقة (مع ملاءمة فريدة) 
من الاسم العربي لسيلان. 
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الاستاذريمونأ. دارت :122 .8 ل«دهجوررد 8 ؛ عالم الانترويولوجياالبار ز من جنوب 
أفريقياء يفحص جماجم بولينيسية مع فيل 1اء5؛ أثناء زيارة أخرى لجمعية النقوش. ان 
النقوش في الواردة في هذا الفصلء وفي منشورات سابقة للجمعية؛ تسير إلى وجود اتصالات 
ليبية هامة مع بولينيسيا. وقد دعمت هذه الاستنتاجات الآن عن طريق دراسات لقياسات 
الجماجم., ووجود فريق من خبراء التشر يح بجامعة الاباما 81262:2- تحت اشراف 
الاستاذالبرت |إ. كميدي لاء25) .2 غمع81- بان التركيب الجمحدي يري طالماوري القدامى 
بنيو زيلاندا 221220 «26, مع شعوب شمال أفريقيا واببيرية وزوني ندن72» وكذلك 
ببعض قبائل نيوانجلائد وشمال شرق كندا. وكان قد عثر على الجمجمة التي بيد الاستاذ 
دارت؛: من ركام بنيو زيلانداء من قبل فيل 1اءع*1» عام ١511/‏ وهي تظهلا تطويبا عظيماً قوياً 
على نحو غير ماوي. (تصور: بيشرج. جارفل وستيفن |. سيلفيستر. :"1ر5 
صسعطمع 5 ). 


وترتب عن ذلك استنتاج هام آخر. فقد نبه ايراتوستين ماوي بأن يحتسب اليوم 
مرتين عند اختراقه خط تغير تاريخ اليوم من الغرب الى الشرق, والا وصل الى أمريكا 
وتقويمه متقدم يوما عن تقويم المعمرين الليبيين الذين عبروا 
الأطلنطي. وبناء على هذه النظرية. كان واجبا على ماجيلان (2دااءعة31). الذي 
أبحر فى الاتجاه العكسي. أن بهمل بوما كاملا عند اختراقه خط الفصل. غير أن 
ماجيلان لم يتلق النصح من أي فلكي. بفعل ذلك. وهكذا لم يفعل. فرغم مسك كل 
شخص على متن سفينته سجلا دقيقا لكل يوم قضاه فى الرحلة. عندما عادت 
السفينة الى البرتغال. اندهش جميع رجال الطاقم وضباطهم. اذ اكتشفوا أن كل 
واحد منهم قد ضيع يوما كاملا لأن جميع الناس في البرتغال كانوا يستخدمون 
تقو يما متقدما بقدر بوم واحد عن حسابهم على متن السفينة. الا أن المسألة قد 
حلت فى ظرف بضعة ساعات بفضل بيغافيتا (2183:2) القس المأقف المرافق لهم. 

تذكر رحلة ماوي التاريخية الاستكشافية في جميع أرجاء بولينيزيا كأسطورة 
نستطيع الآن اقرارها كحقيقة. وتقول الأسطورة أن ماوي «اصطاد جزرا جديدة من 
البحر» وهي طريقة شاعرية لتخليد اكتشافاته ليابسات مخفية وراء الافق. وتقول 
الأسطورة أيضا بأن ماوي احتجز الشمس وأجبرها على التريث بحيث قطعت في 
يومين المسافة التي تقطعها عادة في يوم واحد عبر السماء. و يجب الآن اعتبار أصل 
اسطورة ماوي الثانية هذه كواقعة حقيقية. ولما كان بحارة ماوي غير ملمين 
بالاسباب العلمية التي بمقتضاها كانوا يعيشون يومهم مرتين عند أختراقهم 
«منحنى رع» الذي اكتشقناه مؤخراء بقدر يوم عن بقية التقاو يم. بحيث أنه عندما 
أرسى ماوي في بنماء أو في أي مكان آخر حط به. كان بحارة يندهشون لايجاد تقو يم 
المعمرين الليببين الذين وصلوا أمريكا عبر الاطلنطي مطابقا لتقو يهم رغم كونهم قد 
عاشوا يوما زائدا عن مواطنيهم في بنما الذين لم يعيشوهء ولا يساورني شك في أن 
هذه الحادثة هي التي ولدت الخرافة بأن ماوي أبطأ الشمس في مجراها. وهي تقول 
لنا أيضا أن الرجال الذين اخترقوا خط الفصل الزمني مع ماوي في طريقهم الى 
أمريكا دخلوا هم الآخرون الى بولينيزيا لأن الاسطورة عن ماوي والشمس هي من 
الت' .. البوليشئء. 

وسرعان ما ترجمت الكفاية من الكتابات على خرط ماوي المنحوتة لارضاء نفسي 
حول طبيعتها وأصالتها (كان وجودها معروفا من مدة عشرين سنة على الأقل وقرر 
لفيف من المنقبين بأنها نقوش هندية وسجلوها في محفوظات الصور الفوتوغرافية 
دجامعة كاليفورنيا بيركلي ). فاستدعيت حرمىي ريني (عمدعج ) للاطلاع علو, 
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المكتشفات, ثم رآها بعد ذلك بقليل بيتر جازفول (65::201 +©:26) أيضا وتناقشنا حول 
فماذا نفعل بها بعد ذلك. 


كتب هابي غالدو ين (61015 نومم112) يقول: «منذ أن حد ثتموني بالهاتف وأنا 
في حالة شبه ذهول... انكم تعلمون أهمية التواريخ المستخرجة من النقوش التي من 
شأنها تأبيد تاريخي بالنسبة للجنوب الغربي» ومن منظمة الأمم المتحدة التربوية 


جاء الأستاذ على خشيم الذي لم يضيع وقتا في مراجعة قراءاتي للنصوص 
ليبيا وباريسء وقررنا ألا نقوم بأي إعلان رسمي في ذلك الوقت. 


كان من السهل فحص وتحليل الخرط كما نقلت بالرسم اليدوي من الصور 
الاصلية التي نشرت في المطبوعات المتوفرة عن نقوش الصحراء الغربية (الأمريكية) 
الا أنه صعبت زيارة وفحص النقوش شخصيا. بسبب سلسلة من الظروف غير 
المناسبة, ألم مرض بالدكتور روبيرت هايزر (-26نء8 :ء6ه2) وهو الكاتب الأهم 
للتقارير الأ ولى لتلك النقوشء, في نفس الوقت الذي خططت فيه زيارة الموقع. وفي تلك 
الأثناء. بناء على معلومات منشورة. طلبت من زملائي فى الغرب أن يقوموا باعادة 
استكشاف البقاع التي قيل بوجود الخرائط بهاء لكن مجهوداتهم باءت بالفشل. 
علمنا فيما بعد أن أحد المواقع المشار اليه كان يبعد بقدر ثمانية أميال عن التحديد 
الخاطىء. ولما أصبح من الممكنء. بعد لأي الحصول على نصائح السلطات المختصة., 
علمنا بأن التقارير الأصلية كانت تعتمد على صور قدمها متعاون آخر قبل ستة عشر 
عاماء فانتقلنا بتساؤلاتنا اليه لنكشف أن صوره مودعة في مكان آخر ولم يهتد اليها 
حتى الآنء بحيث أصبح لزاسا علينا الا أن يشرع في البحث من جديد وحتى اليوم لم 
نهتد لموقع الخرط الاساسى ولو أننا وجدنا النقوش المتعلقة بها المشار اليها في نفس 
المناسبة. كما زرنا الموقع الثائري. وبذلك فان العمل لا زال جاريا وحتى يتم عنينا 
أن نعتمد على دقة الرسوم اليدوية المنقولة عن الصور الأصلية التي ليست في 
متناولنا حالياء الا أننا متأكدون من شيء واحد (وذلك بناء على تجربة شخصية) ألا 
وهو أن المنطقة التي توجد فيها الخرط المعنية نائية ومتوحشة ومقفلة بشكل يجعل 
من غير المحتمل أن تنالها الأ يادي العابثة قبل أن نهتدي اليها ثانية. 


الملدنا 





تظاملدناس فيأ مركا القيمة 


ان كانت المهرجانات الكبرى بأمريكا القديمة مناسبات بهيجة كمثيلاتها في 
الأوطان الأصلية في حوض البحرالمتوسطء فان الحياة في عالم جديد كانت أمرا جادا 
بالنسبة للمستعمرينء الذين لم يفتهم كذلك الغرض الأساسي من تلك الابتهاجات 
الموسمية, كان أسداء الشكر لآلهة الطبيعة الذين يتوخون أفضالهم لمباركة البذور 
والذين يرفعون اليهم الحمد عند الحصاد. 


عندما قدم المعمرون لأول مرة الى البراري: كان أول همهم تعلم وسائل الكفاح 
من أجل البقاء. ثم بعد ذلك, اذا حكمنا عليهم من شواهد المهاجرين بمساتشوستس 
( كالكخناطعة81255 ) ؛ كان همهم الثاني ضمان بقاء تقاليدهم الدينية ومعارفهم بواسطة 


أما في الولايات الشرقية. حبث نشاط المعمرين المعاصرين تمخض عن تلف 
عشوائي للآثار الأمريكية الهندية التي قوضتها الفلاحة وهمجية مقتنى التحف 
ونباشي القبورء فان البقايا الهشة التي خلفتها لنا ثلوج الشتاء وافتنا بقليل من 
الكتابات القديمة المنقوشة في الصخر. أما الكتابات التي دونت على مواد أقل صلابة 
مثل لحاء شجر البتولاء فقد أصيبت بأضرار من جراء الزمن والجوء ولذا لم يعثر على 
أي أثر لمدارس قديمة في المنطقة. 


أما في المناطق الغربية القليلة الاستيطان حيث وصل المعمرون في وقت متأخر 
وحيث يساعد الجو على بقاء النقوش على الصخور فالوضع مختلفء ولذا نتوقع حظا 
أفضل في استعادة التاريخ الذي أضاعته الولايات الشرقية بأكملها. 


في ربوع شمال أفريقيا القديمة المتمتعة بجو دافىء كانت تقام المدارس في الهواء 
وبلقي دروسه التي تكون عادة محفورة أو مرسومة على لوحات خشبية يستلمها كل 


2/ 


تلميذ ليحفظها عن ظهر قلبء أو في حالات أخرى يسطر درسه بالطباشير على لوحة 
كبرى أو على وجه صخرة مناسب .وقد ينسخ الطلبة الدرس على لحاء الشجر أو الورق 
بانتاجه في الواح خشبية تدوم من سنة لسنة (وليس من قرن لقرن). وهناك مدارس 
باقية من هذا النمط بين البدو وفي أثيو بيا والسودان والصومالء أي اليقاع 


وأعتقد أن معظم النصوص والمخططات والجداول التي نجدها حاليا في الولايات 
الغربية القاحلة منقوشة على الصخر تمثل آخر الأجزاء المتبقية مما كان قي قديم 
الزمن نظاما مدرسيا للمستو بين الابتدائي والعالي. 


وقد حدت أعوام من العمل الميداني المضني بأثريين من كاليفورنيا الذين جمعوا 
وصدفوا الافا من النقوشات بالغرب الخالي, وبالاخص الباحثين بروفيسور رو برت 
هايزر ([ :1 1] العطه 8 ) ومارتين بومهوف ( كأمطسنو8 نمه لل ) حدت بهم الى الاشتباه 
في علاقة بين مواقع النقوشات والحيوانات المفترسة الممئلة فيها. وبعد التشاور مع 
علماء الحيوان. فكروا بأن العديد من الأماكن كانت مضارب مؤقتة حيث كان 
الصيادون بثر درصون لمدة أسابيع أيان هجره الحيوانات المتوحشة من والى مراعيهم 
الصيفية والشتو بهك. وهكذاء حسب هايزر وبومهوف كانت المواقع تعمر بالناس في 

وكانت معظم المواقع ائناء الشتاء معمورة بالتلج وخالية من الصيد, ولما كانت 
المنطقة جافة لا تصلح للزرع. فيستبعد بالطبع أن يبقى الصيادون في مثل ذلك الوسط 
الموحش. ولا شك أنهم كانوا ينسحبون الى أقاليم على خطوط عرض منخفضة في 

وإذا قرأنا كتابات البحارة القدامى من الدبحر الأبيض المتوسط أو بالأحرى. 
كتابات المتعلمين المختلطين بالبحارة مثل الشاعر اليوناني هيزيود (لمن81 )2 الذي 
عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. فنعلم أن أغريق أرخبيل ايجة (ممعوعءة) كانوا 
بعيشون حياة مزدوجة. فكانوا يسحبون سفنهم في الشتاء الى الشاطىء و يلجثون 
للتعدش بمحصولهم الصيفي السابق, وهم بيذر ون الحب قي الربيع وي الصيف 
بنطلقون لحملات قرنصة على السواحل الأجنبية: وفي الخريف يعودون بغنائمهم 
الحرام ويحصدون محاصيلهم. 


ينض 


وبدراسة الكتابات في نيفادا وكاليفورنيا الشرقية يتضح أن الخطاطين الغابرين 
كانوا يعيشون بتلك الطريقة. فخرطهم ومخططاتهم الملاحية وارشاداتهم للنوتيين 
تبين أنهم كانوا رواد بحار. فالمنظر المرعب لسفنهم التنينية الشكل التى رسمها 
فنانون معاصرون في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية تنم عن شعب له نزعات 
«الفيكنغ» (عمنانلا). اني أظن بأن سكان الربوع الشمالبة من ولابات أمريكا 
الغربية القاحلة كانوا بمارسونها فْ الفايكينغ الوحشي أثناء الصيف و يعودون الى 
مضاربهم في الربيع في وادي كلورادو الأسفل أثناء الشتاء و يقومون بالاصطياد في 
الربيع والخريف عندما تتحرك قطعان الوحوش. أما في الجنوب2 بأريزونا 
ونيومكسيكو. فكان أبناء عمومتهم يعيشون عيشة مستقرة., وقد أدخلوا الري الى 
سهول أمريكا الشمالية وفتحوا للفلاحة الأراضي البور. 


جلس أغلب الكهول الأمريكان في شبابهم حول موقد المضرب لسماع أقوال 
كبارهم المجربين وهو نوع من التربية على أبيدي أساتذة معمرين في علم العيش في 
الأحراش والجبالء وفي رأيي أن هذه الطريقة الحديثة تكتسب قوة استحواذها على 
النشأ بسبب ايحائها بطريقة شخصية محضة بتقاليد الماضي السحيق. 


وأعتقد بأنه قبل ألف أو ألفين سنة كان الشباب الامريكي يفقه حول سوق 
المضرب أثناء مواسم الصيد من طرف الشيوخ الأكثر حنكة الذين وجدت رواياتهم 
عن غرائب العالم وفن الملاحة آذانا متشوقة من بين الصغارء وعندما ينتهي الصيد 
للسنة المنقضية. كانوا يعودون للأنهار و يقلعون بقواربهم نحو السواحل و يستعدون 
لغزواتهم الموسمية عبر البحار الكبرىء. وفي حالة الرحلات الطويلة كانوا يقضون 
الصيف على اليم وكانوا ينزلون في الشتاء الشطوط الأجنبية ليعودوا الى حظائرهم في 
أمريكا الغربية في فصل الصيف التالي. 


كان أولئك البحارة يحتاجون للقيام بتلك الرحلات الطويلة مثل العبور من 
كاليفورنيا الى الصين والعودة. وهي أطول من سفرات فايكينغ أوروباء يحتاجون 
لنوتيين مهرة وفلكيين وحاسبين مؤهلين. وبسبب ذلك نشأت الحضارة المرموقة 
بنيفادا وكاليفورنيا المكونة من جماعة متحركة فيهاء الرحالة والبحارة يقومون 
بدورين مزدوجين تحت أمرة رجال موغلين في علم البحار. 


لض 


55 معهودة عند أول نظرة للذين من ديننا تلقوا تدربيا على مسح الجيطات أو في 
علوم البحار أو الملاحة في حين أنها لا تحوي معنى بالنسبة للاثربين العاديين أو 
علماء الأجناس» ولذا سجلت بأنها «(نقوشس بدائية» غامضة الفحوى. 


إني ق هذا الفدن أتناول كه قريبا منا. أي عو اده م - 


وكا يمكن اد عليه من خلال الصور بصفحتي 001 و 3 1 
مسيطة تقترن فيها 590 للح تضنور! معهودة لشيء ببتدىء ة العرية يذلك 
الحرف وفي بعض الحاللات تكون الحروف المكونة للاسم مشكلة ف أحجية كما ف 
حالة «رجل» حيث «رساج ل» الساكنة وضعت لتوحي هيئّة انسان (ان الحركات 


وهكذاء فان ما بيدو دروسا بلغة أوغام, موضحا بصورة لحيوان أو شيء مسمى, 
يظهر في عدة مواقع اكتشفها جون جورنو (:0:2© مطه[) سنة ١111/‏ م في كولومبيا 
البريطانية» ولو أن اللغة الأ وغامية لم تكن معروفة حبنذاك. والنصوص الأ وغامية 
متوافرة جدا في منطقة بحيرات نهر فريزر بقرب مناطقء, كانت وما زالت؛ يتحدث 
فيها باللغة التكهلني (م76061)التي تنتمي الى الغيلية. وحيث توجد غرف حجرية 

أصل مجهول. وهي تحت الفحص حاليا من طرف بروس ماكدونالد 
(214ههل813 عمنام8 ) . 


0-05 الروافيات ‏ اليسبطة 00 بلا شك ف 0 0 الا أنني جمعت 


وفي النهاية, ولو نفتقر لدلائل مباشرة في صيغة مكتوبة حتى الآنء بيدو الآن مؤكدا 
أن أناشيد البيما (مصسخط) التقليدية بالجنوب الغر بي التى بينت ف «أمريكا ق ح» 
أنها اقركل بلغة عربية. محرفة لا بد وأنها قدا جلبتلأمريكا .من :طرف .متعمرين 

يتحدثون العربية, وبعض هذه الأناشيد بسيطة جدا وهي روايات مقتضبة لخرافات 
ايزوب (م65 ) وهو مؤلف كلاسيكي أغريقي كان لا شك جد معروف لدي معلمي 


رون 


قورينا في ليبياء ومن المحتمل أن طلاب مدارس قبيلة هوهوكام (صهاهه210) في 
الغرب القفر ثقفوا بتلك الوسائلء ولذا أورد هنا ترجمتين جديدتين من أناشيد بيما 
سجلها ربوسيل (5:601ن8 ) سنة ,١60/‏ واعتبرت حتى الآن غير قابلة للترجمة أو أنها 
نقلت بنوع مزر زعم أنه ترجمة من صنع المرافق الباباغو (60دمه2) المترجم لفريق 
سميثون بقيادة روسيل وهي ترجمة سخيفة لدرجة ضياع معناها. 


وقصة ايزوب «الثعلب والغراب» من مساهمة قوريني فى الأدب اللببي القديم 
لأنها موجودة في مخلفات الهوهوكام التي يمكننا تمييزها الآن فى أناشيد بيما 
المجمعة من طرف بعثة معهد سميثون الأثرية برئاسة فرانك روسيل المذكور سنتى 
١‏ كما نشرت سنة ١1١8‏ (التقرير السنوي رقم 51. مكتب علم الأقاليم 
للولايات المتحدة. ص ١17-7١71‏ ) والترجمة التي قدمها المرافق البابا غو. هذا نصها: 


أغنية كو يوتي (5028 عغملزه »1 ). 

يقوم الكو يوتي و يبتدىء الأغنية (معاد). 

جاءت طفلة بسرة عند سن البلوغ, امرأة, بينما تطول الأغنية الو يوتي (معاد). 
ريش نسرء ريش نسرء أنتم الذين صنعتم قبعتي. 

أنتم الذين صنعتم قبعتي, أنظروا زيادة: قلبي. انظروا زيادة. 


حول الماع حول الماع, فالى هناك ف العبون الكو بوتى الزرقاء أنا أخرى: 


دي سي 2 بد ل من النمسا بعد عشر سنوات) وانه من الأهمية بمكان ا الفكرة 
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أساسية المنعكسة كالعادة في العنوان بالترجمة المزعومة ‏ في هذه الحالة 


«الكو بوتى» 
الآ يجدية 


على أنها عربية محورة خلال سبعة قرون عبر الذاكرة بسبب ضياع 
المكتوبة ابان الغزوات المتبربرة: 





ان حجر كيمالكيدير 14115121120 للأ بجدية القديمة, قرب دنجل ع1عم21» بمقاطعة 
كبرىء بايرلنداء على كتابة كلدنية منقوشة كتلك التي استخدمها ناسخو كتاب كيلزء حوالي 
سنة ,/٠١‏ ميلادية. ويدل هذا الخط والصليب المنقوش على الوجه الآخر للحجر ‏ ضمنا عل 
أن الرهبان المسيحيين قد قاموا على ما يحتمل ‏ بتعلم الأ بجدية للأطفال الصغار. وكان 
الاطفال, في العراء وفي الجو الصافي, يتحلقون حول المدرس وحجره «السبورة» فيما يشبه 
كثيراً الطريقة القديمة التي كان يتم بها تعليم الاطفال في شمال أفريقيا. ان حجر أبجدية 
ألبن سبرتنجز ووم أ »رم 5 م411 في نيفادا أقدم من الحجر الايرلندي يألف سنة, ويستخدم 
ابجدية سبقت الكتابة التيفيناجية للعصور المسيحية؛ وكانت شائعة ككتابة علمية في عهود 
الملوك الليبيين بالقرن الثاني قبل الميلاد. كما ان كتابة حجر ألين سبرنجز تشبه أقدم 
خرائطأمريكاالشمالية والبولينيزياء الموقعة من طرف ماويء الملاح اللببي الذي اكتشف 
الساحل الغربي لامريكا الشمالية. 


فض 





القديمة والاغريقية, وكان يشك في ذلك لوقت طويل الا أنه لم يثبت من قبل أبدأء بخلاف 
الأابجديةالعربية الحديثة التي حلت محلها في أمريكا وفي شمال أفريقيا. واذا ما أعطينا 
الحروف الاسماء التي لقي نسبها لدى سكان شجات الليبيين» فان النقش يقرأ على النحو 
التالى: | 

١‏ - الفاء بيتاء جاماء تاثى أولا. 

. ويضاف إليها دلتا.‎ ١ 

" ثم حرف هيبسيلون. 

؛ ديجاما (2)18 زيتا وهيتاء تيتا . 

(ومن الواضح أن الابجدية تستمر على حجر آخر. لم يكتشف بعد) واذا ما أعطينا الحروف 
الاسماء التي من المجمل انها كانت معروفة بها لدى العرب الليبيين؛ فان النقش ينطق 
كا لا نى: 

١-آءبء‏ جه تاتي أولا. 

؟ ويضاف لهاد. 

.) ثم هاخفيفة (تكتب بابة طريقة من الطرق الثرث الموضحة‎  " 
؛-وءنزءثمهحلقيةءت.‎ 

يمكن مقارنة حجر الأ بجدية الليبية؛ وهو أول ما وجد على الاطلاق, مع حجر الابجدية 
الغيلية المشابهة من مقاطعة كبرى بارلندا؛ الموضح في الصفحة السابقة. إن العثور على ذلك 
الحجرفيأمريكا الشمالية. ان شوالا دلبل واضح على أن اللبيبين القدامى قد جاءوا الى 
أمريكا الشمالبة لا كزوار بل كمستوطنين دائمين فأسسوا المدارس وربوا أطفالهم 
كأمر يكبين وتوضح الصفحات التالبة دروس المدرسهء الابتدائية الني تلقاها أولئك الإطفال 
الأمريكيون الاوائل. إن نمط الكتابة يظهر أنها كانت في فترة الملك ماسينيسا. في حوالي القرن 
الثاني قبل الميلاد. إن حجر ألين سبر ينجز اكتشفه الاستز ر وبرت هايزير ومارت بومهوف 
)١1377(‏ وأشير اليه ك , نقوش هندية منحنية الأضلاع». لا تعرف له قيمة. الا أنهما أدركا 
قدم الموقع. 
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الصفحة المقابلة: أحجار نموزذجية لأ بجدية ليبية من نيفادا واينيو, مواقع في كاليفو رنيا. 
كما سجلت دون فك كتابتها من قبل هايزير وبومهوف ( مطبعة جامعة كاليفورنيا. .)١1117‏ 


00 
لي 


حج رلا بجدية ليبية يظهر عليه الحرف [ ( وهو يرمز ل 225[ أي النقود) ويوضح الكلمة 
كنقوش لعملات اببيرية ه» وقطعة غير مسبوكة ط» وصندوق نقود ء . وجعل المدرس الحرف 
الليبي [ يشبه انسانا. الموقع في مقاطعة أينيوء كاليفو رنياء رقم 48., في ترقيم الاستاذ 
جوليان سيتوارد. 


ل 








مثال ليبي آخر 8-1-8 وفيه تهجنئة لباطن القدم أو أثر القدم باللغة العربية. من موقع 
لاجومارسينوء في نيفادا. ظ 


عضا 
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البريطانية. ويبدو بوضوح أنهم أسلاف التاكهيليين من سكان بحيرات نهر فريزير. كما ذكر 
فيل11اءعآ ركلاو١‏ . محاضرة 6 متحف هاموند 110011 11) . ولقد حدد مواقع هذد الامئلا 
جون كورئير (الكتابة التصويرية في دواخل كولومبيا لم يتعرف مع ذلك على محتوياته 
الاوجامية أو أهميتها ككتابة. 


احضن 


أموط ع نآ ولق ع ا ١‏ 
7_0 








هه بم شه م مك م6 7 م © ام 
كارب بالكتابة التصويرية مع كلمة أوجامية غيلية 1511-1 (بهاتا. قارب) والى الأسفل, 
الابجدية الاوجامية كما استخدمت في نيو انجلاند وكولومبيا البر يطانية, وفي حذف حروف 
- العلة عادة إن المواقز الرئيسية في كولومبيا البريطانية حيث يمكن مشاهدة الكتابة 
الاوجاميةهي مواقع كورنير رقم 5.5.لا, ,8١ .510 ,0١‏ 94. كما توجد الاوجامية أيضا. وعلى 
نحو واسع. في أوريجون. واشنطون. واجزاء من نيفادا. 


يال د 









درس في مدرسة غيلية, بكولومبيا البريطانية. وتتهجا الاوجامية 1-”1 (1:1» رجال أو 
سكان). لقد أشير إلى الاوجامية بدون حروف علة. في الأصل. من نقوش ايرلندية قديمة جدأ. 
من قبل ايوجان روده أوسو بلسيهين مأقططةء6 1ن ذ هب طلدن ؟]1 مدداعه:1» وسجلت نحت اسم 
اوجام زات الحروف الصحيحة., عن طريق المزجمي الابرلندي بادر بج دانيين 1111011 (1 


218 ل ؛ فى سنة .15١١‏ وعندما اكتشف مرة أخرى في أمريكا. وأشير الى ذلك في كتاب 
(أمريكا قبل الميلاد) استخف بالفكرة, الا أن مئات من الكتابات التصويرية مصحوية 
يكلمات غيلية واضحة في أوجامية زات حروف صحيحة قد تم اكتشافها وهي تدل دلالة 
قفاطعة على أن الكلتيين القدماء. ويتحدثون لغة مشابهة تمامأ للغيلية الابرلندية. قد 
شغلوا يوما ماالمواقع الامريكية التي تم العثور منها على النقوش . لقد سجل هذا المثال. في 
الأساسء جون كورنير, في سنة 2.١514‏ قبل سبع سنوات من التعرف على أول حروف صحيحة 
بالاوجامية في أمريكا. (تصوير: بيتر ج . جارفل وستيفن أ. سيلفيستر). 1 





درس في مدرسة غيلية, كولومبيا البريطانية, واكتشفه في الاصل جون كو رنير. وتتهجا 
الحروف .0-2-2-1 (09081© وتعني نوم) وبجانبها شكل مطابق يظهر انسانا نائما. 
(تصوير: بيتر ج. جارفل وسيتفن أ. سيلفيستر). 


يظهر إله الكلتيين وهوإله الصيد ذو القرنين سيرنونوس 6+201505© ممسكا برمح ثرثي 


الشعب, في هذا النقش, في موقع المدينة المفقودة نيفادا. (تصوير: بيتر ج . جارفل وستيفن أ. 
سيلفيستر) . 





درس 6 مدرسة غبلبة نقشس 6 موقع بوادي النار نيفادا. وسجله هابز بز وبومهوف .)١11355(‏ 
وتمثل الحروف الاوجاميةه 6-1©» الى جائب الكنتابية التصوير به لحلفل. الكلمة الغبلدة 6111© 


أني طفل. ( تصوير: بيتر ج . جارفل وستيفن أ. سيلفيستر). 
درس في مدرسة غيلية في موقع آخر من مواقع جون كورنير في كولومبيا البر يطانية: وتتهجا 
الحروف «6-1 في هذه الكلمة 6:0. وتعني نصل رمح أو رأس حربة ( تصوير: بيتر ج . جارفل 
وستيفن أ. سيلفستر). 

لضن 








درس في مدرسة غيلية وفيه يستخدم نفس الحرفين الأ وجاميين 0-1 ولكن كما تشير 
الصورة, فانهما يدلان على كلمة ايرلندية أخرى هي 620: سلك لولبي ملتوي؛ كما يستخدم 
عند البدء بصنع سلة من الاغصان أو الاعشاب, أما المعزاتان الى اليسار فانهما يدلان على ان 
القراءةالبديلة 4»ع0 أي عنزة مقصودة كذلك. إن الكلمة 6٠9‏ هي مثل كثير من الكلمات 
الغيلية مستعارة من النورس الشماليين وسجلت الكتابة التصويرية أول مرة من قبل 
هايزير وبومهوف (19175) من موقع في كاليفورنيا. (تصوير: بيتر ج. جارفل وستيفن أ. 
سيلفيستر). .68161 /الك .م (6/م5]8ت 8070 )381731١‏ .ل [816- 


الصفحة المقابلة الى أعلى: درس في مدرسة غيلية, صخرة أتلاتل» وادي النارء نيفادا. ويمثل 
الحرفان 1-7 الكلمة الايرلندية القديمة »16 أي كبش أما الأنواع المصورة فهي الأغنام 
ذات القرون الكبيرة من جبال روكي. أشار اليها في الأصل هايزير وبومهوف .)١1535(‏ 
(تصوير: بيترج . جارفل وستيفن أ. سيلفيستر) . 


الصفحة المقابلة الى أسفل: درس في مدرسة غيلية؛ بحيرة كولومبياء كولومبيا البريطانية؛ 
وسجلهافي الاصل جون كورنير في سنة .١1914‏ وتقرأ الحروف الاوجامية: 1-7 81-0 11-0 
2-0ء لتفهم على سلفها الغيلية 102101 (ه )دقف لكان 8م وهي تعني باللهجة الارلندية 
القديمة «الاباء والابناء يصطادون». (تصوير: بيتر ج. جارف وستيفن ُ. سيلفيستر). 
يمكن ايجاد تفاصيل فك كتابة جميع النقوش الاوجامية المشار اليها أعلاه؛ والكثير من 
غبرهاء في كتاب فيل لاء 8 عمممةء أععصة عوعذأاء 0ه © وعمملم أسعءوسم1آء 4لا5١‏ . 


فيان 
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أمثلة أخرى لمواقع تعليمية في كولومبيا البريطانية للغيلية الاوجامية. وكما هوفي اوجامية 
نيو انجلاند, فان حروف العلة تغفل عادة, وهي ممارسة متطابقة أيضأ مع الطريقة اللببية 
للكتابة في نيفادا والمناطق الأخرى التي تقع بين كولومبيا البريطانية ونيفادا. 


درن 


)١(‏ النص البيما كما نسخه روسيل صوتيا. 
)١(‏ الجذور العربية القرينة في صفة معجمية. 
بتبع الحداول المقارن باللغات الثلاث على صفحتى (312)» (313). 
ان المثل الانجليزي الملخص لهذه الخرافة الاغريقية لدى البيما المنتقلة بالعربية 


المستعملة من طرف الهوهوكام هو: «اليوم ديك؛ غدا ريش» ومغزاها الأساسي: 
«عش ليومك. ودع الغد للمقادير». 


فالترجمة للخرافة المذكورة التي قدمها لروسيل مرافقة البابا غو تقول كما يلي: 
(التقرير السنوي لمكتب علم الأقاليم, .,١1١4‏ ص ؟١5):‏ 


أغنية السمان 
تجمع جمع غفير من السمان الرمادي؛ فأتى الثعلب جريا ليرى 
(معاد) 


فر جمع السمان الأ زرق بأكمله. فرآه الثعلب شاخصا جزرا 
(معاد) 


وهنا أيضاء ولو ضاع معنى الأغنية, بقي الموضوعء وهو في هذه الحالة السمان 
(بدلا من بيضها). أما ثعلب الصحراء الأشهب الاغريقي فقد عوض بالتعلب 
الأمريكي «كو يوتي» المقابل له. وبناء على تهجي روسيلء يمثل حرفا (1) صوت 
(01) ) وهو معادل لحرف ج. بحيث أميل الى مطابقة لكلمة (أتيكوفا) مآ 5 
لتكولك1 ) بالكلمة العر بيه الأصلبة «جوزل» الني تعني في الاستعمال الحديث فرخ 
الحمام الزاجل. ان حرف )17( يقابل في لغة بيما حرف «و» العربي. 


الرياضيون الأمريكان القدامى: 
تحمل صخور كثيرة في نيفادا خدوشا غريبة تعبر بوضوح عن بعض أنواع العمليات 


يفيضا 
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واحدة متقدمة فى الزمن وتعوزها علامة الصفرء ثم أن قيمة أرقامها لا تتوقف على 
موضعهاء والأخرى متأخرة عنها تكتب بها الأرقام بطريقتنا المتبعة حاليا بالتقريب. 
وحتى زمن قريب كانت هذه العلامات لغزا ولم يتعرف عليها كأرقام وسميت «خط 
الحوض الأكبر المنحني».: والبرتغال القديم يعطينا الحل للسر: 


قيمة النقود العلامة المكتوية 
تيستونس (- نصف اسكودو) 3-3 
٠‏ تيستونس (- اسكود واحد) ١‏ 
0 تيستونس 3 
٠٠‏ تيستونس ! 
4 تيستونس ١‏ 
٠٠‏ تيستونس | 
تيستونس + 
© شسيتونتن ٠‏ || 
٠٠‏ تيستونس (- عشرة اسكودوس) 00 


الطريقة البرتغالية القديمة فى التعبير عن القيم المالية ( طبقأ لدوس سائنتوس 522605 005 » 
إن هذا النظام الايبيري القديم ‏ ويبدو من الواضح أنه أحضر الى البرتغال عن 
طريق العرب من شمال أفريقيا _يمكن التعرف عليه كالنظام العددي القديم بنيفادا 
مستعملا قبل إدخال النظام العشري السنسكر بتي من الهند. 


ان الجداول المربعة العديدة المشاهدة فى نقوش نيفادا هى أمثلة عملية للضرب ١‏ 
هكذا مثلا في موقع رقم مي © (111-5) بجامعة كاليفورنيا في (هويسكي فلات: 
ميشرال كاونتي, نيفادا) 262042 علاخضنامن) اللتعصللة ,121 لإملونط 137 ) وجد اليروفيسور 
هاريزر والمستر باومهوف النقش التالى : 


فض 








مرات / يساوي 537: وهلم جرا. فليس لدي شك بأن هذه الأشياء تقع في أماكن 


ولم بجدا تفسيرا له والنقش الآن واضح, فهو بعبر عن الرقم الأ ببيري القديم 


- 


نقش حجري بكيهول كانيون 0 م1101لزء]1» في نيفاداء يوضح قيمأ عددرية لعملات 
رمزية. وفقا للنظام العددي الايبيري القديم, وموضحاً بالكلمة الليبية المنقوشة 5-1-1 


(عد). عن هايزير وبومهوف .)١1957(‏ 


خرف 


كان يدرس بها المعلمون القدامى أسس الرياضة على أطفال الهوهوكام في الفترات 
التي يسمح بها الصيد القيام بنشاطات أخرى. 

ان الموقع س "6-١‏ لنقوش كاليفورنيا بيقع في كيهول كانيون (مننردة0 
“اوطء؟1) في كلارك بنيفادا. ولقد وجدنا رسوما لمناضد لعب أو فيشات قمار كل 
واحدة تحمل قيمتها بالا رقام الأ يبيرية كما نشاهد تحت كل صورة للفيشات 
الحروف الليبية «س رد» مكتوبة بطريقة التهجي القديمة من اليمين إلى الشمال 
وهي تكون الكلمة الفصحى «سرد» وهي تعني بالاستعمال العربي الحديث «عد» 
وواضح أن معنى هذه المفردة القديمة كان الحساب أو الرياضة. 

ومع أننا لا نمتلك سوى النقوش المقتضبة فقط لدراستهاء إلا أنه يبدو جليا أن قوم 
الهوهوكام كانوا مؤهلين للقيام بجميع العمليات الأساسية بالأرقام اللازمة للنشاط 
التجاري وأنهم كانوا قادرين على مسك دفاتر مكتوبة لها. ويديهن أن مثل تلك 
الدفاتر كانت من لحاء الأشجار أو مثلها من المواد الصالحة للكتابة لأغراض مؤقتة 
فقط. وقد اندثرت وتلاشت من بين أنقاض مساكنهم وساحات مخيماتهم. وبقبت 
هذه النقوش الصخرية الثابتة كشواهد صامتة عن مواقع تدريس المعلمين القدامى. 


وإلبكم هنا أمثلة عن كيفية اجراء العمليات الحسابية للأمريكان القدامى قبل 
اكتشاف الأعداد العشرية. 


)١(‏ اجمع أربعة إلى ثلاثة. فكم يكون لنا؟ 
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0 0 96 00 ٠ 
زائد 66 تعطى 850006 -عد خم‎ 0 
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(") اطرح خمس من احدى عشرةء كم يبقى؟ 
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0 
١ ْ[‏ تساوي 0909909 وإذا حذفنا منها خمسة بيقى+< © 
١!‏ 
(1) اضرب ستة في اثنين: خذ ستة مرتين ورتب العلامات لتحصل على اثنى عشر. 
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أو بمكننا رسم شبكة ضلعها مكون من ست وحدات والثاني. من اثنتين» ثم عد 


0 لاحك لكك لكك اذك انك انك 
58022 هي 


رضن 


٠‏ 0 لما ء 
أى *+و+ه وهي تساوي 25 أي "+ ه+ 


تساوى أنضاً ١‏ اأى 5 +. ١‏ 


6 » 23 5 12 » 3 2 با 
أمثلةأخرى لجداول الضرب في موقع ويسكي فلات :1:12 111511 حيث درس مدرسو نيفادا 
القديمة سايقا الحساب لشباب الهوهوكاميين. 

وفي أفريقيا الشمالية في وقتنا الحاضر لازالت هناك طرق تكاد تكون مطابقة 
تستعمل لتعليم الحساب وتجدون أسفله قسما من جدول الضرب مطبوعة في كتب 
التمارين تباع للمدارس بطرابلس حتى اليوم. وقد جلبت أمثلة للمقارنة مع النقوش 
الرياضية القديمة في نيفادا. انني أنقل الجزء الأسفل من القيم بالشبكة التي تمتد 
إلى العشرات أفقدا ورأسيا. الأرقام مكتوبة بالعلامات العربية الحديثة المشتقة في 
أصلها من الأرقام العشرية السانسكريتية التي نلاقيها في نيفادا في مواقع أقل قدما 
يرجع تاريخها للقرن الثالث بعد الميلاد. 





الصفحة المقابلة الى أعلى: جزء من جدول ضرب حديث كما هو مستعمل في المدارس الليبية في 
الوقت الحاضر. وتقرأ الارقام في الصف العلوي منا ليمين الى اليسار ١‏ الى 04. أما البقيبة 
فيمكن استنتاجها عن طريق المعاينة. ويستخدم نظام مشابه في خرائط الطرق بامريكا 
لاعطاء المسافات بين المدن. 


يفن 


وبناء على الأرقام في مواقع المدارس بثيفادا وجداولها للضرب والمستعملة في 
أمريكا الشمالية. نستنتج ا التلميذ بنيفادا كان يكتب على لحاء الشحر أو لوحته 
الخشبية ليحتفظ بالدرس في تلك الأ يام قبل أن بستورد النظام العشري من الهند 
وقد بيدو الجدول كما بلى: 





جدول ضرب لمدارس نيفادا القديمة, معادراج الارقام في المريعات. ويمكز تحديد فيم 
العلامات بيسر عن طريق المعاينة. 


>3١ 


نيفادا القديمة بالا رقام. 





يسفر النظام العددي المستعمل في نيفادا (بلاشك في عامة أراضي هوهوكام 
بكلورادو وكاليفورنيا الشرقية ونيومكسيكو وأوتا وآريزونا) يسفر عن تشابه للنظام 
المتبع في المكسيك بعد القرن الأول بعد الميلاد والظاهر أن النظامين مرتبطان 
وكلاهما بينحدران من الأرقام القديمة السابقة لحضارة الشعوب الاسلامية بشمال 
أفريقيا وشبه جزيرة ايبيريا. 


الرياضة الأمريكبة القديمة : 


بعد القرن الثالث الميلادي جلبت الأرقام الهندية القديمة إلى أمريكا من طرف 
ملاحى نيفادا. وهى: 5551١‏ 8/1/5060 


6 © 3 ذا له © وأ 2 9 
ه ؟ح-ه 2 وي لد 6 لم لم © 


وعلامات العمليات هي: زائد © يساوي 05 ناقص/ وهذه هي الحروف الأولى 
الأبجدية التيفيناغ (ليبي) تعادل كلمات عر بية معناها أجمع, أعطى وأطرح . 
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النمط الهندسى : 
النمط النيفادي: 





ولأجل الاجابة عن السؤال: «ماذا يعطينا جمع 88 بعدد ,.»١554‏ نستعمل المعداد 
(الذي بعلم العد) (كناعوطة )؛ كما هو مبين على حجرة أنديانا للعد والحصى المعادلة 
للأعداد ولما كان النظام النيفادي عشرياء فنكتب الأرقام مثل ما نفعل في الطريقة 
الحديثة, ولذا 88 زائدا ,١55‏ تكتب: 


فأول عمود في المعداد للآحاد والثاني للعشرات والثالث للمئات والأخير في أقصى 
الشمال للآلاف. ولأجل اجراء الجمع ضع العدد 88 على المعداد ملىء خانات العمود 


ان 


الأول بثمان حصىء ثم توضع ثمان حصى أخرى في خانات العمود الثاني وهي مبينة 
في الجدول المرفق كنقاط سوداء ثم نضيف عدد ١95‏ بالطريقة التاليةٌ: 

نضع 5 خصى على عمود الاحاد. ويما أنه تزيد 
عليه. نأخذ عشرة منها ونعوضها بواحدة في 
خانة العشراتء. فتبقى لدينا وحدتان, د 
نفس الشيء بعمود العشرات واضعاً ١‏ محولا 
حصية إلى عمود المئات. فتبقى / حصى في عمود 
العشرات. فالجواب هو اذن > من المئات و/ من 
العشرات و" من الأحاد. فنكتب : 

تجري عملية الطرح بسحب الحضى من 
الخانات: أما عمليلتا الضرب والقسمة يحتاجان 
إلى معدادين. لكنا لا نعلم بعد إذا كان أهل 
نيفادا يستعملون هذه الطريقة. 





ع 0 

وهنا نحب أن نتسائل: ما احتياج معمري نيفادا لآله حاسبة قادرة على معالجة 
كميات تقاس بالآلاف؟ ولما كان النقش الذي كونا منه المعداد قد جاء من اندياناء 
فما هو استعمال أهالي انديانا لتلك الأداة؟ الأجوية قريبة المنال. كان أهل نيفادا 
تجارا وفي نفس الوقت صيادين وبحارة؛ والظاهر أنهم لم يصطادوا في أعالي البطاح 
موسميا من أجل اللحم فحسب بل أيضأ من أجل فراء وجلود الصيدء وكان لأجداد 
الليبيون جد محنكين في دبغ الجلود بعصارات اللحاء النباتية, أي أن بحارة نيفادا 
كانوا يمتلكون بضاعة رائجة. يقول عنها الكتاب الرومان أنها مطلوب بالحاح على 
مراقىء الهند والصين. لكن الصينيين لديهم مقابلها أنية خزفية وهي ثمينة مع 
الحرير وتماثيل الخزف الصيني وغيرها من الروائع (من بعد القرن التاسع) مثل 
النظارات والعدسات المكبرة. ومعادلة أسعار تلك المنتجات الرفيعة بجلود الأرانب أو 
الجاموس تحتاج لعمليات حسابية معقدة لا تكفي لها الأصابع. فكان المعداد خير 
وسيلة. وبعد اختراع طريقة الخانات الهندية. أقبل عليه التجار المتوسع في 
حساباتهم. 


ناتن يشاهه: :انرىانا "من حصاة مفرطحة تحمل انضااغها 8 ترحضاة غنم منقوق: 
بالخط الأ يبيري. تمثل الكلمة العربية (والالغونكية) لذلك المعني. فواضح أن 


ا 


الغونكيو انديانا كانوا يتاجرون مع زوار سلكوا مجرى المسيسيبي (نمزؤأ:1015) 
وروافده حاملين بضائع مغرية من أوروبا. فأي بضاعة؟ قوارير فينيقية مثل التي 
وجدها مؤخراً سالفاتوري ترينتو (7:60:0) وفرقته في نيويورك (صفحة )٠١7‏ أو 
تماثيل الفيلة المبينة في ( صفحة ,)١5١8‏ وبكل احتمال أشياء هالكة لم تبق كالحرير 
الصيني والقماش الأحمر من فينيقيا. 

قبل ابتكار النظام العشري في الهند. كانت الأداة الحاسية المتمثلة في المعدادل 


شيا ضرورناء إذالم يقدم كل من النطاميق الرومافي :واليؤناتي 'للفرقنم لا يصلحان 


استخدموا المعداد الصغير ذو الخمس خانات المصمم لتطبيق النظرية الآ يبيرية 
«أل كه سن» (أنظر صفحة /5” للشروح ). 


وكما يلاحظ في الأرقام على السبورة المبينة في الصورة .)١51(‏ تشبه العمليات 
الحسابية في النظام الا يبيري مثيلاتها لدى المايا. إذ كل من النظامين المايا 
والأ يبيري يستعملان أربع نقط للآحاد تتبعها خطوط للخمسات كما أن كلمة 
(الكهن 5هطة41-1 ) المهجاة يأخذ القيم الأيجدية للعلامات المستخدمة أيضاً كأعداد 
في النظام الأ يبيري هي عربية سابقة للفصحى (أي أصلها من العالم القديم). 
وحسيما أعلم هي ليست كلمة من لغة مايا. ان النظامين المايا وال يبيري ظهرا كما 
يبدو في القرن الثاني من تقويمنا. ولذا أتوجس أصلا مشتركا. وإن الشعوب 
المتحدثة بالعربية هي التي اخترعت الطريقة. ولكن ذلك لا يعني أن المايا أخذوه 
عن الأ يبيريين» بل قد يكون من وضع معمرين أيبيريين تحت تأثير مايا في أمريكا. 
فاذا كان الأمر كذلك. فيجب علينا الاعتراف بأن طريقة الترقيم الا ببيرية شيء 
انتقل من أمريكا إلى العالم القديم لأن الدليل المذكور سالفا يمنع أي افتراض بأن 
الطريقة ابتكرت في كل من المكسيك وأوروبا بصفة مستقلة. 

وكما كان أسلوب الترقيم الرياضي بأمريكا الشمالية القديمة يوحي بأصل واحد 
مع أببيريا وشمال أفريقيا فكذلك توحيه اصطلاحات الأ بجديات المكتوبة. وكما هو 
مبين في صفحة (534) و (554). فان الخطاطين القدامى بأمريكا الشمالية اتبعوا 
نفس القواعد المتبعة من قبل زملائهم في حوض البحر المتوسط. فلم تكمن حروف 
الهجاء واحدة فحسب بل زبادة عن ذلك. شكل الحرف نفسه بتغير بعين النمط 


رسن 


حسب ما هو منفصل أو في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها. واستعمل 
الخطاطون الأمريكان أشكالا حرفية والتزموا بقواعد كتابية مطابقة لقواعد القرن 
الخامن عثرنؤ :رمي البكر الأبيذن المتوسط. .ويم أننا تملع عق وجوة العرب يقل 
المناطق منذ آلاف السئين قبل مجيء الاسلام. فينتج عنه أن الخطاطين العرب 
بشمال أمريكا قد جاؤوا هناك من ربوع البحر المتوسط نفسها إذ يستحيل أن يكون 
أسلوب الكتابة بأمريكا الشمالبة قد اخترع على انفراد. 


قْ مايو ام قدم الدكتور حون بولانسكي ( لإكاقصة1ه] دو[ ) بناء على طلبى. 
البرهان إلى البروفيسور روبرت ف. هايزر. وهو أثرى مرموق من جامعة كاليفورنيا 
أسفرت استكشافاته عن الكثير من تلك الكتابات. وكما توقعناء أحس البروفيسور 
هايزر فورا بواقع تلك النقاط. هكذا وفي الوقت الذي يذهب هذا الكتاب إلى المطبعة, 
أصبحت نتائجيء على الأقل في كاليفورنياء ينظر إليها كاستمرار منطقي للاسس 
الموضوعة في الخمسين سنة الماضية من قبل الأثريين في تلك الجهة من أمريكا 
الشمالية الغنية مافراط بشواهد ماضينا القديمة. فالى روبرت هايزر وكذلك لهنر ولد 
غلادوين وزملائهم السابقين في الحقول. بروفيسور جوليان ستيوارد واي. رينوه 
ومارتين باومهوف. نعترف بواجب الشكر على استكشافاتهم المضنية وتدو ينهم 
الأمين للكتابات التي أصبح الآن مفتاحها في متناول أيدينا. 


لان 
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ف حين كان العلماء الامريكيون يفضلون الطريقة التجر يبية للجلول والتقر يب عن طريق 
النسية المقياسية للرسوم. حافظ علماء العرب في العالم القديم على الابقاء على معاملة 
اقلبدس لألنن:آ للهندسة وهي أكثر تعقيدا وتتطلب جهدأً أكبر. الى أعلى يظهر جزء من شرح 
تابت بن قرة لنظرية فيثاغورس دد "ديه طال<! في سنة ميبلاديه, عندما كانت أور وبا في 
بدابةه خروجهامن العصورالمظلمة عقب تدمير المكتبات والجامعات من قبل القبائل 
الهمجبةء انظر صفحة ٠ 75١1‏ للاطلاع على شرح عالم نيفادا القديمة لمساحة المذلث . 
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وود وي 


يبدوآن بعض اللغات الأجنبية كان يدرسها الملاحون الشبان حينما كانوا يتدر بون 
للاستفادة منها في خبراتهم في المستقبل فيما وراء البحار. بعض هذه النقوش الحجرية 18 » 
2 وظ تصورالمظاهر البارزة لعملات أسرة هان «112 الصينية (من القرن الثالث قبل المبلاد 
الي القرن الثالث الميلادي ) الشكل 4 » وأسرة سائج هودن 5 فيما بعد الشكل 8 . 


لحان 





صم 
5 


) * ودم4مم) 
586 7 ) 9 ونه وروقمم) 
ثنة هذ شاطا 165ط<ا 07 ,همه +تماعتة هط+ 45 2 
2 52004633 مط م همتندششعه1 , هذاه1 نوعرم را 
78 دنه ودرم4مم) . ) مم ددم نمع) ) + ونه "وده تمر ) 
أمثلة لصور صينية رمزية من النمط القديم, مع الانماط الحديثة لأجل المقارنة, عثر عليها في 








صخرة اتلاتل, بوادي النارء ا عالمأ قديما قد عاش أوعلم ‏ أوأمريكيا 
كان قد زار الصين. وتبين الرسوم عل سمكة: صبي مذنب» كبش جبيء ورجل. 


. 6امأهة 0 .2 





يه 

حروف يابائنية هيراجانية 1115882728 » ليست أقدم من القرن التاسع الميلادي. توضح مثلا 
نيابائيا على جلمود قرب التقاء نهري ادا ه84 وسموك غ201 5 في ايداهو 2104250 عثر عليها 
وصورها دوجلاس بليزارد 81122220 10001815 , رئيس جعدنه البرحث عن المواقع القديف” 
)غ501 طعءموء و16 5165 1م ظ) يْ سنة .١1555‏ «القوة للفيل وليست للأنسان». ( رسم من 
صورة قدمها؛: جيرترود جونسون). -- 
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نينا 
نشد 


معداد ليبي قديم؛ عثر عليه منقوشأً على صخرة في كهف بقليب كتبا هط)ء0 0115 » المغرب. 
وبامكان هذا المعداد العد حتى 4؟١.‏ ياخز العمود على الجهة اليمنى أوتادأ صغيرة لتدخل 
واحد تلو الآخر في الثقوبء» وكل منها يمثل وحدة: وعلى هذاء يعد العمود الأول الى العمود 
الثاني وتوضع في تقب واحد. حيث بصل العدد الى *7. وعندما يصل العدد :٠١‏ تستخدم جميع 
الاوتادالاريعة في العمود الأول لتنتج :". وعندما بصل الى 75: تنقل جميع الاوتاد من 
العمود الأول والثاني, وتوضع جميعها في قب واحد في العمود الثالث. وعندما يمتلىء العمود 
الثالث فان المعداد يسجل .٠٠١‏ وعندما يكون كل وتد في مكان: فان الرقم المسجل هو؛؟١.‏ 
لقد اشتق هذا المعداد من عد الأصابع بخمسة كأساس . وفي تسجبل الأعداد كتابة»: فان النقط 
تستخدم كوحدات حتى الى العدد 4» وتستخدم القشبان للخمسات . توجد اختلافات لهذا 
النظام في الحسابات البرتغالية القديمة, وفي نقوش نيفاداء.وفي النظام العددي الماياني 
0 بالمكسيك. وببدو أن جميعها تعود الى حوالي القرن الثاني الميلادي. (جامعة دي لا 
لاجونا هدنع 2.آ 12 ع0 102101510430؛ متحف النقوشء النموزج المطابق, تصوير: بيتر ج. 
جارفل). 


لقد درست الهندسة الأساسية في 
مدارس نيفادا القديمة عن طريق 
السهح التجريبي. وفي هذا النقش 
الحجريء وهوأيضا من موقع 
-لاجومارسينو ( ويبدو انه كان مكانا 
لمركزرياضي ) يظهر مثلث بارتفاع 1 
وحدات وقاعدته 0 وحدات. ويمكن 
المربيعات الكاملة مضافاً إليها اجزاء 
المربعات التى هي مساوية للنصف أو 
أكثر منه,. حيث ينتج :٠0‏ ويوضح 
ذلك بثلاثة قضبان عند القاعدة 
اليمنى للمثلث (كل قضيب يمثل 56). 
إن هذاالبناء هو شرح ابتدائي 
لنظريةاقليدس «مساحة المثلث 
تساوي ١‏ القاعدة مضروبافي 
الارتفاع». (نموذج مطابق من 
متحف النقوشء تصوير: بتير ج. 
جارفل). 








تبعث الرياضيات الاميريكية القديمة مرة أخرى لطلبة في منهج دراسي حول الانماط القديمة 
للفكر قدم قي كلية ماونت هوليوكي ععاه:ز1101 غدصناه 81 . ( الى اليسار) الاستاذ ستيفن ه. 
ديفولء مارتا ل. هادزي 112021 ..آ هط:812 مع فيل11ع7 طلاب يعملون فى نموزج خشبي 
كبير لمعداد منقوش على نحاس ثم العثور عليه في اكوادور. إن لهذا النمط من المعدادات الذي 
لم يعرف بعد من شمال أمريكا مصرف تخزين للا رقام, ممثلا في كرات رخامية توضع في 
اكواب على طول الهوامشء, بينما تجري العمليات على السطح المربع, على أعمدة تتفق قيمها 
مع القواعد المستخدمة في النظام العددي الماياني. (يناير /ا/91١,‏ تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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لقدثورتالتدويناتالرياضية في شمال أمريكا في القرن الخامس المبلادي عندما أحضر 
رحالة نيفادا تدوين النظام العشري السنسيكريت المكتشف حديثا من الهند. . وديظهر في هذا 
النموذج لنقش حجري رياضي من ماسكير ليك في شمال غرب نيفاد تقرير المحصول 
السنوي عند الذرة (يبدو انه يزرع في موقع منخفض الى حد ما) بالخط الليبي القديم (اللغة 
العربية) مع أرقام حسابية سنسكر يتية. . وهذا يوضح أن الارقام الحسابية قد احضرت من 
الهند مباشوة. حيث ان اشكالها تطابق العلامات الاصلية للتدوينات السنسكريتية. 
وتختلف الى جد بعيد عن الشكل الذي تبناه العرب في العالم القديم, ٠‏ والذين عن طر يقهم - في 
فترة لاحقة جدا ‏ تحصل الاوروبيون على النظام الحسابي العشري الاول؛ خلال القرن 
الحادي عشر الميلادي. وعلى هذاء فان علماء الرياضة الامريكيون كانوا يسبقون معاصر بهم 
من سكان البحر المتوسط, بحلول ذلك الوقت. 

إنتفسيرهذا النقش كما بلي : : الى اليبسار نقوش تصويربة من بلبنز 5م 1 ه!*! (داكونا 
98 ) للذرة؛. مع الحروف الليبية التي تقرأ عموديا ١‏ -5 (الانتاج ). الى اليمين (أعلى ) 
الحروف بالإعناه الس تككويتية غ407 . ويقرأ السطر التالي همهلا (جنى) متبوعا بالعدد 
١‏ الى أسفل, كتب بخط ليبي متصل 1-2-0 +1- -81-1 /ا-1 5811-1 -11-31- 1ل لتقرأ 
بمعنى لما قبل الكلاسيكية العربية : «نوضعها جانبا للتخزين لموسم الشتاء . طعام نافع من 
الرزاق» . أماكلمة (280هم) رزاق» » فهي واحدة من 15 من أسماء الله الحسنى في الدين 
الاسلاميء, مما يدل على أن النقوش جاءت بعد القرن السابع الميلادي. .(متحف النقوش. 
تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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كان تدوين النظام العشري يتطلم 
دوعا جديدا من الملغذادات؛ ٠‏ 
القاعدة .٠١‏ وجدت هذاالحاسه 
الحصويء السيدة كاترين كريه 
لع مسوع ك1 عسأسعط 02 .دوعلل في 

مقاصعة تبيكانئو[00126, 
ع20وءءمم1 1 » بانديانا. ويوجد ع 
جانب حروف ايبيرية 5-0-] 
(وبالعربية ونو2ط» الحاسد 
الحصوي)., على الوجه الآخر رس 
منداد الى القاعدة ,٠١‏ وقادر على اله 
حتى 1495965, عندما تملا جمب 
المريعات.أما الحصى فهي من ص 
مسحي بانديانا. وتعني كلمة صن25: 
باللفة الجونكوينية اليوم حجرأ ١١‏ 
حصاة ‏ وهذا إن هو إلا مثل لمثات 
منالكلماتالعربية المستعارة في 
اللغات الهندية الامريكية. ( متحف 
النقوش, تصوير: بيتر ج . جارفل). 


نسخة طبق الأصل لمعداد الى القاعدة 
٠‏ قادر على العد الى 157955, نسخ 
مباشرة من نقش على الحاسب 
الحصوي الموضح الى جانيه (متحف 
النفوش, تصوير: بيتر ج. جارفل). 
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انالمعدادات كثيراً ما يعتقد خطا بأنها الواح لعب. ففي الشكل 8 » مشبكة من موقع 
لاجورماسينو بنيفاداء ويتهجا الحرفان الليبيان على الجانب الكلمة العربية 5-8 (سدء 
تسوية حسابات) وعلى هذا فهي تبين بوضوح ان الغرض من المشبكة ان تكون معداداً. ويبدو 
أن الاجمال كان يظهر عن طريق النقطالى اليسار. ولقد أشير الى مشبكة مشابهة منقوشة على 
حجر في جزر أوركني نزءهءا0#» ومن موقع نورس بانها «لوحة العاب للفايكنج» إن ذلك 
ممكن إذ إن رقع الداما توجد في مواقع الاحتلال النورس لا بل إنه كان لها تأثير على 
التصميمات الخرزية الجونكوينية والاروكوزية (أنظر: الفصل التالي) ولكنه من الممكن أيضأ 
أن اللوح كان معدادأ من نمط معدادات نيفادا.. 
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تعتبرالى حد بعيد أكثر أنماط رقعات الداما التي وجدت بمواقع النقوش في نيفادا صقلا تلك 
اللجتوعات الث عثر علنها لل موقخ ويتسكي قازت: ررح :؟ من تصشف جامعة كاليفو رنياء 
وسجلها هابيزير وبومهوف. . تقدم المريعات الموجودة في كل واحد من المشبيكات الخمس 
المشتركة تتابيعاً من الارقام كما هوموضح أعلاه, ويسميه علماء الرياضيات سلسلة 
فايبونئاشي عء29هط81. ومن بين خواصها أنها تنتج», عندما توضع على رسم هندسي كما هو 
مبين ادناه. شكلا يسمى لولبا لوغارثميا. وكان هذا الشكل معروفا لدى فيثاغو رس الذي 
ربطه بخواص شكل خماسي منتظم (وجد منقوشا كذلك قرب سلسلة فايبوناشي في نيفادا) 
كما استخدم أيضا في تشكيل منحنى العمود تالايوني. كما تعطي السلسلة كذلك زيادة في 
تكاثر السكان. وكان فايبوناشي راهبا ايطاليا تنكر في أواخر القرن الثاني عشر كمسلم, 
بموافقة البابا انوسينت الثالث يلتحق غالبا باحدى الجامعات العربية. ومن بين المواد 
الرياضية التي أحضرها معه عند عودته السلسلة التي سميت باسمه. وتظهر النقوش 
الحجرية التي عثر عليهافي نيفادا بان سكان نيفادا الناطقين بالعربية كانوا ملمين 
بالرياضيات,كما درست في الجامعات العربية في منطقة البحر المتوسط. 


0000 
ا 


55 
ملام 


وم 





< عاج + - ولمصواس؟ طعوه 07 ووجم 
*ج 3 به (< ,ا م 6)4 16مجته 07 ووعة وم مرمطة 
بم “1 همهدوهطلا 





و َ 9و 


يعتبر النقش الحجري بموقع ستيوارد رقم 2١7‏ المسمى بغناء آثار العصور القديمة في 
مقاطعة واشوبوم:غمده© »0طود 2778 نيفاداء أقل أهمية نظرية» ولكن له فائدة عملية كبيرة» 
في بلد كان يفتقرالى حيوانات الجر ولهذا لم يكن يعرف استخدام العملة على شكل متطور. 
وهويقدم بالخطالكوفي العربي طريقة ايجاد مساحة الدائرة. قسمها الى 1 قطاعات 
متساوية, ثم اعد توزيعها كما هو موضح بالرسم. ويقرأ النص باللغة العربية اداسل 
3 11 11211213 2:2 1.2 (أعد جمعها ثانية للحصول على مساحة الدائرة). ترد عند ذلك 
المساحة بالنظرية السابقة لمساحة المثلث (صفحة 7757) كما وصفت أعلاه. وهي تعطي وقفت 
قريب, كانت احدى الولايات الجنوبية من الا اتحاد الأمريكي نعترف بالقيمة القانونية 
ل «طي» على أنها '"', وهي أيضآاً القيمة المخصصة لهذا الثابت ف كتاب العهد القديم التوراة 
165212 010 . 
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توجد في الولايات الصحراوية الغربية لأمريكا الشمالية آلاف النقوش الحجرية الغربية 
التي تشبه الشكل العام «الانساني» كما تظهر في الشكل ‏ الى أعلى. ولقد ظل معناها لعشرات 
السنين غامضا. بعضها يشبه أشكالا بشرية نحيلة مع توسعات خرزية, وبعضها الآخرله 
دوائر متحدة المركز ومركبة فوق اشكال كعدان الثقاب. ومعظمها يشوه الجسم البشري 
بطريقة يتعذر تفسيرها أو تعليلهاء مغفلة الأطرافء أولها أطراف كثيرة, أو ملتوية, وكل 
الاشكال تقريبا لها تذخين يشبه شكل الخرز أو شكل الماس للعمود الفقري. إن السلسلة التي 
تظهرني الشكل ه هي من مجموعة أكبر بكثير جمعها الاستاذ هايزير والاستاذ بومهوف من 
أماكن متعددة في نيفادا وكاليفو رنيا. ومن الممكن تقديم شرح لأصولها كما بلي: 


عندما تطور فن الخطفي الوطن العربي بعد بزوغ الاسلام وأصبح مطلبا دينيا ان تكتب 
حروف القرآن الكريم في أبهى شكلء. علم المدرسون العرب تلاميزهم التناسب الصحيح 
للحروف عن طريق الاستفادة من الرسم في الشكل . ويصور هذا الشكل الحرف ألف () 
مكتوبا بخطالنسخ العملي» كما هو مبين الى اليمين. وهناك 0 ماسات لتساوي ارتفاع 
الحرف أ كذلك يجب أن يكون كل حرف من أبجدية حروف النسخ داخل حدود دائرة يساوي 
قطرها حرف أ. ويسمى مقياس التناسب هذا الخط النسخي. 


وفي الشكلء نقش حجري اكتشفه الاستانزهايزير والاستازيومهوف ف موقع جامعة 
كاليفورنيا رقم 2172-35 بنيفادا وهو نسخة مدرس في نيفادا القديمة للخط النسخي منقوش 
على صخر كان على ما يبدو موقع تدر يس. وتعيد نفس العديارة «05 ماسات تساوي حرف أ», 
وكذلك تتطلب مربعا ونقطا دائرية لتتمشى مذها. وتمر الدوائر ذات المركز الموحد من خلال 
مركزالنقطالخمس, اذا ما ركبت فوق الدائرة التي يساوي قطرها الحرف أ. وفي الشكل 1 » 
الى اليمين. يظهر درس مبسط قرب بحيرة ماسكير. نيفادا. وهو أيضا يربط بين النقط 
الخمس وحرف الألفء بيد أن دقة القسمة تبدو الآن يقل وضوحا إذإن الماسات لا تتلامس. 


وتبين الاشكال المتوسطة المختلفة بانه عندما طرد السكان القاطنون في الولايات الصحراوية 
الفريبة والمتحدثون باللفةالعربية, أو(فروا الى الخارج ) قي حدود القرن الثاني عدر 
الميلادي عندما استولت المجموعات الهمجية من الا ثاباسكانيين 28ء25م 02 84 (أباتش 
عطء فرق ونافاهووزه732) على أراضيهم. أصبحت مواقع المدارس القديمة أشياء ملفتة 
للنظر وموضعا للتبجيل الديني بين الغزاة الاميين. وقبل مضي وقت طويلء بدأ 
الا ثاباسكائنيون وكذلك الشوشوئيون 26ه20وه50 وغيرهم من الغزاة يْ تقليد الدر وس 
المدرسية. وحولوا الرسومات الى وحوش خرافية غريبة وأشكال شبيهة بالانسان, وهي من 
لمالوف العثورعليها اليوم. 
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نقش حجري من نيفادا يعطي القياس الأمريكي للطول الرسمي للقدم, الشبرء والذراع؛ وهو 
حسب القياسات بشمال أفريقيا. وهي مسماة بالهير وغليفية عن طريق نقش قدم الى جانب 
القياسات المحددة. وللمقارنة, الشكل 8» الى أعلى, هو أحد القياسات الحجرية المنقوشة 
للقياس في رصيف ساحة السوق في لبدة العظمى. 
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الزوار وامجبطنو ناسنا ون 


حتى اصدار ثورمود تورفاسون (508ه:ه1 0ع ) لكتابه «تاريخ فنئلند 
(لمهلدذل؟ ) سئنة 6١٠١١امء‏ كان قلبل من العلماء خارج اسكندنافيا قد سمعوا عن 
رحلات اسكندنافية إلى أمريكاء ورغم ذلك ساد التشكك لمدة قرنين إلى أن بلغ 
الدكتور س. تي. كاريلي (لإناعصدك .1.©) وهو مدير متحف أونتاريو الملكي» سنة 
مء بأنه قد اكتشف سيف غريب مع فأس حرب يوم 4" مايو في بيردمور 
(ء«مصسلمةء8 ) بأونتاريو. فلم يضع أي وقت ف ارسال موظف من موظفي المتحف 
للبحث. كان الاكتشاف قد حدث بواسطة جيمس ابدوارد دود (2044آ 5 
»مم ة[) وهو منقب عرت مفجراته الأشياء في دغل من شجر البتولا. وزار الأستاذ مك 
الراث (طعتهمس 361 ) الموقع مع المستر دود الذي أراه الأثر المصدأ في الأرض حيث 
كان السيف مردوماء فوجد قطعة من الحديد كانت تغطي السلاحين وكان معهما 
ترس اندثر ولم بيق منه سوى الزر. فحملت المصنوعات إلى المتحف وبعد الفحص 
من طرف الخبراء عرف أنها اسكندنافية و يرجع تاريخها إلى الربع الأول من القرن 
الحادي عشرء أي سنة 70١٠م‏ وكان ذلك زمن أوائل رحلات ليف ايريكسون 
(همومالء8 ,نع.1) إلى «فنلند» ابتداء من سنة ١٠٠٠م‏ وهو عام اعتناق ابسلائد 


وكان التصديق. برحلات الاسكندنافبين بزداد ويقل حسب النزوات كنتوراء 
السناء. في أواخر 1570 صدق إلى حد كبير بأن الفيكنغ جاؤوا إلى هنا وأن مخلفاتهم 
موجودة, ثم فى سنة ٠14١م‏ صرح الأميرال صامو يل ايليوت موريسون (عنات:ة5 
8/11١‏ 51101 ) من كرسيه في هارفرد أنه لم يكن لكولوميس سابقون ولم يجرؤ أحد 
التصريح التالي: «اننا لم نتمكن من تأكيد قصة الاكتشاف المزعوم (أي أشياء بيرد 


سا 


مور) ولا البرهنة على أن الأشياء من أصل فايكينغي حفيقي » والآن المتحف يرجع 
تاريخ الاكتشاف إلى سنتي ١17١م‏ أو1177م بخلاف التاريخ الصحيح الذي ذكره 
مديره الأول. 


هناك علماء قلائل اليوم يستبعدون حقيقة الوجود الاسكندينافي في أمريكا 
والبحوث الآن متجهة إلى تبويب السجلات المرتبكة والناقصة لزياراتهم 
9 مستوطناتهم . 


تقول الأساطير الآيسلاندية بأن غرينلاند قد سكنها الآيسلانديون سنة 9/6م 
وأن ابن المؤسس ليف ايريكسون أقلع في رحلة بعد خمس عشرة سنة حملته إلى 
أرض جديدة ممتدة في الجنوب الغربي أسماها «بلاد الكرم» وقامت بها مستوطنة, 
لكن معارضة الأهلين أجبرتهم على هجرها بعد موسم أو اثنين. 


فكيف كان الألغونكيون ينظرون إلى الاسكندينافيين كلما لاقوهم أثناء غزواتهم؟ 
من الصعب كجملة حضارة. أنه لمن الصعب أن نجد اليوم بلدا أكثر تقدما أو أهدأً 
من الدانمارك أو أضيف من شعب اسكندينافيا اللطفاء الذين قضت حرمي عاما 
كاملا بينهما سنة ,١1407‏ لكن أولئك الشماليين أنفسهم ينحدرون من أسلاف غاية 
في العناد. 


أثناء اقامتي بكو بنهاجن تمكنت من تصفح موجز لسجلات كنيسة اسكندنافية 
جمعها اندريياس نيسن (2]15568 5 لصالح كاتدرائية القديس أنسغار 
(##وددةى :5) وهي وثيقة مفيدة جداً عن انتشار المسيحية في الشمال بين القرنين 
التاسع والحادي عشرء ولكن فيما بعد. عندما قارنت هذه السجلات الدانماركية 
بسجلات الكنائس الانجليزية وكاتدرائياتها ظهر واضحاً بعض الاختلافات الغريبة. 
كانت هناك قضية واضحة, أن اعتناق الشماليين للدين المسيحي لا دخل له بالاقلال 
من حدة وحشيتهم. وسأوضح المفارقة بمقارنة مجموعتي السجلات ببعضهما 
المنعضن: 

تروي السجلات الانجليزية عن غارات ضارية من طرف الدانمركيين على كنائس 
ومدن انجليزية ابتداء من سنة 45لام لمدة ٠٠١‏ سنة التالية. أما السجلات 
الدانماركية فتقص تنصر الدانمارك المستمر من سنة 8757م إلى ما بعده, أي منذ أن 


نكس 


أرسل البابا باسكال (اهطاءوه5 ) الأسف ايبو (1:60) الدانمارك. وفي سنة ١7م‏ أسس 
الأسقف أنسغار ابرشيته من مدينة لوند (23ن.1) فى السو يد الجنوبية. ومنذ سنة 
7م كان قد اعتئق المسيحية من الدانماركيين كثرة أجبرت اليابا اغابيتوس 
(كستمدعة ) الثاني عن انشاء أنمرشيات جديدة فى أرهوس ( كناطعقة ) وفي رابب (عطنه) 
بقرار من مجلس الثواب المسمى الثيغ ل وبعد 5 عشرة سنة. أي ف 27 
5٠م‏ شهدم الدانمركيون مدينة كاتدرائية كانتر بري ( إتناطمع مهت ) في انجلترا 
وقتلوا ألفيج (ءقعطملة ) أسقف كانتر بري نفسه. وفي ١٠م‏ منحت أبسلاند 
أبرشيتها الخخاصة في اسكالهولت (:501501) وفي سنة ١٠١٠م‏ أسست ثلاث أبرشيات 
أخرى ف دانمارك من طرف البابا نيكولاوس (دنهاه !2 ) الثاني وبعد تسعة أعوام 
حرق الدانمركيون بورك (علعملا ) في شمال انجلترا وتركوا ثلاثة آلاف نورماني قتيلا 
(اتمعء 6 ) السابع أولى أبرشيات جزر الفيروس (وعه0معة7 ). 


بيقى المرء بالانطباع بأن سرعة انتشار كلمة السلام في اسكندينافيا لم يتضح لها 
أي تحسن في طريقة معاملة الجيران من طرف أهل الشمال. ويبدو أن المجازر 
المقترفة من أيام الاثنين إلى السبت يمكن الاعتراف بها والحصول على العفو عنها 
كل يوم أحد تالء الأمر الذي مكن من استخدام القساوسة استخداما كافياء والذي 
ببرر ذلك العدد في الكنائس التي بناها الشماليون لأنفسهم, فبقدر ما حرقوا في 
انجلترا زادوا من مجد المسيح في وطنهم وكثيراً ما زينوا كنائسهم بالغنائم المنهوبة 
من كنائس الكلت والساكسون. 


ولنتناول الآن سجل مستوطنات غرينلاند, وقد جمعه وأعاد بناءه دربعض المؤرخين 


الدانماركبين والنروجيين منه بدأ الجليد القطبي يتراجع في العشرينات من هذا 
القرن ليكشف عن المستوطنات التي عفا عليها الزمن على الجانب الأمريكي من 
غرينلاند. 


انكس 


وكانت غرينلاند نفسها قد اكتشفت من طرف ايرك الأحمر (لع8 عل :8 ) 
المنفي في النرو يج لقتله بعض أصحاب الملك وقد أنشأ ما يسمى المستوطنة الشرقية 
على الرأس الجنوبي لغرينلاند وما يسمى بالمستوطنة الغربية على الساحل الغربي 
في مكان بقرب مدينة غودتاب (مههط:3ه6) الحالية. وخلال بضعة أجيبال ازدهرت 
المستوطنات (وكان الجو ألطف في ذلك الوقت) لدرجة أنه قد قامت مالا يقل عن 
ست عشرة كنيسة مبنية بالحجر. تبعها انشاء كاتدرائية في غاردار في الجنوب. وعين 
البابا باسكال الثاني ايريك غنوبسون (ده:ةمبه0 8:16) كأول أسقف لغرينلاند 
وفينلاند (3هداه:٠)‏ في سنة 5١١١م‏ مما يدل على أنه في ذلك الوقت كانت هناك 
جماعات وكنائس على الأرض الأمريكية. وجعلت غاردار مركزأ مستديماً لأسقفية 
من طرف البابا كاليكستوس (وده021118 ) الثاني سنة 55١١م,‏ بينما تحصلت أبسلاند 
على أسقفية ثانية سنة 1١١٠م‏ بفضل البابا باسكال الثاني المذكور. والواقع أنه طيلة 
القرن الأول على الأقل بعد قيام المستوطنات في غرينلاند. استمر الدانمركيون 
والنروجيون في انزال الرعب والموت والدمار على أهالي انجلترا واسكوتلاندا وايرلاندا 
الشيكن الطالعء ولذاالا نيدو محتملا أن 'ليك.وأتناعه قاموا دور بخداع :الله اللطفاد 
عند نزولهم بالسواحل الأمريكية. فان كان الهنود الأمريكيون «السكريلنغس» 
(وعدناعة؟5) غير مرحبين بهم فأطلقوا عليهم نيالهم فمات بيسيبها أحد أقارب ليفء 
فلا يجب أن ينعكس عن ذلك حكمنا على نوع ضيافة الألغونكيين, لأنهم يطبقون 
ناموسا قديما يعرفه الشماليون جيداً: العين بالعين والرقبة بالرقبة كما هو منصوص 


وهكذاء بيدو أن الاتصالات الأولى بين اسكندنافين غرينلائد والهنود الأمريكبين 
كانت بلا ريب غير ودية» إلا أنه بعد ثلاثة قرون انقلب الوضعء فأصبح الدانمركيون 
والنرو يجيون في الوطن الأصلي مهملين في ارسال سفن الاغاثة إلى مستعمرات 
غرينلاند. وقام أثناء فترة الفاقه تلك بحارة انجليز من بريستول برحلات متقطعة 
إلى غرينلاند جالبين معهم بين ما جلبوه التقليعات الأخيرة في بداية القرن الرابع 
عشر. إذ وجدنا على الجثث في مدافن غرينلاند أثوابا لعلها كانت ترضي الأذواق في 
قصور أوروبا في القرون الوسطى. وربما انتشر الخبر عن طريق أولتك الزوار 
الانجليز. ويما وصل حتى روماء بأن أهالي غرينلاند غدوا جد لطفاء مع «الكفار» 
حتى قيل أن الغرينلانديين اتخذوا عاداتهم الوثنية. ولكن قبل التحري بامعان حول 
تلك المعلومات. هناك مواضيع تتعلق بالفترة السابقة تلفت انتباهنا. أي ماذا ترتب 


اس 


عن أولي زيارات ليف ايركسون لفينلائد (51220:؟). هل دامت الاتصالات الأولى 
للقرن الحادىي علشثر؟. 


ان الاكتشافات في أمريكا وأوروبا تؤيد الرأي القائل بأن زيارة ليف تلتها سلسلة 
من الرحلات امتدت جنوباً إلى ما وراء المياه الكندية بطول ساحل نيوانجلاند» ثم إلى 
أقصى الجنوب حول فلوريدا إلى مصب المسيسيبي, ومنه صعدوا على طول النهر ذاته 
ورافده الأركنساس إلى داخل أوكلاهوماء. وامتدت الاتصالات بعدها إلى كولورادو, 
أما بالنسبة للساحل الشمالي لكندا فقد سارت حول لابرادور إلى داخل خليج 
هودسون حيث أدى النزول هناك إلى أجزاء من مانيتوبا واونتار بو. 


في مطلع سنة 1517م أخذت الصحافة الايرلاندية تنقل أخبار اكتشافات خارقة 
لمئات من القطع القصديرية في بالوعة من القرون الوسطى بدبلن» وقد خرج إلى 
النور ما يربو عن ألفين من تلك القطع الشبيهة بالنقود. وظن مبدئياً أنها بدائل 
صغيرة كانت تستعمل في الحالات الايراندية ربما حوالي سنة ١٠٠٠م‏ إذ كانت دبلن 
قد سكنت من قبل الاسكندنافيين (الذين سرعان ما وقعوا تحت نفوذ الكلت) ولعل 
هزه البدائل تعكس كلا الذوقين الاسكندنافي والكلتي في الفن بالتساوي 
(الصفحة + وهناك أشياء أخرى يرجع تاريخها إلى ما بين سنة ١٠٠٠م‏ وسنة 
٠٠م‏ وجدت أيضاً بايرلاندا وتمثل قطع قمار بها رسوم مميزة ( الصفحة 5١5‏ ) زد 
على ذلك أن مبالغ الرشوة المدفوعة من قبل الانجليز للدانمركيين ليكفوا عن ازعاج 
السواحل البريطانية بلغت أكثر من خمسين مليونا من الدراهم الفضية 
(الصفحة107؟) وهي عملة أصبحت شائعة حيث ذهب الاسكندنافيون ومن ثم 
أصبحت تستعمل في غرينلاند. والظريف في الأمر هو أننا في أمريكا قد عرفنا منذ 
زمن رسوم تلك القطع التي ظهرت مؤخراً أنها بدائل عملة وقطع قمار في حين أننا 
ظنناها ودعا أو حليا صدرية نحتها قوم الألغونك والأ يروكي في الصدف. انني أعتقد 
أن هذه المصنوعات الأمريكية هي مقلدة محليا عن بدائل قصديرية وفضية ونقود 
أدخلها زوار اسكندنافيون في القرن الحادي عشر وبعده. 

ولبست هذه الأشباء الوحيدة من ذلك النوع. إِذ عندما تم البحث في ركامات 
تبيسي لأ ول مرة. منذ قرن أو أكثر وجد بها مجموعات معروفة جيدأ من الأقراص 
الصدفية التي دخلت كثيرأ من المتحاف. وبها رسومات مميزة بشكل يحمل تفسيرأ 
فرضياً حتى الآن (الصفحة28؟ ) وأعتقد أن هذه أيضاً يجب اعتبارها مقلدات 


20 





1 ١ ٠ 30 8١ 0 0 
1 5 ١" ل‎ ١ > الع‎ 
4 3 8 
١ م 3 / 0 ش‎ 


١‏ ال 
ا 
7 وم 8 
ام لس 
7 
2-٠ 6 22 5 3‏ 
3 2 0 3 0 
م ”- . مسصصصت. - ره 1 6 7 
-0_- 1 2 20 2 2 
م : ءم, 27 ا 3 لس مهس 
: 35 ا ا الم 7 و 
5 / ذاه - "6 : ند 
حسما 8 04 ها هم "*ه 5 0 2 
سه 7 :1 35 . 0 رصم 
- 5 --- صي - 7 
0 1 


لون 





تمثل هذه القطع النقدية الابتزازالدولي على نطاق كبير(4 و 8). ضريبة دانجيلد 
الدانمركية ‏ نقود دفعت للدانمركبين للابتعاد عن انجلترا ‏ وصلت الى 00 مليون قطعة. 
حيثما سافر النورسيون أو الدانمركيون كانوا يحملون معهم البنسات الفضية الانجليزية 
التي حصل عليها من الرسوم السنوية من ايتيلرد. 46:14 الثاني ملك انجلترا. وتكشف 
السجلات الانجليزية عن ان ما لا يقل عن 777٠٠٠٠٠٠١‏ بنسا من الفضة الانجليزية دفعت 
في الفترة مابين سنة 19١‏ و١١١٠‏ ميلادية كضر يبة دانجيلد الى سفن م5876 ملك الدانمرك 
وأولاف 0127 ملك النرويج. كما دفع في سنة ٠١١4‏ ميلادية مبلغ اضافي قدره ١7957809٠٠٠١‏ 
بنساالى كئوت 6م © ابن سفن الشكل (8). ولما استقر النورسيون في جر بثلائد 20ه1مء»56 0 
وفينئلائد 2١12890‏ أصبحت هذه البنسات الفضية « زات الصليب الطويل» العملة الرئيسية 
لدى النورسيين. ويبدوان القطع الاروكوازية والالجونكوينية لصدفات خرزية تقليد 
لشمال شرق امريكا للقطع النقدية ذات الصليب الطويل (الشكل ©). وما زالت تكتشف 
دفائن من بنسات الملك ايثيلرد المدفونة في الدانمرك اليوم وتباع لجامذي القطع النقدية في 
انجلترا. ومع تقدم أجهزة الكشف عن المعادن, فان الأمثلة الأمريكية لا بد وأنها ستكتشف 
قريبا.2 و28 قطعنا لعب نورستية وجدنا في دبلن» ويعتقد أن تاريخهما يعود الى القرن 
الحادي عشر الميلادي. (2 و 85 من ع16زه75 800» الحكومة الايرلندية). 


يسا 





أقراص صدفية منقوشة وجدت في تلال الدفن في شرق الولايات المتحدة؛ وهي تشبه العملات 
النورسية المعاصرة لوقت رحلة ليف 1:14 الى فينلاد سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. 4 بنس من سفن 
فوركبيرد له طعامه 2 مء؟5 1١١555١‏ ميلادية و8 قرص صدفي منقوش من مقبرة في 
ناشفيل 51111 بتينيسي . أما الشكل © : فهويد محاطة بثعايين ملتفة تشبه الكتاية 
المنقوشةالنورسية التي تحيط بها ثعابين. 72- بنس من عهد أدوارد الأكبر: أما 5, فهو من 
عهد الملك ابثيلرد الثاني: وقد ضرب دن أجل سداد ضربة دانجيلد في سنة 155 ميلادية: وتدل 
اليد الالهية على اقتراب نهاية سنة ألف ميلادية 0- قرص صدفي منقوش من قرطاج, الاباما. 
عثر عليه في مقبرة, ومثال مشابه يعرف انه اكتشف في بحيرة واشنطون, المبسيسيبي. '5- 
سنت ايثيلستان 210 4 وهو يمثئل الكثير من القطع النقدية الساكسونية والئورسية 
غير المتقنة السك, ا مثال 6. 
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جلووها فارلي من اوكلاهوما الى وسور سو و 
الولاية على جبال بوتودهء:10 (الصورة من: جلوريا فارلي ). 


ان 


4- نقش هيفينرء نورسية, ولكن 
المعنى غير أكيد. 

- نقش بوتوء نورسية؛ ولكن المعنى 
0- نقش شاوني ع3 5 » ويعتقدل 
انه شاهد ضريح» ويقرأ مادوك 
٠ 513001‏ 

0- نقش أوجام., على حجر ويلزي» 
ويقرافي اتجاه عكس 31-1-6 أو 
ع231300. أماأحجارالكتابة 
المنقوشة بولاية أوكرهوما فهي 
بابجدية لم يعثر على مقابل لها 
مختلفة. ولا زالت هذه الحروف 
موضع إشكال. 
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الى أعلى: حجر عليه كتابة منقوشة ‏ والى أسفل: كتابة حروفها ‏ عثر عليه في قمة ركام من 
الصخوراقيم في كنجيكتو رسوك 11581105021 » قرب جزيرة ديسكو ه2151» حل بافين 
»؛ ويعتقرد بانه يسجل رحلة نورسية في القرن الرابع عشر الميلادي. وتقرأ الترجمة: 
)١(‏ مموعهلسمط]1 تمعمدز8 وممونئعد و51 ومتاعظ )0( 9 11« دأ يوم السبت 
قبل يوم الابتهال (56 أبريل). (5؟) رفع الركام وكتب: .15180001'' ويوجد الحجر الآن في 


المتحف التاريخي القومي بكوبنهاجن. 
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نقشان نورسيان قديمان يشيران الى أمريكا الشمالية وجر ينلاند. 48- من هونين دصعده]11!» 
رينجيرايك عءازمءوم11» النرويج» ويعتقد العلماء الاسكندنافيون أن تار يخهما يعود الى 
القرن الحادي عشر. وتقرأ ترجمتهما )١(‏ «لقد أبحروا بعيداً وعلى نحو واسع بحثأ عز 
الملابس الجافة والطعام )2( ووصلواالى جليد ف اقليم فبنلاند غير المأهول. 5( أولنك الذينز 
يحيق بهم سوء الحظ يموتون صغاراً » 13- وجد منحوتا على لوحة خشبية في تابوت فارغ في 
هيرجولفسنيس دع هلان زم11» بجئوب جر بئلائد, وبشير الى أن صاحب التايبوت اقتضى 
الأمردفنهفي البحر.(١)«إن‏ هذه المرأة قد القيت من المركب الى (ه) بحر جر بنلاند. وكان 
اسمهاجوكثوية طابسعطغنب © (واحلن 6 )». سوفوس بوجي رين ؟] عطدره 5ك )١6١5(‏ وأولاف 
سترائدو ولد لو سل موس 5 01514 (4غ ذ١).‏ 
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نقش حجري يصور رأس تمثال 
سجله الاستان!. ب. ر ينود 0ندمء 11 
.1 في سئة ١178‏ من موقعه 
4 في أعالي نهر ريو جرائدي 
30" )© 111 ؛ نيو مكسيكو. 


الصفحة التالية إلى أعلى: ف جزيرة جوتلائ لمدل0)هن:)» ف البحر البلطيقي, عثر على هذه 
المناهة منفوشة على جلمود ف تروجابورج عمهطدزه» 21 وهي على ما ببدو قد أنشئت على نمط 
متاهة كنوسوس. لقد كانت جزيرة جوترند مركزأ تجاريا هاما في العصور الكلاسيكية, وعثر 
على آلاف القطع النقدية القديمة في ترابها. ولعل المتاهة قد أنقشت على نمط احدى القطع 
النقدية من كنوسوس . ومن الممكن أن المتاهة اللولبية الجلمودية قرب لوكبورتء مانيتوباء 
هي بمثابة تذكر مرتبك لمتاهة من نمط تروجابورج أقامها فايكنج قينلائد. 


الصفحة التالية إلى أسفل: ثعبان طوله ٠٠٠١‏ قدم. ملتو ليشكل لولبأ طول قطره ٠٠١‏ قدم. 
توجد متاهات عديدة بنيت بالجلمود في السويد. لابلانداء فنلندا وايسلاندا. بعود تار بخ 
بعضها إلى العصر البرونزي. أما تاريخ البعض فليس معروفاً حتى الآن. ( وهناك أثر معاصر 
مشابه هو الخطالجلمودي المبيض الذي يذلم الدائرة القطبية في السويد). أما في بريطانيا 
فان المتاهات كانت تقدم عادة عن طريق رفع التراب. وعلى هذا فقد دمر الكثير منها نتيجة 
لأعمال الحرث. ولا يعرف الغرض من هذه المنشأات . وتوجد متاهة جلمودية عرضها ٠٠١‏ 
قدم. وهي نشيه المناهة الموضحة على الصفحة المقايلة. بين بوسيحور نامز ةن حناة 13 
ولوكبو رت . ماتيتو با. (الروابة: بيتي نيكرسون «موعء 1لا و6 13, أوتاوا). 
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فر يدرك اح يبوهل لطه<آ] 
عل زسرع لع 17 من د نيوبوركء» المؤرخ 
البار ز لعصر الفايكينج بأمريكا 
وصاحب : خمسة كتب تتناول رحلات 
الفاركذ يكنج ومستوطناتهم وله كتاب 
آخر حول رحلة الأمير هنري سنكلير 
من جززر أوركينز وبر01 سنة 
١1754‏ . ومنذان شرع بوهل في التأليف 
عام لاحظان موقف معظم 
الثلا ثينات والأربذينات الى القول 
الصر بح . 








فأس قتال من حديد عثر عليها في 
روكي نوك 2001 بإعا 80 على ساحكل 
ماساتشوسيتسء بالقرب عن 
بليموث طعناه د ز21, كانت في 
السابق من ممتلكات وليم جودوين 
د ه000 © جد !لاا والآن توجد في 
وردسورث اثينيوم ناف كت 8 110 
طع»«وسرول2 1970 كونيكتيكت . أما 
العلامات فهي حروف من أبجدية 
تيفناج الليبية؛ مع أن الفأس يبدو 
أنها فايكنجية. (تصوير: مالكوم 
بيرسون). 


نفض 


سجل الاستاذ|. ب. رينودء خلال 
سنة 1578, هذا النقش الحجري 
أنه أحدالفايكنج في موقعه 1.11.51 
بوادي ريوجراندي» نيو مكسيكو. 
تصوير الدكتور جوليان فيل). 








فاأس قتال حديدية أخرى, ويبدو من 
الواضح انها من أصل ليبي أو 
فايكنجيء وجد في ميناء كول 0016 »2 
نوفا سكوشياء وفيما بعد في مجموعة 
وليام جودوينء, وتوجد الآن في 
وردسورت اتنسيوم. كونتشيكت. 
(تصوير: مالكوم بيرسون من صقل 


قام به نفسه). 
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1 
١8 »4‏ 0- نقوش حجرية في كولورادو يبدو أنها تصور الفايكنج وأسلحتهم. لاحظها 
وسجلها الاستاذان |. ب رينود وجوليان وبلارد 1111120 مدذل:[. أما 20 215 - فهي تروس 
قتال مستديرة جلدية لقبيلة بيما 2122 أر يزوناء المعهد السميتسوني. 206 2:11 1- تروس 
قتال ليبية مشابهة رسمت بفسيفساء شمال أفريقياء فيل 5»11. و [» 56- تروس قتال تعود 
الى المحاربين النورسيين الأوائلء رسمت بالكتابة التصويرية على نصب تذكارية في 

جوتلائد, السويد. 


عض 


أمريكية لنقود أدخلت في الأصل مباشرة بعد سنة ١٠٠٠م,‏ ومن ثم تكون مجلوبة 
من قبل ليف وخلفائه. أن النقود القديمة الموجودة في أمريكا تحمل في غالب 
الأحيان ثقبا في طرفها لتعلق كالقلادة ويكون الثقب في مكان يجعل الرسم في 
الوضع الصحيح عند تعليق القلادة. وربما استعملت نقود القرون الوسطى لذلك 
الغرض وعندما انقطع الاستيراد عمد فنانو الهنود الحمر لصنع نسخ محلية من 
الصدف. 


يمثل أحد الرسوم المميزة يدا محاطة باطار دائري مكون من ثعبانين (ثعابين 
الأجراس) وكانت الرسوم الأسكندينافية (ونقوش المدافن) مطوقة بثعابين 
متماسكين. أما رسم اليد فيعود لعام ١٠٠٠م‏ إذ بثت اشاعات باقتراب سنة 1459م 
في أوروبا بانه قد حان آخر عام في عمر العالم. فقيل أن سنة ألف الداخلة كانت 
مقررة لقيام مملكة الله وأن الموتى سيبعثون و بحاكم المذنيون و يدخلون نار جهنم 
الأندبة. 


واكتشف بعض الرهبان ذوي النوعية التجارية الفائقة بأن البارونات الأغنياء 
وغيرهم من الملاك كانوا مستعدين للوصول مع الكنيسة لتسوية بالتنازل عن قطع 
كبيرة من عقاراتهم لصالح الأديرة المحلية مقابل الصفح الذي يحتاجون إليه عن 
ذنوب قديمة. وقد اندهش الجيولوجي لييل (1.001) مثلا أثناء رحلته عبر صقلية في 
بداية القرن التاسع عشر من كثرة عدد الأوقاف التابعة للأديرة الراجع تاريخها 
لسنة 3599م وعند استقصائه الأمر عرضت عليه حجج الملكية التي تبتدىء جميعها 
بلا اختلاف بالعيارات «لما كانت نهاية العالم وشيكة» باللا تبنية وصتصس "1 علدس لل 
عاسسو تر ءددرة ) «لما كان بوم القيامة الكبرى وشيكأ» (باللاتبنية أكذلد[ ومعهلا 
10 لاتحم طحق ) وقد زاد اغراء المتقين من قبل مصدري العملة (عادة 
الأساقفة) بسك نقود علبها بد الله ممتدة من قبة السماء. 


وهكذا. أني وجدت نماذج كالتي وصفناها منحوتة على قرص في الأكوام 
الأمريكية أو مستعملة في العقود أو القلائد من طرف القبائل الشرقية من الهنود 
الحمر. فاني أميل إلى ربطها بدخول النقود والبدائل المسكوكة حوالي سنة ١٠٠٠م‏ 
والتي انتقلت إلى أمريكا في أكياس نقود الأسكندينافيين. وقد استقر الكثير من 
الشماليين في انجلترا واسكوتلاندا وتزوجوا من بنات السكسون والكلت وكونوا 


ضن 


عائلات بريطانية كثيرة لا زالت تحمل أسماء اسكاندينافية. فهل هناك ما يمنع 
الاسكندينافيين بأمريكا الشرقية من أن يفعلوا مثلهم؟ ربما لا يوجدء فان هنود 
الشمال الشرقي ذوي العبون الزرق الذين لاقاهم العديد من المستكشفين الأوائل 
والحثث ذوات الرؤوس الشقراء الذين عراها «الحجاج» ( مستمعائط) عندما نقدوا ف 
الأكوام بقرب بليموث («ائنام راط ) والأقوام ذوي البشرة البيضاء برود أيلاند ([0داذ! 
عمط ) الذين أعجبت بهم طواقم البحارة الايطالبين بعد ثلاثين سنة من رحلة 
كولوميوس .ور بماكانوا جميعاً سليلي الاسكندينافيين كما المح بعض الكتاب. 


ومع أنه لبس من المتبسر كشف أي ذكر للأحداث في الأساطير الباقية. إلا أنه 
يبدو أن أولثك الشماليين الأوائل قد أبحروا نحو الجنوب الى خليج المكسيك وصعدوا 
نهر المسيسيبي. إن أنه بعد أن عمرت أوكلاهوما من طرف الشيروكي المرحلين 
وغيرهم من القبائل الشرقية في مطلع سنة ١٠1١م‏ اكشتفت نقوش غريبة على 
الصخور. فزف الخبر إلى المعمرين الأ وروبيين الذين قبلوا فيما بعد داخل الأراضي 
الهندية وقاموا هم بدورهم بارشاد أبنائهم وأحفادهم إلى الكتابات. ومن بين هؤلاء 
غلوريا فارلي. فانها. وهي تستحضر في كبرها ما رأته في الصغر. ولم تجد من يتذكر 
موقع الكتابات. اعتزمت القيام باستكشافها. واتضح أن الحروف الغربية كانت 
رونية الأصل. 

تقع أحسن هزه النصوص المنقوشة بدقة بالحروف الرونية الراجعة لعصر 
الفايكسنيغ والتي لا تكون بكل احتمال أقدم من عام ١6١٠م.‏ بقرب هيفيذر 
(تعمعحت!!) وبوطو (نسنه"!)؛ كما وجد نقش فى شوني (6«»ها5) بأوكلاهوما وهي 
ميبنة بصفحة (559). وهناك نقش رابع شبيه. لكنه يبحمل حروفاً تشبه الا بجدية 
السشة (من سبا) بجزيرة العرب. إلا انها لم تسفر عن معنى ملموس. وقد كانت 
هذه الكتابات مثار نقاش كيير وحيرة. لبس من ناحية قدمها. ولكن من ناحية 
صعوبة تفسيرها. وببدو الافتراض السابق بأنها تمثل تواريخ خفية محتملة لي 
وللخبراء الاسكندينافيين. فان مادوك (غ80:00) اسم كلتي متداول في ايرلائدا 
واسكوتلاندا. وو بلز وقد ورثه الاسكندينافيون القدماء على الأرجح من الكلت عن 
لوي اضسل كلت . ولكن ما دون في أوكلاهوما تصعب علاقته بأمير و بلز الذي فيل 
اكد جلك إن اأمر كا بعد نمظيه درون بون ذلك لأن الرواهه قديية الحيط جد 
ونجد في صفحة (579) شاهد قير بحروف أوغمية ساكنة يحمل نفس الاسم واني 
مدين بهذا الأخير لزميلي جيمس هو بتال. 


فض 


بعد القرن الحادي عشر. طرأ على الحروف الرونية المستعملة في أسكندينفيا تغير 
بليغ كما خفض عدد حروف الأبجدية. وقد ظهرت فروق حتى بين الأ بجديات 
الخاصة في أقطار مختلفة في أسكندينافياء ولذا يجب تحديد تواريخ تقريبية للكتابات 
الرونية بمجرد معاينة نوع الحروف المستعملة وبهذه الطريقة كشف الدارسون 
الأسكندينافيين جيلا متأخرا من كتبة الرونية في غرينلاند وفي المناطق المجاورة في 
أمريكا الشمالبة. وهم خطاطون نقشوا كتابات قصيرة في عام ١٠١٠١٠١م,‏ لكن 
النصوص قليلة جداً وتتعلق بوقائع تافهة مدونة باقتضاب وتفيدنا قليلا جد عن 
الأحداث التاريخيةء أما في غرينلاند أو شمال أمريكا. 


ان سبب تلك القلة يجب البحث عنه؛ء عما أعتقد. ليس في أمية الاسكندينافيين 
6 غرينلاند ولا أقار بهم ف فبنلند ( لصقادذا ) ف أمريكا الشمالبة. بل يجب ريطه 
بتسلسل الأحداث في أقرب الأراضي الاسكندينافية المجاورة ألا وهي أيسلاند. حبث 
بطل استعمال الرونية وحل الرق محل الحجر كرقعة للكتابة. 


فان الايسلانديين بعد قرن أو قرنين من النزاعات الدامية التي لا مثل لها 
والحزازات الداخلية؛ اذ لم بحصل أي منافس لهم على غار السبق في مضمار الخيلاء. 
قد طرأ عليهم تغير غامضء فعمدوا بفضل تبدل وراثي أو هبة ربانية لانتاج فصيلة من 
العمالقة الآدمبين وهبوا العالم الشمالي بأكمله مجموعة الأساطير الرائعة المتعلقة 
بتاريخ زمانهم وأجدادهم, بل بكامل الوجود منذ أن خلقه (في زعمهم) الآلهة. وقد 
دونت هذه الميثولوجيا الوثنية على الرق بخط الكتبة الكلتبين البديع الذي كيف 
. لبناسب اللغة الاسكندينافية. وهي مع التاريخ الحقيقي والقصصي الموضح له تمثل 
صلب الأدب الشمالي في القرون الوسطى. وتبعا للتحضر المفاجىء لتلك الأرض الأكثر 
انعزالا من أوروياء اختفى الخط الروني من الوجود واحتلت مكانه الحروف المنمقة 
التي ذكرناهاء وبناء عليه. يجب علينا البحث في مقاطعة آبلاند (نمهامم17) بالسو بد 
عن أحسن الكتابات الرونية حيث يوجد منها حوالي ثلاثة الاف مثل. 


وربما لنفس السبب لا توجد كتابات شمالية كثيرة تستخدم النمط الروني المتأخر 
ف غرينلاند أو في المناطق الأمريكية المجاورة. أما الأمثلة التي قيلت على أساس أنها 
أصلية فموجودة بصفحتي (219©) و(.207). ولتعو يض ذلك جزئياً. برزت للوجود كمية 
متزايدة من المصنوعات الاسكندينافية. وخاصة الأسلحة مثل الشواقير الحربية 
والسيوف. على القارة الأمريكبة بكندا ونيوانجلندء وتجدون النماذج التي اعتبرها 
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فؤوس قتال اكتشفت في امريكاالشمالية4 و8 بماساتشوسيتس, و©- عثر عليها في 
برائدون دمهلمة: 8 » مينيسوتاء مقارنة مع اشكال مقابلة من سكارا ه:دءا5 بالسويد :1. 
وتوضيحات لنسخ من كوبنهاجن لملحمة عاهطءمه[» الشكل ف1ء وملحمتي فرتيجار بوك 
عاوط 0 و زوء218 وسائكت أولاف 012/7 و الشكل 2. 
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حر وي فجي و م مالك ا 58 لكللنا 
زودت الكنائس النورسية منذبداية القرن الثاني عشر باقواس رومانيسكية 
وبنيت بتأثير الفن المعماري البيزنطي المبكر الذي كان معروفا لدى الكثير من 
النورسيين عندما عملوا في حراسة القصر بالقسطنطينية. 4- كنيسة بزنطية 
صغيرة ومشتقاتها اللاحقة في الشمال الاوروبي. 8- كنيسة بماستارا 2814252822 
ارمينيا سنة 10١‏ ميلادية (عن دي فوجوغناج0 »2). برج جرس تسيفوزيرو 
102 الخشبيء سنة ١108‏ ميلادية, القشرة الخارجية من جذوع شجر 
الصئوبر.0)- أقواس بالأنماطالرومائيسكية ف آثار دومكيركي عط ا 1 و2 
هامار 112212 بالنرويج (؟0١١‏ ميلادية). 0- ختم بزنطي لميخائيل الثالث, 
أصدر يحرس القصر من النورسيين بالقسطنطينية: عثر عليه في الدانمارك. 
الصفحة المقابلة: صادق البابا كاليكستوس الثاني 0211115 » خلال سنة ١١74‏ ميلادية: 
على تأاسيس كرسي أسقف دائم في جاردار0202©» خاص بمستوطنات جر يثنلائد. وتكشف 
اثارالكتدرائية 24ءالتى حفرهاالدكتور بول نورلاند لهد!«ة]ة آنسه<2»1 المبنى الحجري 
الصليبي الشكل الرائع لخدمة الكنائس الست عشرة الحجرية لأ برشيات جرينلاند. ان 
مسكن الأسقف الواسع أكبر حجما من الكتدرائية؛ و يشتمل على حظيرة تتسع لأكثر من مئة 
راس من ابقار الأسقف, مع ما يحتاجه السكان من أخشاب ‏ تطلب بدون شك القيام 
برحلات مستمرة الى قينلاند لاحضار الامدادت المطلوبة. ومع ذلك فان أقدم خريطتين 
لجرينلاند وقينلاند ‏ يملكهما أسقف سكاهولت :512801 في ايسلاندا ويعود تاريخهما الى 
ميلادية؛ ويظهر ان في الشكلين 88 و 0- تدلان على معرفة غير كاملة للساحل الشرقي 
الامريكي وهي ليست أفضل مما يمكن استنتاجه من سجل رحلة ليف اركسون مهووافم؟! 
الأصلية لسنة ٠٠٠١‏ ميلادية. ويبدو أن اساقفة جر ينلاند وقينلاند لم يكشفوا عن مدى 
اتساع أبرشياتهم للأساقفة الايسلنديين. ان ر ود ايلائد لمع1!ء1 1006 » حيث توجد كنيسة 
أسقفية ثم بناؤها من الحجر في القرن الرابع عشر لا تظهر بتاتا في أي خريطة من خرائط 
الايسلانديين والتي تنتهي عند الرأس الشمالي لنيوفاوندلاند. وكذلك لا يظهر المضيق الذي 
يؤدي الى خليج هدسون. وتوجد نسخ لاحقة للخريطتين الآن في المكتبة الملكية بكوبنهاجن. 
ولا يد أن جزيرة فريسلائد 4 غير الموجودة قد كانت نتيجة لبعض مشاهدات 
خاطئة أشير إليها حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. وكان تحديد خط العرض معروفا للسابق لدى 
البحارة النورسيين, وعلى هذاء فان الاجزاء التي ظهرت من الساحل الامريكي في نفس خط 
العرض مع بريطانيا يمكن التعرف عليها بائها لابرادور 1.36206. 
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أقدم بنى مسيحي أمريكيء برج كنيسة نورسية يعود تاريخها الى القرن الرابع عشرء 
بنيوبورت, رود أيلاند. (صورت في صيف ١117”‏ من قبل مالكوم بيرسونء بمناسبة اكتشاف 
الحروف الرونية وعءمن1 النورسية منقوشة على البرج ). 





ل ااي رز رازه ] 
ب ل لتك 01 ييا 2 


نكن 


جورج في عزرا82+2» سوريا.ءان 
البرجح المستقل المثمن الاضلاع؛ مع 
ثذمانية دعائم تدعم الاقواس 
الرومانية يحيط بالحرم. ويعود 
تاريخ البناء الى سنة 016 ميلادية. 
ولما كان برج نيوبورت سليما فانه 
يبدو بانه كان قائماًراخل غلاف 
خارجي من الخشب. لقد كان التاثير 
البزنطي في اسكنديناقيا قوياء وذكر 
الزوار الأوائل وجود مباني كنيسة 
حيطانها الخارجية من الخشب. 4- 
الارتفاع. 8- خريطة المبنى ( عن دي 
فوجو). 


لقد عرف النورسيون الذين عملوا 
عند الاغريق البزنطيين بعد سئة 
847 ميلادية باسم الفايرنجير 
مععمنمء3 8 وكانوا يبشكلون مع 
غيرهم حرس القصر بالقسطنطينية. 
ان هذا الختم يرجع الى عهد ميخائيل 
السكير الامبراطور من سنة 847 الى 
سنة /851 ميلادية», وقد حمله مترجم 
اسمه لانسيلوت 106ءع1.22 لذله 
انجليزيا. وبقرأ: «اذن للانسيلوت 
للدخول الى القصر. وذلك من أجل حل 
مشاكل تتعلق بالترجمة حراس 
القصر المؤجرين. ميخائيل». 
(المعغلومات من: جوهان أوتوسن 
مع ووطه[ء كوينتهاجن., 
ترجمة: فيل 11ع7). من المحتمل أن 
ضم الحروف الاتينية والاغريقية 
معاكان للحيلولة دون التزويرء 
حيث توجد استبدالات عشوائية 


لحرف بحرف آخر. 


كال 
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بر- لب ' ت ٠ ١ ١‏ النا ٠ 3 5 . ٠.‏ . 5 
ج نيوبورت في الفصل البارد. عندما تكون الاشجار حوله دون أوراق. (تصوير: ايرل 
سيفبرسون 5101502 اعوظ) . 


مشج لسابقة: منظران لتفاصيل بناء برج الكنيسة المسيحية النورسية في نيوبورت . 
رود ايلاند. (تصوير: مالكوم بيرسون). 


إلن 





حروف رونية نورسية, تقرا: 181-11-1-52-5 وتدل على ان الكنيسة « كرسي الاسقف» الى كئيسة 
كتدرائية, عثر عليها ماجنوس بوجو رندال !ه8020 ومع وبير لوقفالد 1.0011 
مرعع 2[ وصورها في بوم اكتشافها التار يخي مالكوم بيرسون. 
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آثار آخرالرحلات الكلتية النورسية الى أمر يكا. ويعود تار يخها الى سنة 8.1597 شعار 
نقش كجزء من معدات شكل مرسوم على نحو باهت لفارس من القرن الرابع عشر. اكتشفه 
المرحوم فرانك حلين ننج مم1 ف ويستفورد. ماساتشوسيتس ك3 سنة ,١19605‏ وافترح 
تشارلز م. بولاند وفريدرك ج. بوهل. من جهتهما. وجود علاق: بينه وبين رحلة ستكلير. 
ايرل أوركني في القرن الرابع عشر. وعرف السير ايان مونكر يفي وهو خبير استكلندي فى 
شعارات القبائل الاسكتلندية الشعار على انه كشعارات احدى قبائل السنكلير بين. وهى قنز 
+01011) من الكيكنيس 1 ٠)‏ وهي ف الأصل تورسية. وشكل الاسم يها قنر عدون :) . ومن 
المعروف أن ايرل ستكلير كان وثيق الصلةه بكر ونير جون 111111 ) “انلزن 21, الذي يظهر 
دبوسه المشهورالمربع النقش على الشعار :!. ( من صورة لجيمس واتول). حول الرواية 
المدونة عن آخر رحلة عبر المحيط الاطلسي هذه قبل كولوميس ف سنة 1948 , أنظر: 
,الطمظ بل على هلمم 
.(1974 ؟ املا ط-ؤألاة0 :مولهمها) لواعم 5 بمرمهبر 


52584 


بسمى «حجر كبنسيغتون» ( ه51 مقس ) يرجع تاريخه لما بعد سئة ١٠١١م‏ 
كتب بلهجة قريبة للغة السويدية الأمريكية للقرن التاسع عشر إلى درجة حدت 
بالدارسين الاسكندينافيين إلى اعتباره نقشا مزيفا بناء على تحليل لغته وعلاماته: 
قام به الدكتور سفين جانسون )١15١(‏ ولا شك أن للغته طابعاً حديثاً وغير مشابه 
لطابع الحجارة الرونية الأخرى, و يمكن تشبيه هذا النص بنص يشير إلى حادثة 
وقعت في زمن تشوسرء كتب بالنمط الانجليزي الذي استعمله جورج واشنطن. على 
كل. يمكن مراجعة مقالات هجالمارر. هولاند (لصهاه]] 5 تقصسلةز]] ) من أجل رأي 
مخالف, لأنه قد ظهرت في بعض جهات انجلترا في القرون الوسطى لهجة شبيهة إلى 
حد كبير بالانجليزية الحدبتة: وأصرحت فعلا أم الانجليزية المعاصرة. ولذا يحتمل 
أن يعتبر حجر كينسنغتون يوما ما نصا صحيحاً (وهو يروي عن معركة دامية بين 


وتبعا لازدهار التعليم في أيسلاند واتخاذ الرق والحروف الكلتية في الكتابة, يبدو 
محتملا أن اسكنديناف غرينلائد سايروا الركب أيضا. وعلى هذاء يفترض أن يحل 
سلوك المجتمع المتحضر مكان عنف ووحشية العهود السايقة. وبناء على شهادات 
زوار من رجال الدين الموثوق بهم نعلم أن مستعمرات غرينلاند بالقرن الرابع عشر 
كانت مزارع وقرى رعوية أمنة حيث تربى الآ بقار والغنم والدواجن تحت الهيمنة 
الروحية للقساوسة والأساقفة. إلا أنه كانت تعوزهم الأشجار ذات الحجم المناسب 
لبناء بيوتهم وحظائرهم. وأقرب المصادر كانت غابات لابرادورء وهم لا شك أبحروا إلى 
هناك. وهناك أيضاً بنوا سفنهم الجديدة للتعو يض عن تلك التي تم تلفهاء وهناك قد 
لاقوا الهنود الأمريكان وبناء على حسن طباعهمء يفترض أنهم ربطوا علاقات ودية 
ذات فائدة متبادلة معهم. وتحت تشجيع مثل تلك الظروف وعلى ضوء ما وجده 
اسكندينافيو غرينلائند عندما صعدوا مجرى المسيسيبيء. نستطيع الاستنتاج أن ذلك 
الجيل الجديد من اسكنديناثي غرينلاند قد اتبعوا نفس طرق الملاحة. 


فقط نسبتها إلى تلك التي تعد باقية في الأساطير البطولة. نستطيع أن نجدها الآن في 
كلورادو. وأورد لكم منتخيات منها ابتداء من صفحة (/5151) وحتى صفحة - ٠‏ 2). 
وكان الكشير منها قد اكتشفه البروفيسور ا ف ربنوه ([ افنآ 0 من هذا 
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القرن. ولو أنه لم يستطع التعرف عن صلاتها الاسكندينافية. وانطباعي هو أن 
بعض الصفحات المستقلة من مخطوطات معينة للأساطير البطولية هي الأصول التي 
نقلت عنها نقوش كولورادوء وانني أفترض أن اسكندينائي غرينلاند امتلكوا نسخا 


من الرق لبعض الأساطير التي حفظت كاملة في آيسلاند والتي توجد حالياأ بالمكتبة 
الملكية وغيرها من دور المكتبات في كو بنهاجن. 


وانه لمن الطبيعي أن تشوب روح السخرية عمل الفنانين الذين قاموا بنقش 
النسخ الحجريةء. ومن الصعوبة بمكان أن تعزي مثل تلك الاستعارات من الفن 
المسيحي لسزاجة الناقلين الهنود الحمر. ان اعتقادي الشخصي أن سلالة مختلفة 
من الهنود الحمر والاسكندنافيين قد صنعوا النقوش في زمن كانت المسيحية 
مرفوضة, إذ أنها لا تشبه شيأ أكثر من الخدوش المناوئة للمسيحية التي نراها على 
جدران بومبي (61م:ه) وهي تصور مثلا عبادة حمار مصلوباً وما شابه ذلك من 
المعانى. 


ويمكن أن تتعلق "تلك النقوش, التي لا مناص من تفسيرها كسخرية مناوئة 


للمسبحية أو للدين عامة, بالوثائق الكنسية من العصور الوسطى التي كشف عنها 
البرحاثون الاسكندينافيون» وسأناقش ذلك في الفصل القادم. 


ان 





عل انضيِ م الوديون م 


ف سنة 1846م قدم لمعهد الباني ( لالتعلمعم رمهطاة ) جلمود نقشت عليه حروف 
لا تينبة اكتشفه أهالي أونونداغا (282لهمم0 ) يقرب بحيرة أونتاريو» وقد نشر النقوش 
سكولكرافت (الماممط5) في كتابه «تاريخ القبائل الهندية» الذي قدمه للكونغرس. 
وقرأ الكتابة (ص )١950‏ الأثريون آنذاك على أنها: ليو السادس ١6٠١‏ 
(1520 ذلا معة)ء ومنذ ذلك الحين لم يعر ذلك النص العديم الفحوي انتباها أحد, وقد 
ظن أنه شاهد قبر مستكشف مجهول اسمه ليو السادس. دخل نهر» سان لورئس» 
( م28 يآ 5( قبل جاك كارتبيه (:02:816 ؟©ناوء 2[ ) بأر بعة عشر عاما. أما بقيبة 
الخطوط على الحجر فكانت غامضة. 


في الواقع أن الحجر قابل للتفسير إذا قرىء النص اللاتيني أفقيأ كما هو في 
العادة بدلا من قراءته رأسياً كما فعل المكتشفون. فالنص كما كتب مختصرأ يقول: 
ليو العاشر ‏ سادس من 600١ء‏ وقد انتخب البابا ليو العاشر في يوليو ١١١‏ وهناك 
شعاره منقوش على يمين النص اللاتيني وتظهر تأشيرته ل ٠١‏ مضفورة مع 
نيرومزي («دود1) يعلوه لوجس اشارى (مكان الكلمة اللاتينية عطر) بحيث ينتج 
عنه: «نيري عطر» و يبدو أن الرسم المنحوت على الطرف الأسفل على اليمين هو تاج 
البايا الثلاني بمعنى الحير الأعظم («عنعممط ). 


الظاهر أن الحجر يخلد رحلة تمت تحت رعاية البابا ليو العاشرء لكن لم يعلن 
عنها رسمياً. التاريخ يرجع لعهد تال لكولومبوسء أي بعد الفترة الواقعة في نطاق 
هذا الكتاب, لكنه يتعلق بأمر يدخل ضمن موضوع المستعمرات الاسكندينافية. إِذ 
أنه. كما تؤكد الوثائق التاريخية الدانمريكية والنرو يجية قبل كولومبوس بوقت 
طويل2. كانت الكنيسة جد مهتمة بالتقارير عن الوثنية من قبل المسيحيين 
الاسكندينافيين من غريثلائد وفنلائد. بحيث وجب القيام برحلات للوقوف على 
صحة الأخبار المزعجة ويمكن نسبة حجر أونانداغا لتلك الأمور إما تحقق أو تلغى 
أن رحلة قد تمت مستوحاة من تعليمات باباوية ولم يبلغ عنها العالم أجمع. 


فصن 


وببدو أنه قبل سنة ١5١١م‏ بقليل. فقد أساقفة غرينلاند وفينلاند اتصالاتهم 
بأبرشيات الساحل الغربي من مركزهم بغاردار ولا نعلم السبب. والمحتمل أنه التغير 
في توزيع السكان. ففي ذلك العام كلف قسيس نرو يجي اسمه ايفار باردسون 
(«هدامذ8 :184) من قبل أسقف بيرغن للابحار إلى غرينلاند للتحري حول الموضوع. 
وقد أسفر تقريره الذي نشره المؤرخون الدانمركيون إلى أن كاتيدرائية المستعمرة 
الغربية السايقة لا زالت قائمة لكن مهجورة ولم بتمكن من مصادفة مخلوق حي.ء لا 
المستعمرة قد هجرت بأكملها من طرف السكان الذين تركوا وراءهم رغم ذلك قسماً 
من حيواناتهم لأنه وجد البقر والغنم والدواجن تنطلق بشكل بري. وقد قيض 
باردسون ورفاقه على بعض الرؤوس وجروها إلى المستعمرة الشرقية. و بقي باردسون 
كمساعد للأسقف آرن (م+3) في غرينلاند وقص تجربته على المستطلعين 
اللاحقين. 


فكر المؤرخون فيما جرى بعد ذلك لأهل غرينلاند الغربية. هل ركبوا السفن إلى 
أبسلائد وماتوا في الطريق. أو أنهم انتقلوا إلى فبنلاند حيث اندمجوا بالهنود؟. 
والرأي يميل غالبا للاحتمال الأخير ولو انعدم الدليل. 

وهناك وثيقة يرجع تاريخها لسنة .١555‏ أي بعمه مضى عام عن زيارة 
ايفاباردسون. لا زالت سليمة حتى القرن السابع عشر. عندما كتب لها الأسقف 
جيزلي أودسون (003608 0101 ) ملخصا باللاتينية لا زال باقيأً. وتقول الوثيقة أنه في 
سنة ١55١م‏ تخلى أهالي غرينلاند تلقائياً عن الدين المسرحي: وبعد تفريطهم فق 
السلوك الفاضل والأخلاق الحميدة. انضموا إلى أهالي فينلاند. 

في سنة 57١١م‏ نشأت مشاكل فى المستعمرة الشرقية الباقية. ربما بسبب 
هجمات الأسكيموء وفي ذلك العام وصلت أيسلند سفينة عليها سبعة عشر يحاراً قالوا 
أنهم أبحروا من ماركلاند (54دا:112) بلابرادور. فيلغوا بيرغن. العاصمة 
النرو بجية؛ العام التالي و يبدو أنهم ناشدوا الملك الغوث. وهو ماغنوس ايريكسون 
(دمدائءظ سدعة51) الذي كلفه اليابا كلمنت السادس ١1(‏ :مءصء0 ) بتجهيز حملة 
بحرية ضد روسيا لادخال الكنيسة الأرثودكسية تحت روماء إلا أن الطاعون في 
أوروبا وروسيا حال دون ذلك بحيث وجه الملك ماعنوس مال الشعب الى تمويل 
حملة أمرة بول كنوتسون (دهدة:ناس؟! اننةه) الى غرينلاند لاعادة الايمان المسيحي الى 


نض 


النرو يجيون أن كنوتسون بعد أن وجد غرينلائد مهجورة جزئياً تجول في المياه 
الأمريكية بحثاً عن النرو يجيين. 


وحتى الآنء. ما نملكه من المعلومات عن الموضوع يأتي من رحلة المستكشف 
الايطالي جوفاني دي فيراتسانو (مصمدنهت؟؟ نصصة15) سنة 1578 مء الذي أبحر 
نحو الشمال من فلوريدا الى لابرادور وكانت احدى اكتشافاته أن لونغ آيلاند البحري 
(لصنه5 لصماة1 عده.آ ) ونهر الهدسون (4552ن11) هو (نهر ديل سوي هذه5 اء2 .2) 
وهناك الآن جسر في نيويورك يخلد مأثرته. وقد ساقت المسيرة فيراتسانو بطول 
ساحل ناراغانسيت (:2/2:38302561) حيث اندهش لرؤية «فيلا نورمندية» شماء من 
الحجر. ونزل الى الشاطىء ليتحرى, فوجد المنطقة مسكونة من هنود أمنين برهنوا 
على أنهم أكثر الأهالي تحضرا ممن صادفهم في أمريكا وكان لبعضهم بشرات بيضاء 
ولكنهم لم يتذكروا كيف شيدت «الفيلا النورمندية». 


وعند عودته الى أيطاليا هيأ أخوه جيرولامو (هداه:1©) عدة خرط وكرة أرضية 
تبين ما اكتشفه شقيقه. ويقال بالاجماع أن جوفاني كان في خدمة ملك فرنسا 
فرانسيس الأ ول (1 داعسو" ) و يبدو أنه خدم عدة ملوك مما يظهر من الأصل المزعوم 
لخريطته لسواحل أمريكا الموجود في مكتبة بالفاتيكان. وقد رأى المؤرخ الانجليزي 
ريتشارد هاكلو بيت (:إدااه11 لمهك81) خريطة أخرى في حوزة لوك ناستر (عءه.1) 
ع مه ]2 ) أمين الخرط للملك هنريى الثامن 1111 لإمصعل ) بلندن علبها: «خارطة 
قديمة ممتازة للسيد جون فيراتسانو. الذي زار تلك السواحل ثلاث مراتء أعطاها 
للملك هنري». وقد ظهرت طبعة لاكتشافات فيراتسانو سنة ١557‏ مء وكتبت بمزيج 
من اللاتينية والانجليزية والايطالية والأسبانية. ويظهر صفحة(97؟) قسم منها 
يوضح الأرض التي أسماها فيراتساناء أو فرنسا الجديدة. وتشمل الفيلا النورماندية. 
ولا شك أن الفيلا النورماندية هي البرج المستدير 10*٠5(‏ 8024 ) بنيو برت. بجزيرة 
رود آيلاند (4هداد! عدهط8) وأشير إليها أيضاً في وثيقة انجليزية يقترح فيها بانشاء 
مستعمرة في رود آيلاند ذاكرة وجود البرج كأحد الأسباب لوجوب تأسيس المستعمرة 
ويرد عادة الاسم المحلي للبناء باسم «طاحونة الوالي ارنولد (20111 11*5مصمة 
:ود 008 ) وهو أول وال استعمل البرج لبيجعل منه طاحونة للدقيق. 


وم 


إن الدارسين الموثوق بهم في مضمار المعمار الكنائسي والتاريخ الاسكندينافي في 
جميعهم متفقون على أن البرج يطابق المواصفات المتبعة في الانشاءات المشابهة 
باسكندينافيا حوالي سنة ١٠٠١١م.‏ وفعلاء برجع تاريخ مثل تلك المباني للاستعمال 
الديني للعهد البيزنطي. و يمكن مشاهدتها حتى الآن في نماذج مصنوعة من زند 
الخشب في أوروبا الشمالية وروسيا. وكل ما يوجد منه حالياً هو البرج الأوسط 
مرتكز على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية أقواس كانت أصلا تحوي الحرم الأ وسط. أما 
المبنى الخشبي ذو الطابق الواحد المحيط به لتغطية ممشى الكنيسة. فقد هلك من 
مدة. إلا أن الحفر التي كانت قد غرست بها الأعمدة التي تحمل السقف لا زالت 
ظاهرة. واستعمل الجزء الأعلى من البرج كمنارة لهداية السفن القاصدة المرفأة. 


هكذا يعتبر برج نيوبورت أقدم كنيسة أمريكية وهو مبنى من القرن الرابع عشر 
يجب أن يكون قد شيده الاسكندينافيون, لكن هل هم الاسكندينافيون الأمريكيون 
الذين لم يتخلوا عن الدين المسيحي المنبثقون عن مستعمرة غرينلاند الشرقية التي 
لم تترك عقيدتها؟ أو هم اسكندنافيون آخرون ‏ أي على سبيل المثال ‏ أولئك 
الرجال الذين كانوا على متن سفينة بول كنوتسون وغابوا عن النرويج بدون خبر 
مدة ثمان سنوات؟. 


وفي سنة 151١م‏ زودنا ماغنوس بجورندال (321م2هز8 «نمعد1ا ) وببير لوفلد 
(0:1214آ 6 ) بلمحة عن كيفية اجابة هذا السؤال عندما اكتشفوا خمس رونات 
منقوشة على أحد أحجار البرج. كان من بين الحاضرين تلك المناسبة مالكولم 
بيرسون (500موء28 صسامء !381 ) الذي جاء ذكره في كتاب «أمريكاق م» كمسئول أول 
عن أرشاد علماء الآثار للمواقع المشيدة بالحجارة في الشمال الشرقي والذي أصبح 
خبيرأ في تصوير الكتابات الغامضة. كان موجوداً بين الحاضرين وتجدون الصور 
التي التقطها في صفحة (587) والتي تبين رونات من النوع المتأخر. الأمر الذي 
لتمدى مع القاريخ امتاخ للقبائي نفسمها وتقرا: دن ك وديس »برو اعققد لتقن العا 
اختصار غير مضبوط لاسم هينر يكوس اللاتيني ( كنت مك11 ) ولذلك نسيوها الى 
الأسقف هينريكوس بغرينلاند وفينلاند, والمعروف أكثر اسمه الاسكندينافي: ايريك 
غنو بسون (5502منام6© عانرك )ء إلا أن هذا الأسقف عين في سنة 75م من قيل 
البابا باسكال الثاني وكان لقبه «أسقف غرينلائد وفينلائد في الأراضي الوثنبة 
( لسناذاعل نم1 اط 15 عونلص مامزلا أ عونل سو ادمع ذناصه دام :1 ) . فالمكان مطايق . 


لحان 





016نا5 غ0 


انا ع 


0 وكير يرج ]1 مم 


3 ع 
نقش أونوداجا هع02242 يسجل مرحلة غير معروفة في السابق قامت بها سفينة استكشاف 
رخلت نهر سانت لورانست في شهر يونيه عام ٠‏ وخلفت وراءها الحجر الذي نقش علد 
الاسم, والألقاب والاحرف الاولى من الاسم, والشعار للباب ليو العاشر. (أنظر: صفحة .)77١‏ 
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هماع 1 


5 ا 
ل التق اورارو وارومدمعمم؟ 
ا 0 
هه ٍ/ ٠‏ 
0 لسك 
بح ئه 9- 
04لا /81 قفا 


جزء من خريطة جيوفاني فيرازانو 2220دمم» ١7‏ أصم ه10 لسئة ,١1057‏ يمثل «فيرازانا 
"مرح 17 أو فرنسا الجديدة» وتظهر عليبها فرجينيا (أوعممع عدعء (0آ رألامع0 عل 1 
كما يظهر أيضاً اللسان البحري لجزيرة لونج 132 عد ه.]آ (عذه5 اعل 0 مع برج 
ثنيوبورت (1112/آ 000 رسمت الخريطة في سنة 4؟0٠١,‏ ويبدو أن الأصل موجود في 
مكتبة الفاتيكان. وتضع مشاهدات فيرازانو وتحقيقاته على اليابسة معلوماته عن برج 
نيويورت قرئنأ سابقاً للحاكم بينيدكت أرنولد 2010:ة ٠2601:‏ 8, الذي كان ينسب اليه 
تقليديا تشييد هذه الكنيسة النورسية. 

الصفحة المقابلة: ان التقارير التي تنذر بخطر الارتداد الى الوثنية من قبل النورسيين 
بفثلائد والتني وصلت النرويج والدائمارك والفاتيكان ف سنة ,١717‏ قد ببدو ان تؤكدها 
سلسلة من النقوش الحجرية:؛ من مواقع في كولورادو, قد سجلها أول مرة الاستاذ!. ب. 
رينود. وبمقارنتها مع رسومات في النسخ الموجودة للملاحم الايسلندية فانه يبدوبان نقوش 
كولورادو قد نسخت من مجموعة ثانية للملاحم. ومن المحتمل أنها كانت لدى نورسيي 
جرينلاند, ثم أحضرت فيما بعد الى فينلائد. وتحتوي المخطوطات الايسلندية من القن 
الرابع عشر على النماذنج الأولية م 9و0 لنقفوش كولورادو 58 وو التي سجلها الاستان!. ب. 
ريئود في سنة ١578‏ من مواقعه 0 8.1.5559 . يمثل الشكل 8 عازف فلوت من القرون 
الوسطى يي زخرف هامشي لكتاب فلاتيجاربوك الموجولر حالياً ف مكتية عع ذاءعوون >آ 
بكوبنهاجن. 8- أول تقليد له بكولورادوتم التعرف عليه, ثم تكرر الموضوع على نحو واسع 
فيما بعد في نيو مكسيكومع زيادة التاكيد على التواء جذع الانسان في الأصل ليقدم الرسه 
المعروف ل «عازف الفلوت الأحدب». 0- أسقف ابسلائد كما صورفي كتاب جونسيوك. 
ارناماجنين ساملنئج 8 2ع 12121112 3 2 كوينهاجن. ويستنتج بأن نسخأ من 
الملخطوطات الايسلندية قد نقلت الى مستوطنة جريناائدء ثم وقعت فيما بعد في بدي رسام 
كولورادو الذي عادت نقوشهم الساخرة إلى مقارنتها بالرسوم المضادة للمسيحية التى وجدت 
منقوشة على الجدران في مدينة بومبي. أما التفسير البديل فهو أن قطعاً من المخطوطات قد 
تكون قامت بدور نماذج لنحات أمي أساء فهم موضوع النقش . 


لدان 














ان معرفة الفيل جاءت الى أمريكا بطرق مختلفة: على القطع النقدية لروما (أنظر: صفحة 
6, وكتماثيل صغيرة مستوردة من الصين (انظر: صفحة 7817), وكذلك بهده الطريقة غير 
العادية عن طريق المخطوطات الايسلندية. ان عملا أغر يقيأ قديماً هو ودع51010:زط”1 ترجم 
تلى اللغة العربية: ولما كان يحتوي على صور للحيوانات فقد اتخذ كتابا للتاريخ الطبيعي في 
العصور المظلمة. ان الاسم العربي للفيل ورد في مخطوطة ايسلندية من القرن الثالث عشر في 
رسم غريب 4 حيث يذكر بانه «يسمى في لغتنا فيل, ولكنه باللغة اللا تينية ومعطمءاء ». 
وهذا يدل على أن الكانت الايلسندي قد نقله مباشرة من العربية دون ان يقوم بتعديل كلمة 
«لفغتنا» في الترجمة. ولا توجد يي اللغةالنورسية كلمة تعني فيلا: ولعل كلمة «فيل» 
الايسلئدية كانت النموذج لنسخة جر ينلاندية» والتي أصبحت بدورها نموزجا لنسخ 
كولورادو2ءأماالشكلان 8 و6 فهما من مواقع رينود, كماتم اكتشاف أشكال أخرى عن 
طريق جلوريا فارلي على صخور سيمار ون» فاصلة كولو رادو على أوكلاهوما. ولسنوات عديدة 
كان النقش المحير يسمى لدى جلوريا فارلي «الطائر ذا الاربعة أرجل» الى ان عرف فيل 17111 
يِ سنة 4/اة ١‏ على ان «الفيل» الايسلندي. 0- يمثل فكرة الايسلئدبيين عن الملوك كما صور في 
كتاب جونز بوك في اواخرالقرن الرابع عشر. أما الاشكال 8 »2 217 © فهي من مواقع رينود 
يكولورادو21.51.57 و551. 1.11 ويبدوأنها نسخ مستوحات إما من كتاب جونزيوك أو 
من عمل مشابه كان في ايدي نورسيمية جرينلائد.على ما يفترض. 6- لعله ذكر نسخة 
لقديس كما صور على الوجه المقابل لكثير من القطع النقدية البزنطية والتي ‏ كما نعرف من 
شواهد أخرى كانت العملة الرئيسية في كلو رادو في فترة العصور الوسطى. 

1 








© 


مواضيع أخرى من كتاب جونز بوك الايسلندي. كما ظهرت في نقوش كولورادو. ورواية من 
كولورادو عن «خلق العالم» كما ظهرت ف الرسومات الابسلندية. -.١‏ من نسخة لاحهقاةء. 
انجزت في القرن الخامس عشر, وتوجد الآن في ارناماجنين ساملنج . كو بنهاجن. 0- نسختها 
قّ كولورادوفي موقع رينود 555 1ق ,لل وهي بدورها نموذدج لروايات أخرى. 1 - امرأق 
كوينهاحن. 0- نسخة كولورادو المقلدة لها بموقع ربئود 21.81.7550 , وف 9.© فسر الناسخ 
اطاره الزخرفي قبل أن يشاهده الحفار الامريكي. 


ل 


6 


سلسلة رسوم هزلية عن تراجم للانجيلء من أجل تنوير الاميين من المسيحيين كانت 
منتشرة في ايسلائدة تحت الاسم العام ««هز)5. ويبدو ان مشهد جنة عدن في الشكل 1 . 
والذي يصور أبوينا الاولين وهما يخرجان من النعيم كان نموزجأً لنقوش عديدة من 
كولورادو. 218 2,0 21 ظظاء 1, 60 عثر عليهافي مواقع رينود حيث يلوح رجال ونساء عراد 
باشياء مستديرة تشبه التفاح, في حين تظهر ثعابين ملتوية لها رؤّ وس ووجوه دائرية 
كثعبان جنة عدن. وعلى وجه العموم, فان المرء يخرج بانطباع عن مشهد الاغواء المتقطع 
الذي بينتشر فيه المشاركون» وهم بحملون التفاح, في جميع الا تجاهات. 


2 





ان الشيطان النورسي العابس, بمسامير في مكان الشعر.ء والذي تزين صورة كتاب 
سنور ادا 02-8008 5, يبدوانه كان النموزج لعدد غير محدود من النقوش المشابهة 
التي تنتشر في المنطقة بكاملها حيث توجد رسومات نورسية أخرى, من كولو رادو في الشمال 
الى كولومبيا البريطانية. إن أشكالا مثل 8 و 85 تفسح المجال بدورها أمام أشكال مختلفة 
متعددة على طول الساحل الشمالي الغربي حتى الاسكا. أما الأشكال 2, 26 211 1- فهي نسخ 
من كولورادو غريبة الاطوار, والتي اختلط بعضها بما يبدو أنه صور المهرجين من العصور 
الوسطى. 


6 





1 ان تمساح الثنيبل ‏ كما رسم في النسخة الابسلندية عن النسخة العربية لكتناب 
فيسولوجوس 9,20 ويعول تار يخه الى القرن الاول الميلادي ‏ وصل الى أمريكًا 
الشمالية في شكله الايسلندي, ولعل ذلك كان عن طر يق المستوطنات النورسية في جر ينلائد. 
وهو يظهر على نطاق واسع في أشكال مشابهة للشكل ؛! وجدت على طول المناطق الني تسرب 
اليها النورسيون الفين دخلوا خليج سانت لورانس. وكرر ذلك من قبل النحاتين والرسامين 
على الصخور من اللاجونكوينيين في أقليم البحيرات العظمى. ومن المحتمل أن الشكل 
الجنوبي) ‏ كما عدله منقح كولارادي قد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات النقدية التي 
وجهها رعاة الفن الذين كانوا قد لاقوا التمساح الذي كان في الازمنة السابقة ينتشر ال 
الشمال أكثر من انتشاره حالياً. 


لكن ليس التاريخ. لأنه يستحيل بناء كنيسة حجرية بأقواس قبل أن تصبح مألوفة 
ال رذن الاوكتديان قرفن من الشن» عن كل سال لعا العر رق عير 
أعتقد أنه ف هذه الحالة. كما كانت الحال بالنسيةهة لرونات أولاهوما القديمة. يجب 
علينا قراءة الرونات كما تظهر. 5 9 «ه نأك ر» كلمة أابك: بثافي» قديماة 
معناها كرسى (01ه:5)ء وإلى بومنا هذا كلمة كرسى (اهه:5) قْ الاسكندينافية بتهجىر 
بها (5:01) تعني مقر (عرش) الأسقف ويقصد به الكنيسة أو الكاتيدرائية حيث 
كرسى الأسقف. ويقابل الكلمة اللاتينية «كائدرا» (لدملعط هك ) بمثابة كرسي 
الأسقف ( وحالياً عرش الأسقف) والصفة كائيدرانية ( ملعطعوت ) (نسبة الى كرسى 
اده:5 ), تدل على كنيسة الأسقف التى ندعوها بالانجليزية حاليأ كاتدرائية 
(لمملعطكون ) . وهكذا فق اللغة الاسكندينافية القديمة صفة الملكبة لعبارة ( مصاع ) 
هي (5تعمملط ) ومعناها «بالكرسي )») وعند اطلاقها على كنيسةء تعني كائدرائية. 
باق من كاثدرائية فينلاند في أوائل القرن الرابع عشر عندما كانت العقيدة 
الكاثوليكية منتشرة وكان الأساقفة يمارسون سلطتهم في غرينلاند على المؤمنيين في 
أمريكاء وهذا بسيق حركة الاصلاح ( «متكتمسموقعج ) طبعاً وريما شجع هذا «الآباء 
البيوريتان» بنيوا نجلند على 0 حقيقة 00 قبل أن ترسو سفينة 0 
52000 الى صكووا افا ةمك قار د ور لو 
قرون؛ تثير فينا الغبطة اليوم. 
الى ما قيل سنة ٠‏ 1ام. 

ورعم بقاء الكنيسة. كانت المسرحية قْ نيوانجلاند ولوفاسكوشيا قد تلاشت كلبا 
وبعد مائتي سنة من بنائها لاحظ المبشرون الجزو بيت الأوائل أن هنود الميكماك 
(عقصن 21 ) كانوا بيجلون الصليب وبعتفدون يوجول أب روحىي ف السماء. قد تكون 
تلك العقائد ناتجة عن الماضى المسدرحى ولو شبه مؤكد. إذ نجدها فق عيادات أخرى 
عر رمن أقدم. وبيقوم حالياً كل من جون غاللاغير (:ع0211880 هذه[ ) وفريدريك ج. 
بوهل (اطه< .[ عنذنلن:1 ) بالتحري في موقع فى كونيكتكات بدو أنه كان في الماضى 
اللقينين تسبق الشريد سيد ف فترة الاستعمار. لا زال الأمر يحتاج لمزيد من 
الإستقصاء. 

و 


اتجه الآن إلى الولايات القفرة الجنوبية الغربية. وبالأخص إلى كولورادو حيث 
توجد نقوش تنم عن حضور الاسكندنافيين كما أسلفنا في الفصل السابق. و يعني 
ذلك دخول مفاهيم مسيحية واسكندينافية وثنية عن طريق نسخ من الملاحم 
الأيسلندية فيما يظهرء و ببدو أن تلك النسخ كانت تحتوي على نفس الصور التي 
بقيت في أيسلاندا وهي محفوظة في كوبنهاجن. ولما كنا نعلم أن اثنين, على الأقل, 
من اسكندنافي غرينلاند أصبحا شاعرينء فيحتمل أن يكون أهل غرينلاند قد 
تأديوا في حقبهم الأخيرة وقد استعملوا مخطوطات الرق الذي صنعوه بأنفسهم من 
أدم الخراف وكتب عليه كتابهم. وربما عمل أولتك الكتاب على تزو بد المستعمرات 
في غرينلاند بنسخ من انتاج الشعراء ومؤرخي الحوليات الآيسلنديين. 


وبطريقة ما جلبت هذه الأعمال إلى كولورادو ‏ ريبما عن طريق أوكلاهوما ‏ 
ويطريقة ما وقعت في حوزة أناس لم براعوا بعد العقيدة المسيحية. فرسموا رسوما 
ساخرة للصور الأصلية على صفحات الملاحم. فهل كان ذلك من عمل نفس أهل 
ربما. لأني لا أستطيع التفكير في أي تفسير آخر. 
وثنيون كثيرون مثل فرجيل و يوليوس قيصر والأميراطور تراجان وجمهرة من رجال 


هي تلك القيم العالمية التي يقبلها معظمنا اليوم. وكانوا أكثر تسامحا مع العقا 
الأخرى مما كان عليه المسيحيون. ولبس لنا أن نصدر حكما. إذا كانت المسيحية قد 


ف-008لعووة 
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بابر على الأبواب 


عندما نظرنا إلى وحشية الاسكندنافيين ‏ الذين غزوا بريطانيا وابرلاندا تركوا 
ذكريات لا تمحى من الضراوة ‏ في الفترة التي ابتدأت فيها المستوطنات الأولى في 
فينلاندا. نتساءل ما إذا كان علينا أن نضع أولئك القوم بين طلائع الهمج الذين 
سرعان ما أنزلوا الدمار بالجماعات المتمدينة الأولى بشمال أمريكا. 


يرجع كتاب هارولد غلادو بن (0144615) 1134:0134  )‏ وهو كتاب متخصص لكنه 
شيق القراءة ‏ «تاريخ الجنوب الغر بي القديح 46ننعطانه5 امععصة عط 01 مونم 
لأواخر القرن العاشر الميلادي بداية الغارات الجادة لقبائل الأثاباسكان 
(مفعقهم قطنى ) على مناطق اليو بيلو ( واطعوط ) وبعتير هذا تاريخا موتوفا به وهو 
أساس كل تتابع مفصل للأحداث بالولايات القاحلة ‏ ويعتمد على فحص حلقات 
الأشجار الذي اكتسب فيه مهارة لا تضاهي يفوق دقة أحسن ما وفق إليه التأريخ 
بواسطة الكر بون. 


وفي نفس الوقت. طفقت قبائل المسيسيبي المستقرة تحسن على الأرجح بضرر 
هجمات ايروكو يس (15ه )170900‏ ليس من الشمالء. كما كانت الحال بعدئذ ‏ بل 
من الجنوبء إذ هناك من الأسباب ما يدعو إلى الظن بأن أولتك المحاربين الشرسين 
قد جاؤوا إلى شمال أمريكا عبر خليج المكسيك. بكل احتمال من أمريكا الجنو بية. 


ان تنقلات القبائل هذه فتحت عهدأ جديداً في أمريكا الشمالية وهو عهد 
انتفاضات كما كان 6 حالات عدة عهد كوارث. والمسألة معقدة. لا بمكن برحث 
عواقبها على القبائل المتحضرة في الجنوب الشرقي هناء لأن قبائل الجنوب الشرقي 
لم تدخل في مجرى التاريخ موضوع كتابناء ولذا أتركه لتأليف آخرء ولا أقول أكثر من 
أنه باقتراب عام ألف تلبد الأفق بالسحب. وقد استمرت الحضارات التي عالجنا 
جذورها في عدة أماكن لقرن أو أكثر آخرين ولكن مستقبلها كان مظلماً. كتب فيه 
للجزء الغالب من القارة الوقوع في الهمجية أو شبه الهمجية بشكل يشبه إلى حد 


0 


كبير ما حدث لا وروبا في القرن الخامس بعد المبلاد. ولذا دعنا نودع ساحة أمريكا 
الشمالبة وهى لا زالت فى أيامها الرغدة. كقارة هانئة بها جماعات مختلفة ‏ منها 
الأصلية الحقة ومنها الخاضعة للاستعمار الأجنبي. وأغلبها مختلطة النشأة ‏ قارة 
أمنة. حيث كانت .المنشآت التعليمية مزدهرة وحيث كان الشباب ينطلقون في 
مغامرات بحرية إلى الخارج. ش 


كان يكفي ذلك الوقت مصابه. وهو زمن غير داخل في نطاق هذا الكتاب. هناك 
الكثير من حضارات أمريكا الشمالية تحتاج للبحث قبل أن نتناول مأساة الانهيار 
الواسع النطاق للحضارة التي سبقت مجيء كولومبوس والمحتلين (25هل512لسومع06 ) 
ولنترك في الوقت الحاضر اذن المساحين الغربيين يجتهدون في تقسيم الدائرة 
والفلكيين لبروجهم وحركات الشمس والقمر. إذ هناك الكثير ما يقال عن ذلك أيضاً 
ولكن لا مجال له في هذه الصفحات. 


وأين أقف يهذا الكتاب الذي هو بزاتة فصل واخد من سجل أطول من الرحلات 
والاستكشافات. لقد علمت أين سأقف في احدى ليالي ديسمبر قبل اطلاق سراح 
قلمي على الورق. فبينما كانت الشمس تغيب خلف قوريناء المدينة الأم التاريخية 
للكات مصريات و بحارة وفلكيين ليبيين. شعرت بأن هذا المكان من حيث ابتدأ كل 
شيء يجب أن يكون منطلقي الجديد. 
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الخاتمة 
"٠‏ و ' . ١‏ 
غروب في فورسا 


لا يمكن لقورينا أن تتمثل الآن بجلالها البهيج التي كانت تتمتع به في القرن 
الخامس قبل الميلاد إلا في خيالنا لمسحة الكآبة التي تعلو اليوم أنقاضها رغم جمالها 
الأثري. ولأجل الاطلاع على روعة ليبيا القديمة على المرء أن يزور مدينتي لبدة 
وصبراتة الرومانيتين محبو بتي أباطرة روما من شمال أفريقيا الذين ما بخلوا في 
أغداق الال عن "فلح طرابلس» 


أما قوريناء فهي أقدم زمنا في حساب الانسانء ومبنية على النمط الدوري الأعرق 
والأمتن, وكان أول ملك لها هو معمر أغريقي اسمه أرسطاطاليس (1::4:06:ه) لكن 
الليبيين دعوه باطوس (82::15). و يقول هيرودوت أن كلمة باطوس هي التسمية 
اللسية لكلمة ملكء. وقد أثيتت لوحة أمريكة أنه على حق لأن احدى الملكات 
الليبيات ذكرت بلقب باطوط وهو الشكل المؤّنث لنفس اللقب. وتروي الأسطورة أن 
اللببيين الكرماء قادوا باطوس هذا إلى الموقع الذي اختاره لانشاء مدينته حيث كان 
به نبع بديغ تتدفق منه المياه كل المواسم, وهو نعمة بالغة بالنسبة لمدينة صحراو ية. 
ولا زال النبع يسيل كما فعل طيلة العصور التاريخية المعروفة, وهو نبع جوفي يتدفق 
من غار ف أسفل ردوة الأكرو بولسس (كتامممعة ) مكونا جدول منسابا ف منحدر 
التلال ليملأ. في طريقء أحواضاً صنعها الانسان. كان يسميه القدامى «نبع أبولو», 
وكافأً رب عرائس الفن قورينا بمنح ملكة الالهام المقدسة لأحد أبنائهاء ألا وهو 
كاليماخوسء أعظم شاعر ليبي وسلف ايراتوستين كأمين مكتبة الاسكندرية, لآن 
قورينا في أيام أوج البطالمة الأوائل كانت ترسل جميع شبانها الموهوبين إلى مصر. 


و تبدو قورينا الآن معزولة. صامتة. مهجورة», (ولو لخلو طرقاتها وردهاتها من 
الناس؛ ما عدا حراس الآثار). وحولنا من كل مكان كانت, الظلال الطو يلة لأمسيات 
منتصف الشتاء. عندما يصبح شمال أفريقية في برودة الخريف المتأخر في نيوانجلند 


ا 


وسيعود صخب الحياة للمدينة القديمة فى الصيف المقبل عندما يعود الأثريون 
ويستأنف الزملاء من جامعتي أو برلين (مناك00) وبنيسلفانيا (هنصة#«ابرقصتط) 
حفرياتئهم في معبد ديمبتر (تتعصن د ) وببرسيفوني (عممطمعوعط ) الواقعين خلف 
الأكرو بوليس. و يذكرني ذلك بالبيما (««نط) في أريزونا النائية حيث لا زالت تحدثنا 
أناشيدهم عن ربة الغلال وابنتها اللتين يزورهما اله الظلمات. ان قورينا مدينة 
ارسطقراتية مناسية لانجاب الملكات ‏ وفعلا كانت عدة ملكات مصريات من أميرات 
قورينا مثل بربنيكي (عكاامءن8 ) وأرسينوي (ممدنوءة ) المتزوجتين من البطالمة 
الأولين . 

ان قورينا بالنسبة للزائر الأمريكي أرض مقدسة من شتى الوجوه. هنا عاش 
الآباء الأوائل الذين أوفدوا أبناءهم لاكتشاف وتعمير وتحضير أرضنا. وهنا ولد 
ايراتوستين. و يمكننا ارتياد نفس الطرقات التي سلكها وأن نزور نفس معبدي أبولو 
وأرتيميس, كما فعل وأن نرتوي من نفس النبع المقدس. انها لمدينة نبيلة شيدت على 
التلال المطلة على السفح البحري للجبل الأخضر والمحاطة بالروابي الرعووية 
والشعاب الصخرية, نتثير جميعها شعوراً بالغيب والوحدانية والسحرء. فمن بتوقع 
أن يلقى معابد وأعمدة وساقيات في اطار وعر كهذا؟. وبالنسبة لمن ينزع للأفكار 
الدينية» فقورينا معروفة بأنها مسقط رأس سايمون (5:505) الذي حمل الصليب في 
الطريق إلى جبل الجلجثة. وتقول الرواية المحلية أن القديس مرقس قد كتب قسما 
من انجيله هنا قبل سفره إلى القاهرة ومن ثم استشهاده. 

هناك جو طاغ من الكآبة بقوريناء وهكذا بدا لي مع أفول الشمس وتعمق الظلال 
في ردهات المعابد المهشمة. وبانحباس الأضواء ألقى بيتر آلة التصو ير جانباً واتجه 
رفقاؤنا من طرابلس و بنغازي نحو سياراتهم, وكنت ممتنا لتركي وحدي برهة للتمتع 
بذلك المشهد البديع المفعم بقدم التاريخ. با لها من تلال طرية خضراء مختلفة كل 
الاختلاف عن بقية ليبيا رغم قرب رمال الصحراء اليها. 

فكم من أبناء قورينا ركبوا البحر لثلا يعودوا إليها ثانياً؟ فهل علم الأهل أو 
الأبناء إذا ما هلك أعزاؤهم في البحر؟ لا شك أنه كانت هناك مآس كثيرة؛ لأن 
كالتماخوس نفسه قد دعى مرارا لنظم رثاء لمثل هذه المناسبات وقد ضاعت أغلب 
أشعاره مثل الكثير مما كتب في قوريناء ونجده في المقتطفات الباقية يبكي صديقاً أو 
أحد معارفه غرق في المحيط أو فقد بدون أثر. ولم يكن الوجه الآخر من مآسي البحار 
مجهولا هناء ألا وهي جثث غرباء من مدن أخرى يدفع بها الموج إلى شاطىء قورينا. 
وقد كتب كاليماخوس مرثية لأحدهم بطلب من صديقه ليونتيخوس ( دنا 1:«من.1) 
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الأغسدة المكدرة (كالفلوت) لرواق يروبيليا ان ردن . مداخل الأكروبولس اوجرن ”تلطأ 
شحات. أقيمت في القرن الرابع قبل الميلاد. وكان هذا أكثر اجزاء المديناء قدسياء. وبع في 
أكثرالمناطق ارتفاعاً. نعانه كان بعلود الجبل الأخضر. أقصى امتداد من ناحباء الشرق 
لجبال الأطلسي . 
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للجبل الأخضر. (تصوير: بيتر ج. جارفل). 


المدير العام لمركز الدراسات الليبية, جامعة 


2 »6 ويظهر فى 


الفاتح, ووراء الأ 


عمدة تبدو المنحدرات الشمالية 


يِ 


منظر آخر لرواق بروبيليا 


- لا كت كد ع ءا اإوكبب وهو مه عوراب 
دايج 0 


ل حتيم 0 ايا 
#ال, _ 3 


ا 


, فصت مم هدي كوو فا د مهاه 847 ١‏ ص2 هه 2 
فلكيو : 55 :. 


5 وو اس و سي ب - 


0-95-2320 





شحات: 

يقف العمود الوحيد المهجور بين اثار 
معيد زبوس وداء7 بشحات», وأشعة 
الأصل نضيء ذلك الموقع. أقدم 
المباني المقدسة. ويعودل تار يخها الى 
القرن الخامس قبل الميلاد, معبدا 
أبوللو 0110م 8 وأرتبمس 15درء)0 ثم , 
وبالقرب منهماالمعبد الذي كرس 
للتوأمينالمقدرسين و مس1 
المع لودع 1آ1 (أمسعوهنط). 


شحات: 

ان المياه المقدسة لنافورة أبوللو 
المواجهة خلف الاكروبولس في 
حوض طبيعي اولاء ثم تنزل المياه 
عن طريق قنوات طبيعية الى 
السفح من خلال منطقة معبد 
الاكروبيولس لتصلالى هذا 
الحوض الصناعي؛ ومن ثم تحمل 
قنوات أخرى المياه الى نوافير 
ولابدأنالرحالةالى العالم 
الجديد قد مروا أكثر من مرة في 
هذهالطريقء بعد تقريه 
احترماتهم لآلهة المدينة. 








١ 





دل 


العصور الكلاسيكية يبدو أنه 
يرمزالى روح المغامرة في 
الاسد ستكشاف ‏ شاب طموح 
مع كرة. لعلها تمثل الكرة 
الارضية كما شرحها 
اراتوسثينيس. (تصوير: 
بيترج. جارفلء المتحف 
التاريخي. طرابلس). 





شاهد قبررجل بقي ولم يرسل الى العالم الجديد. ان النقش الاغريقي على هذا النصب. في 
شحات. يقيد بانه يعلح مكان ضريح رجل سم فيليكس بيترانوس 05 2ن "ان 13 :زلا :1 مات 
وهوفي الثامنة والخمسين من عمره. (تصوير: بيتر ج . جارفل). 

وح 





مد أعنه تع 356 ض] رده[ همطعادة ,8511118143 853512110105 ثناء أمريكي خلفه رفقاء سفينة لذلك 
الذي لم بعد أبدأًالى احيائه. ان هذا النقش الاغر يقي الذي تعوزه البراعة الفنية. عثر عليه 
الاستاذدي سيلقا راموس 1882105 51102 2102 محفورأفي صخرة بسييرادي بار ينتن 
مخامءمة< عل و«مء5, البرازيل. لعله أحد أبناء شحات المفقودين الذين بكاهم كاليماخوس 


9 (نموذج طبق الأصل, متحف النقوش, تصوير: الدكتور جولبان فيل). 


الذنى تحمل تحاليف الدفن. وكتب قصيدة على روح ليكوس (كنهلا 1 ) ونقشت على 
حجر قبره الفارغ لأنه لم يعد من رحلته. وقد لاقى صديق أخر اسمه سو بوليس 
نامرهك ) نفس المصبر فكتب كاليماخوس عنه أسساتا حزينة. 


.لط زء٠‏ إ٠ل‏ ...| 
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وكان هناك شعراء أخرون في الجوار. لم يكن جميعهم من أصل أقديفي. وقد 
باطوس. الأمير المؤسس للمدينة الحرة. واني أتذكر ذلك البيت منقوشا بيد بربري 
مجهول: 


آنا أيضاً شر بت من هذا النبع» 


توالت القرون وتوافد على قورينا رجال أتوا بأخبار أفكار دينية مثيرة جديدة. 
فقبل البطالمة. كان الفرس قد غزوا مصر زمن دارا (وساءه) وأدخل جنودهم 
العديدين من شمال أفريقيا في عقيدتهم في التآخئ الانساني تحت هيمنة الاله 
الواحد «أهورمازدا» رب الشمس وصنوه مثراس (111:8:30) ثم جاء مرقس ورفقاؤه 
المسيحيون واعتنق الكثيرون دينه الذي تحدث هو الآخر عن اخاء البشر بصفتهم 
أبناء الله. لكن العديدين منهم قتلوا بسبب تلك العقيدة. 

وبعد مضي ثلاثة قرون. أعلن قسطنطين العاهل الروماني ملكه بأكمله مسيحيا 
فشيدت الكنائس في قورينا التي أصدحت مركز أسقف. أما الفندالء المدعون بأنهم 
مسيحيون. ولو على خلاف مع روما. فقد بثوا الدمار في شمال أفريقيا إلا أن قبيلة 
بريرية من طرابلس سدت الطريق إلى قورينا وصدت الموجة الهمجية. ثم وفعت 
روما تحت سطوة الجحافل الغازية وخلفتها بيزنطة كمركز لادارة شمال أفريقيا. 
لكن العهد كان عهد فساد عندما لمع نجم جديد في الشرق كان يبشر باتجاه المد 
الاسلامي إلى ربوع الغرب. كان مبشر الايمان الجديد بالاله الواحد أحد رفاق محمد 
عليه الصلاة والسلام اسمه رو يفع أمام المسلمين اللببيين وهو مدفون بين الهضاب 
الواقعة غر بي قورينا حيث مزاره الورع. 

وابان تلك القرون الانتقالية وطيلة العهد الاسلامي. شعر الانسان دائماً بالدافع 
القديم لعبور المحيطات بحثا عن جنات عدن. وهكذا حدث أن أولئك المغاو ير المتقين 
توغلوا في اليحر حتى وجدوا ملاذا في أمريكا ومقاما بين الجبال الكبرى. ومن خلال 
ما بقي لنا مما سجلوه: عن معتقداتهم وأعمالهم لا بساورنا شك فى أنهم. رتلوا هذه 
السورة في العالم الجديد شاكرين: 
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آيات كريمات متفرقة من سورة النحل 


نسم الله الرحمن الرحيم 


خلق السموات والأرض بالحق عما يشركون (5؟) وسخر لكم الليل والنها 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون )١5(‏ وه 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمأ طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلا 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )١5(‏ والقى في الأرض رواسي ار 
تميد بكم وأنهارأ وسبلا لعلكم تهتدون )١5(‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ١1(‏ 
والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الانعام بيوتأً تستخفونها يو 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (0/ 
والله جعل لكم مما خلق ظلا وجعل لكم من الجبال أكنانأ وجعل لكم سرابيل تقيك 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون )8١(‏ ان الله م 


الذين إتقوا والذين هم محسئنون .)١١4(‏ 


«صدق الله العضيم 


يقول لى أصدقائي العرب أن هذه الكلمات الجميلة كتبت لأول مرة نقلا عن 
املاء محمد (صلعم) مباشرة بعد عام 1177 مء فهل كانت تعني جزتياً أولتك الذين 
عبروا المحيط لنصب خيمتهم فيما وراء سلسلة سيرا الكبيرة؟. 

بودي أن بكون كذلك. واني لأتوق لليوم الذي يتسلق فيه زملائي العرب جبال 
سيرا لزيارة الوهاد المعلقة حيث اسم النبي (صلعم) يوجد منحوتا على صخرة 
أمريكية على أبدي بحارة اهتدوا إلى السلامة هناك منذ زمن بعيد. 


فان كان معظم الرحالة ابان القرون المتأخرة من المسلمين. فان بعضهم كان لا 
شك من المسيحيين واليهود. كما نعلم من نقوش واحة فقيق وكما تقول لنا النقوش 


بين المسلمين في شمال أفريقيا كما يفعل الكثيرون حتى يومنا هذا. لأن الاسلام 


دين متسامح ويذكر القرآن الكريم ‏ ؟) ابراهيم وعيسى لنبي الله كبيرين وبهذه 
العقائد المختلفة جاء رجال قورينا إلى العالم الجديد. 


لقد شاعت الظلمة حولي ونادى مؤّذن قرية شحات المجاورة المؤمنين للصلاة. 
ينادونئئي من أعلى الطريق على الرابية خلف الأكرو بوليس. فعدت أدراجي نحو 
بوابة المدينة المهجورة. فحيانى على غفلة منى فى الغسق شخص مدثر دتلودرحة 
ودية. ثم سمعت الأقفال توصد خلفي. ولكن عندما سألت من يكون الرجل. قيل لي 
أنه بدوي برقويء ولكنه لم يرتد أي دثار بل معطفا عسكريا قديما. فلم الجدال؟ فقد 
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كنت مجهورا بوهج الشمس الآفلة. فلا تشخص نانياً للضوء الباهر. 


العماد بقرب البحيرة لتأليف هذا الكتاب. 


ا 


ملحق 


اخ ليق لوطل 


سيت القوافيس هادا يدك أن تتشخر .منها:قصول شوقة, الكنها صرورية 
للدراسات في أصول اللغات الأميريندية (الهندية الأمريكية) وقد كتب لي العديد من 
قراء «أمريكا قم» مستفسرين عن تفاصيل اضافية في الموضوع والرد المختصر هو: 
«راجع النشرات الطارئة ( كماع ناطناط أهممتكةءه0 ) لجمعية النقوش التى يمكن 
العصرن. علدها يمن مككن ١‏ الحفعة ترفو ١‏ نمن. :ورد اانه يتريد ا راتقدور + 
م 51/1 ب 


(02174 خام ,ممئوناعة معد لصدلدمه1 6 بروماءه5 عنطموموزمع ). أما فيما يخص 
الجذور الأغريقية في اللهجات الألغونكية بالشمال الشرقي المطابقة للهجة التي قال 
عنها بلوطارخ أنها مكونة من الأغريقية الفصحى واللغة المحلية. فالجداول التالية 
تؤيد أدعاء بلوطارخ. ويجب الملاحظة أن «اليطلمية» تعني تلك اللهجة. ومعظمها 
يونانية» التي كانت مستعملة في مصر وأجزاء من ليبيا لعدة قرون قبل وبعد زمن 
التي ترد فى اللغة القبطية المتأخرة. وفضلا عن ذلك فان المعاجم تتم عن مقدار 
منتظم من الجذور العربية. فتشير هذه إلى أصل ليبي أكثر منه مصري. لأن 
المتحدثين بالعربية كانوا موجودين في لبييا قبل الفتح الاسلامي لمصر وشمال 
أفريقيا في القرن السابع بعد الميلاد. وكما ذكرنا في الفصل. قد نقى الدكتور سيلاس 
راند (ل0مة. 85 ). دارس لسان المكماك المبرز بعض العناصر الأغريقية في 
الألغونكية ولفت النظر اليها. وكما تبين لنا هذه المعاجم. تعتبر التصريحات المتأخرة 
بعدم وجود مفردات من العالم القديم في اللغة الألغونكية تصريحات خالية من 
الأشاشن: 


لد 


وتظهر الكتابات أيضاً أن الحروف الأغريقية كانت مستعملة فى السابق بشمال 
أفريقيا. إلا أنه لم يرث أي فرع من اللغة الألغونكية نظاماً خطياً مقتيساً من 
الأغريقية. لكن هناك بالعكس عدد كبير من الجذور الأغريقية في قسم من معجم 
الهنود الألغونكيين. وهذه الكلمات. إذا كتبت بالحروف الأغريقية بدلا من اللا تبنية 
(كما هي العادة) تصبح مفهومة لدى الأغريق. وأنه من الصعوبة بمكان أن نعطي 
هنا أكثر من قائمة من الأمثلة النموذجية لتلك الكلمات المأخوذة من اللوجات 
الألغونكية بالشمال الشرقي منتقاه من قاموس داند: 








وهذه أمثلة من مفردات الألغونكية البحرية فى نيوانجلند تبين أنه كانت توجد 
اصطلاحات بحرية من أصل مصري ليبي في شمال أمريكا قبل مجيء المعمرين 
عن معدات مثل البوصلة المغناطيسية التى وجدت لوحات منها في أسبانيا وأمريكا 
الشمالية. 


الملاحة والبحرية 


أبيناكي/ مكماك بطلمي عربي قديم المعنى 


أليل أليو. اليوماي سافر 

الاتيجوي اليتيس اد 

سوبا جوي سوبا جوي با ري ل 

أبل يوجو يش الحكك بصلة مغناطيسية 
الح امكادو الامام رك 

أيل سدوكاد يجوي الدفال داري كيال السارية 
سيبا ابيع شراع» يكشي الشراع 
ربانيي ريبي حيل. مخطاف 
بيليوم بارين أحبال 

كاتاباس كاتاباسييس قفز فى الماء 

كي 0 العالم بدالا رفن 
تبجواك م أمواج 

اوما أو يمي ( فيشهوك ضان بالستارة 

بوتو بوتزيو اف كفت 

بوتوب بوتزيو (توسبوت ) حوت 

ابي ابو شبكة صيد 


حر 


عربي قديم 





و بنودومانا 
باسولو 


فده 


نوين 
نوث 


لالو (تكلم ) 


أنودوميئوس 
كايوسيس 


بسيلوس 


فأفأ. تلعثم. 


أصيب بالفواق 


أبيناكي/ مكماك 


تاكتيك (بيما تكاك) 
(بيما قبيلة هندية في أيزونا) 


مبيدي -نومبي 
مونيدو (أوجيبواي) 
(قبيلة الغونكية) 
كاو بت 

آنا زنودا 

ولجن 

كوساوك 

نيبي» نابا 

أو ا الوا 

وجد 

كوندو 

لوم 

موري 

تاو بيودي 

نابا 

أنك نت أموسدا 
ولجنس 


البيت والملابس 





بيدي نوب 
مونك 


كوت 

ابو سثود 
ليكانى 

كيس ووش 


عربي قديم 


تبكاك 


نزالا-عنق 


نابا (ربيع) 


المعنى 





طوق 


رف 


نييووي 
ابدولي 
الاكبوس 
مون. ميورن 


كولوك أو بيشك 


8 
0 


باكوميك 


20 


أتى ندا نكو 


هينتوك _أبو 
شانا 


وبيين 
واوا 


كاتاكولسي 


عوني كدج 





الفلك والارصاد الجووبة 


ايبشاكيك 


اواولوكيس 


اببليا 


فى 


عرف فدية 


كاتاساكة 


نابيها 


علاق (تو ينكلج) 


القيكاب 
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شرق 

زفت» راتنج 

دائرة. منتصف النهار 
اتقلن 


الدبء نجم القطب 
برج 

كان 

جوبارد 

عشرة 

ابرجليد 

مطر هاطل 


أبيناكي/ مكماك 


سوجلون 


رين 
ماناجون 


سكلابا 


المعنى 


بطر غاطل 
رافظ 
فوس فرح 


سابا سباح عدا 


وعندما أدخل المعمرون الانجليز والفرنسيون الاجراءات القانونية الى نيوانجلند 
استمر استعمال اصطلاحات قانونية سابقة ليبية الأصل (بطلمية جزئياً) بين 
الألغونكيين الذين ٠‏ ولذا لم تنشأ حاجة لاستعارة مفرادات انجليزية أو فرنسية. 
فالجدول التالي يشير الى سابق وجود ادارة منظمة للقضاء والحكم في أمريكا قبل 
وصول الاستعمار الأوروبي الحديث. 


ابيناكي/ مكمال 


عربي قديم 


المعنى 





كانا 
كيتوكاتي 
هودوي 

كينيب (مقاتل) 
ابدون 

تاجوس 

أو بيوليا 


أبا_جيكيلوس 
ايل أيستوم 
بوجوي 

أداجى 

00 


تبشنو 
كاتي كازو 
ل 


عمل أجباري سخرة 
ابقاف 


سري 
قاتل 
حاكم 


فبوه .مفايل 
استجاب 
كاك 

ساري 

غير قانوني 
انضاك 


50 





ايدو_زيك اديزو أدلة 
كاباوا كابوا كذب 


كيلوس _كاباوا كيلوزو (تكلم) + كذب 


كيلو_لاوا كيلوزو (تكلم) + خطو بة 


الطب والتشريع 


ابيناكي/ مكماك بطلمي عربي قديم المعنى 











بينا بوني ألم تألم 
كلاماً كلل كدر 


زابيزي سيبيسيس حمى شديد.ء ملاريا 
برودة بعد حمى شديدة 


ميبي سونا ميبي _سابين 


كيز_زابيزي كيوس (حمى) + سيبيسيس 


بوجوي بوجون 
وجي واكيب كسر 
ميمو كيك مامين ‏ ليكانوس صدر (أنثى ) أرضع 


لد 


أبيناكي/ مكماك 


7 
ليجواسووجين 


مادام ألسو 
مالا جازيل 
ميكاسي 
كوجو 
سايو با 
ميتو_لو يجن 
كيمو 
لاوا 
كيلولاجي 
كبتام 

دا ويهانجان 
وريسوا 
و يراجى 
السوك 


بطلمي 


مينوس (رغبة) + 


تسوك سمال ) . 
لام 
لوجيسموس» 


بار الوجيسموس 


مالاكسيا 
كسلتن 


خوردي 

سايو 

هوني 

أوتن 

ميتا ‏ ليكهونز 
كومف 


كو يليزو 


المعنى 





قناة 

قذف (مني) 

أصبع 

وسح 

رعشة 

اخراج الأمعاء 

انهاك 

مراهق 

أنف 

قضيب ( عضو التذكير) 
قضيب (آلة الرجل) 
الصفن (وعاء الخصيتين ) 


الوم 


رغبة 


فض 


الصفحة المقابلة:انالحفريات في بوجول [1وزن<”1: كاستيلون دي لا بلانا د11 نا عل 
60 »6 قرب ساحل فلنسية في الجنوب الشرقي رسبانيا. قد كشف عن صفيحة رصاصية 
رقيقة طولها حوالي ١١‏ بوصة وعرضها " بوصات, ويعتقد أن تاريخها يعود الى حوالي القرن 
الثالث قبل الميلاد. وفيها أربعة سطور من الكتابة بالحروف الايبيرية. والتي تعذر تفسيرها 
في أي شكل معروف من اللفة الايبيرية. وتعرض الآن في المتحف القومي للآثار بمدريد. وقد 
قام جيمس واتول بنسخ المكتوبة على هذا النقش, وأحضرها الى جامعة هارفرد للتحليل. 
وتبين في نهاية الأمربان اللفة لهجة اغريقية؛ ولعلها من المستوطنات الاغريقية في قطالونيا 
82 . ولشر فيل 711 تحليها سنة 1915, وهو يدل على أنها كانت تقر يرا قصيراً عن 
رحلة من ليبيا الى مصر. وسرعان ما أيد صحة التحليل الاستاذ لينوس برونير. من سويسرا. 
واقترح بعض القراءات البديلة الممكنة ليمعض العبارات وقام بنشر النص معدلا يلغةه أتيكا 
اليونانية الكلاسيكية. 
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أبجديات اغريقية وايبيرية. 4 و 8- قستنطنية (الجزائر) حوالي ١‏ ٠؟‏ ميلادية. 0- كريبل 
كريك »ع0 نارم »© . كولورادو. تظهر التأثير القبطي. حوالي 0٠١‏ ميلادية. (1- طرابلس 
(ليبيا) حوالي ٠٠١‏ ميلادية. 15- مقاطعة طرطوس انيو. كاليفورنيا. حوالي 6٠١‏ ميلادية. :1- 
ابيترية (قادرس). . ميديسن روك ع1 عدسكأل11: مقاطعة بيرشنج متطةو<1: نيفادا. 
حوال ٠‏ قيل الميلاد  ٠ ٠‏ مبلادية. 7)- ايبير به . خليج جرائد ترافيرس. ٠.‏ ميشجان. حوالي 
٠‏ قبلالميلاد ٠٠١‏ ميلادية. ملاحطة: تنتشر أنماط أقدم في فترات لاحقة بأمريكا. مما 
جعل تاريخها غير أكيد. إلا اذا توفرت أدلة أخرى. 11- البيضاء (لببيا) حوالي 10١‏ ميلاديا.. 
1- موقع جريمس. مقاطعة تشرتشل. نيفادا (قارن مع الشكل 11). [- لاجومار يسينو. 
ندفادا. 
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تنصويبات كتاب 


اكتشاف أمريكا قبل كولومبس 
رقم الصفحة السطر الخطأ الصواب 
531١‏ الفقرة الأخيرة تجدر الاشارة إلى أن هذا 


الشر يقوه للقورة اتعلنا 
ن الصفحة رقم (15) 


١ 44‏ منائعوا ساهو 

195 7 الصناعة صناعة 

١ 58‏ الشعوب شعوب 

١ 94‏ _ إلدورادو (كلمة واحدة) 

14 ' مقطع ١‏ نقص كلمة لاحظت قبل تضاف كلمة لاحظت فتصبح 
ار كلمة كاتي الجملة لاحظت كاتي ابنة 

حفيدة المكتشف 

"٠ 13‏ مقطع 2 الشبونة لشبونة 
ثاني 

حا 8 طريق تجار عن طريق تجار 

١١‏ الفقرة (؟) الاتقال الاتقان 

١ ١‏ باناما نما 

١ 6‏ الا المعلونتان العلويتان 

١ ١7‏ تهجء تهاجي 

#2 5 تفي تحذف كلمة تفي 

ا ١‏ للكلتيين السلكييق 
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